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قالت إنه »يتصرّف كأسير حرب لدى حزب الله وعون«
أعنف هجوم لصحيفة سعودية على الحريري: مقاطعته الانتخابات »انقلاب على السنّة«

»فورين بوليسي«: دول الخليج باتت تتبع نموذج قطر لتأمين مصالحها

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

تزامنــاً، وفي ضوء قــرار الرئيس ســعد الحريري وتياره 
بالعــزوف عن خــوض الانتخابات النيابية والتشــجيع على 
المقاطعــة، كانت لافتة حملــة مركّزة من الإعلام الســعودي، 
وتحديــداً من صحيفة "عــكاظ" على الحريري بســبب قراره 
المتعارض مع الدعوات المتكررة التي يطلقها مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان وقيادات سنية للمشاركة الكثيفة 

في الانتخابات والمنبّهة إلى مخاطر المقاطعة.
وبعدمــا عنونت الصحيفة الســعودية أحد مقالاتها أمس 
بـ"مقاطعــة الحريري انقلاب علــى الطائفة الســنية"، عادت 
لتشــنّ هجوماً عنيفاً علــى الحريري اليوم، متهمــة إياه بأنه 
"غير ســعد عــام 2005 وبأنه بــات يرتمي في أحضــان إيران 
ومتحالفاً مع التيار العوني ونبيــه بري، وأخيراً وليس آخراً 

سياسياً صغيراً في تيار حسن".
وجاء في مقــال في الصحيفة "يبدو ســعد الحريري بعد 
سبعة عشــر عاماً مختلفاً تماماً عن ذلك الشاب الذي كفكفت 
دموعــه الســعودية إثر اغتيــال والده في فبرايــر 2005، فقد 
التحى كما الإيرانيين، ولم يبقَ إلا أن يخلع »الكرافتة«، ليكون 

أقرب إلى منتظري". 
ورأت أن "الحريــري قــدم أكبــر خدمة لقتلة والــده وذلك 
بدعوة الطائفة الســنيّة لمقاطعة الانتخابات لإخلاء الســاحة 
الانتخابية لحزب الله الإرهابي والتيار العوني على حســاب 

وطنه لبنان وعلى حساب طائفته...".
وأضافت "الحريــري اليوم يعمل على تشــتيت الأصوات 
الســنية، والامتنــاع عــن التصويــت يعنــي ذهــاب المقاعــد 
الســنية لحلفاء حزب الله...". واعتبرت أن "ســعد الحريري 
فــي أدائــه السياســي يعامل خصومــه بأفضل ممــا يعامل 

حلفــاءه، كما أنه حــين ينتصر يتصرف كمهــزوم، وإذا هزم 
يتصرف كمذبوح، وهو فاشل وضعيف جداً في المفاوضات 
السياسية، والدليل أنه أوصل عون لرئاسة الجمهورية دون 

أن يحقق أي شيء لصالح قضيته الشخصية".
وختمت "على ســعد الحريري أن يعود إلــى 2005 ـ  2010 
ممثلًا لسياســات وأمنيات وأحلام القوى التي التفت حوله، 
وأن يؤمــن بأن حزب الله وعون ومن لف لفهم في حاجة إليه 
وليــس هو من يحتاجهم، وأن يتصرف كرجل دولة لبناني لا 

كأسير حرب عند حزب الله وعون...".
وتترافق هذه الحملة مع أنباء عن طلب ســعودي من سعد 
الحريري ليخرج ويدعو جمهور "تيار المستقبل" إلى المشاركة 
في الانتخابات وألا يعمــل بنظرية "أنا أو لا أحد غيري"، وألا 
يســمح لحزب الله بفرصة وضــع اليد على عــدد من المقاعد 

السنية.

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشرت مجلة "فورين بوليســي" تقريراً أعدته المعلقة 
المحافظــة والزميلــة البــارزة وغيــر المقيمــة فــي معهد 
"أمريكان إنتربرايز"، دانييل بليتكا، وتســاءلت فيه عن 
النمــوذج القطري الحذر في تحركه بــين القوى، العدوة 
والصديقــة، وأنه بــات نموذجــاً تحــاول دول الخليج 

المحبطة من الولايات المتحدة تقليده.
 وقالت إن قطر مضت ولوحدها في موازنة علاقاتها 
والمشــي بحــذر وتــوازن بــين الفاعلــين الأقويــاء، فقد 
عقــدت تحالفاً مــع الولايات المتحــدة باعتبارهــا حليفاً 

رئيســياً خارج حلف الناتو مــع احتفاظها بعلاقة جيدة 
مع إيران واستقبالها قادة حركة طالبان وتمويل شبكة 
"الجزيرة"، التي تقول الكاتبة إنها تدفع برسالة معادية 

لإسرائيل وأمريكا ومؤيدة لإيران. 
وفشــلت الجهــود المتعــددة فــي معاقبــة قطــر على 
موقفهــا المتمســك ولو اســمياً بعــدم الانحياز، بشــكل 
ذريــع، وأدى نجــاح قطــر إلــى تحولهــا لنمــوذج لبقية 
المنطقــة. وتمــر منطقــة الخليــج المحبطة من السياســة 
الأمريكيــة المتأرجحــة في المنطقة والشــك مــن ديمومة 
الدعــم العســكري الأمريكــي لهــا بمرحلة تطلــق عليها 
الكاتبة "قطرنة" الخليج، و"تحويط" رهاناتها ضد القوة 
الأمريكيــة، مغازلــة إيران ســرًا وعقد صفقات أســلحة 
وتجاريــة مع الصين وروســيا، والتصرف بخلاف ذلك 
مثــل قطر. والدولة الوحيدة التي تحاول اســتغلال هذا 

لمصلحتها هي إيران. 
)تفاصيل ص5(

تونس ـ »القدس العربي«: 

دخلت التســريبات المنســوبة لمديرة الديوان الرئاسي التونسي 
السابقة نادية عكاشة، مرحلة جديدة بعدما كشفت عن "تحكم" شقيقة 

زوجة الرئيس قيس سعيّد بالدولة عبر التأثير على قراراته.
وقالت عكاشــة في تســريب جديد، إن علاقة الرئيس قيس سعيّد 
بزوجته القاضية إشراف شــبيل، متوترة، مشيرة إلى أنه "كان يريد 
أن يتزوج شــقيقة زوجته المحامية عاتكة شــبيل، لكن أهلها رفضوا، 

وهو ما دفعه لاحقا إلى تخصيص غرفة خاصة لها في قصر قرطاج".
وأشــارت إلى أن "عاتكة تمتلك تأثيرا كبيرا على سعيّد، وقد كشف 
شــقيقه نوفل هذا الأمر لصديقه في حركة "النهضة" النائب الســابق 

محمد القوماني".
وأثار التسريب الأخير جدلا واسعا، دفع القوماني إلى نفي ما ورد 

فيه "من افتراء حول صداقتي الطويلة بشــقيق الرئيس نوفل سعيّد، 
قبــل 2019 خاصة، التي لم نتعرض خلالها يومــا، من قريب أو بعيد، 
لعرض شقيقه وزوجته". وأضاف في تدوينة على فيسبوك "هذا هتك 
للأعراض، أدينه شــخصيا وأحذّر منه، وهو سقوط أخلاقي ورسالة 
خطيرة، سيما إذا تعلّق الأمر بهتك أعراض رئيس الجمهورية وعائلته 

من قبل مسؤول مرموق سابق في الدولة".
وأكدت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة أنها بدأت 
التحقيق في التســجيلات الصوتية المنســوبة لعكاشة والتي تهاجم 

فيها الرئيس قيس سعيّد وعائلته ومحيطه السياسي.
وخاطــب ماهر المذيوب مســاعد رئيس البرلمــان المنحل، الرئيس 
سعيّد بقوله "عليك تقديم استقالتك في أقرب وقت ممكن، حفاظا على 

ما بقي من ماء وجهك، والأهم من أجل مستقبل تونس".
ودعا مُنســق مبادرة "مواطنون ضد الانقــلاب" جوهر بن مبارك، 

الرئيس سعيّد إلى الاســتقالة والانسحاب كليا من الحياة السياسية 
"رأفة بالشعب التونســي، ولأنه أصبح يمثل خطرا على السلم الأهلي 

عبر حملات الشحن والتجييش والدعوات إلى التطهير".
وكشف أحمد نجيب الشــابي صاحب مبادرة "جبهة الخلاص" عن 
توجّه الرئيس سعيّد إلى حلّ الأحزاب السياسية، ووضع قياداتها في 
الإقامة الجبرية. وأضاف في مؤتمر صحافي "سيتم ذلك بعد استهداف 
مقرات الأحزاب خــلال الاحتجاجات التي يتم الإعداد إليها يوم الأحد 
8 أيار/مايــو، ومحاولة إحراق مقر حركة "النهضة" في مدينة ســاقية 

الزيت )صفاقس( يدخل في هذا الإطار".
وقال الأمين العام المســاعد لاتحاد الشــغل، ســامي الطاهري، إن 
الاتحاد ''لن يشارك في أية جريمة لقتل الأحزاب لأننا عانينا من الحزب 
الواحد، لأن الخطوة المقبلة ستكون القضاء على المنظمات. وهذه هي 

فكرة الحكم القاعدي )التي يبشر بها سعيّد(".

اتحاد الشغل لن يشارك في »جريمة قتل الأحزاب«

تونس: تسريبات عكاشة تطال عائلة سعيّد... والمعارضة تطالبه بالاستقالة

الخرطوم - »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:
شــهدت العاصمة الخرطوم تظاهرات مناهضة للانقلاب 
العســكري، أمس الخميس، ســقط خلالها قتيل وعشــرات 

القتلى نتيجة قمع الأجهزة الأمنية.
وحسب بيان لجنة أطباء السودان المركزية، قتل المتظاهر 
دهســاً بمدرعة تابعة للأجهزة الأمنية، تسببت بإصابته في 
الرأس والصدر والبطن، خلال مشــاركته في التظاهرات في 
محيــط القصر الرئاســي، ليرتفع عدد القتلــى منذ الانقلاب 
العســكري فــي 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي إلى 96 

متظاهراً بينهم عدد كبير أصيب بالرصاص. 
وتوجــه الآلاف من المتظاهرين الســودانيين، أمس، نحو 
القصر الرئاســي وسط الخرطوم، مطالبين بإسقاط الانقلاب 

وتسليم السلطة للمدنيين.
وبالتزامن مع التظاهرات في الخرطوم، خرجت تظاهرات 

في عدد من المدن الأخرى. 
ومع انطلاقــة التظاهرة المليونية، أمــس، في الخرطوم، 

والتي تعتبر أول تظاهرة منذ انتهاء شــهر رمضان الذي قلت 
فيه وتيرة الحراك الشــعبي، هاجمت ثلاث ســيارات تابعة 
لقوات الأمن المتظاهرين في تقاطع باشــدار وسط الخرطوم، 
ولكنها سرعان ما انســحبت، مع توافد المزيد من المتظاهرين 

إلى نقطة الانطلاق.
وعلى الرغم من اســتمرار القمع، تواصلت التظاهرات 
حتى المســاء، حيــث رفع المحتجــون العلم الســوداني 
وأعلام لجان المقاومــة ورايات طبعت عليها صور ضحايا 

التظاهرات.
وتأتي هذه التظاهرات بعد يومين من توجيه نائب رئيس 
مجلس السيادة الســوداني محمد حمدان دقلو )حميدتي(، 
الثلاثاء، انتقادات، بشــكل غير مباشــر، إلى رئيس المجلس 
وقائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان، إذ قال أثنــاء معايدة 
نظمها حاكم إقليم دارفور مني آركــو ميناوي في الخرطوم، 
إن الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري "كان يقوم بدوره 
المطلوب منه، وإنه لو خرج من قبره اليوم ســنعيده لكرسي 

الحكم ليسيّر الأمور أفضل مما هو حادث الآن".

القدس - غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات:
ذكر تلفزيــون القناة 12 الإســرائيلي أن ثلاثة 
أشــخاص على الأقل قتلوا في هجــوم "إرهابي" 

بمدينة إلعاد وسط البلاد أمس الخميس.
وقالت الشــرطة إن الواقعة، التي حدثت بينما 
تحتفل إســرائيل بيوم الاســتقلال، هــي "هجوم 

إرهابي على ما يبدو".
ودعا رئيس بلدية إلعاد، متحدثا على تلفزيون 
القناة 12، السكان للبقاء في منازلهم بينما تواصل 

قوات الأمن عملها في المنطقة.
وجاءت هذه العملية بعد أن اقتحمت مجموعات 
من المســتوطنين باحات المســجد الأقصى، صباح 
أمس الخميس، تحت حراســة مشــددة من قوات 
الاحتــلال التي اعتــدت على المصلــين والمعتكفين 
بقصد تفريقهم وإبعادهم، فيما تصدى لهم الشبان 
الفلســطينيون الذين قدموا مــن مناطق مختلفة 

تلبية لدعوات الاحتشاد والدفاع عن المقدسات. 
وشــارك في الاقتحام أكثر من 700 مســتوطن 
على شــكل مجموعــة متتالية بلغــت نحو 22 من 
جهة باب المغاربــة، بينهم الحاخام المتطرف يهودا 
غليك، تحرســهم شــرطة الاحتلال، وذلك لمناسبة 
ما يســمى "يوم استقلال إســرائيل" الذي يحييه 

الفلسطينيون في ذكرى النكبة عام 48.
وهاجمــت قوات الاحتلال المصلــين والمعتكفين 
وحاصرت  المســتوطنين،  أمــام  الطريق  لتمهيــد 
المرابطين داخل المصلى القبلي، وأطلقت الرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط باتجاههم مــا أدى إلى 
وقوع إصابات.  وحســب جمعيــة الهلال الأحمر 
الفلســطيني فإنهــا تعاملــت مع إصابتــين لمدير 
نادي الأســير في القدس ناصر قوس، والناشــط 
المقدسي محمد أبو الحمص.  وذكرت جمعية الأمل 
للخدمات الصحيــة أن مســعفيها تعاملوا مع 25 
إصابة بالاختنــاق بالغاز، و8 إصابات بالرصاص 
المطاطــي، و3 بقنابل الصوت، فيمــا جرى اعتقال 

الشرطة  أثناء تصديهم لهجمات  خمســين شــابا 
الإســرائيلية التي اعتدت على المرابطات بالضرب 
والركل أثنــاء تأدية الصــلاة، واعتقلت بعضهن 

ومنعت مجموعات أخرى من دخول المسجد.  
وقال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في 
تصريح صحافي، إن المصلين والمرابطين "أفشــلوا 
اقتحام المســتوطنين ورفع الأعلام الإســرائيلية، 
كمــا أفشــلوا ذبــح القرابــين"، مشــيرا إلى أن 
المســتوطنين دخلوا باحات المسجد الأقصى "وهم 
خائفون وغيّروا مســار اقتحامهم، واختصروا من 

المسافات".
وحمّلت الخارجية الفلســطينية رئيس حكومة 

التصعيد  الاحتلال نفتالي بينيت مسؤولية عودة 
بسماحه للمستوطنين باقتحام الأقصى. واعتبرت 
هذا القرار "إعلانا رســميا بحرب دينية ستشــعل 
المنطقــة برمتها، وإصــرارا على تصعيــد عدوان 
إســرائيل المتواصل ضد شــعبنا ومقدساته وفي 
تقسيمه  تكريس  بهدف  الأقصى  المســجد  مقدمتها 

الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".
 وقالت إن "هذا القرار يمثل اعتداءً صارخا على 
صلاحيات الأوقاف الإســلامية وإمعانا في تهويد 
المســجد الأقصى". وأضافت أن "قــرار بينيت يعد 
تجاهــلا وتحديا لجميع الدعــوات والجهود التي 
أطلقت مــن قبل المخلصين والمعنيــين لتمديد فترة 

التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد"، إلا أن القرار 
بالعودة للاقتحامات يعبر عن ازدراء بينيت لتلك 
الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم 
وفرض واقع جديــد فيه تقاســم زماني للأقصى 

وباحاته". 
ورأت أن "الحكومــة الإســرائيلية تمعــن في 
انقلابهــا علــى الاتفاقيــات الموقعة وتســتبدلها 
بسياسة الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق 

مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام".
ووصفت حركة "حماس" الاقتحام بأنه "تصعيد 

خطير واستفزاز مباشر ينذر بانفجار شامل". 
)تفاصيل ص 6 و7(

السلطة الفلسطينية اعتبرته »حربا دينية«... و»حماس«: إنذار بانفجار شامل

بعد اقتحام المستوطنين للأقصى... إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة بهجوم في تل أبيب

السودان: قتيل وعشرات الجرحى في تظاهرات مناهضة للانقلاب
... وبوادر خلاف بين البرهان وحميدتي

عناصر أمن إسرائيليون بعد تطويق موقع الهجوم في مدينة إلعاد أمس

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

اتهمت أوكرانيا، أمس الخميس، روســيا "بعدم احترام وعدها" 
بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الأربعاء. 

وفيمــا تعهــد "الناتــو" بحماية الســويد، في حال ترشــحها 
للانضمام له، قالت إســرائيل إن الرئيــس فلاديمير بوتين، اعتذر 
عما ورد في تعليقات وزير خارجيته سيرغي لافروف، والتي زعم 

فيها أن الزعيم النازي هتلر له أصول يهودية.
وأكد مســاعد قائــد كتيبــة آزوف، التي تدافع عــن المجمع في 
مايوبــول، في مقطع مصور أن "معارك داميــة" تدور داخل الموقع، 
وأن الروس "لا يحترمــون وعدهم" بوقف لإطــلاق النار أعلنوه 

الأربعاء.
وأوضح أن الروس دخلوا أزوفســتال الإثنــين، مؤكدا ما ذكره 

قائد كتيبة آزوف دنيس بوركوبنكو مساء الأربعاء.
ووعد الجيش الروسي بوقف أنشطته في آزوفستال خلال نهار 
أمس الخميس وفي اليومين التاليين للسماح بمغادرة المدنيين، بعد 

ما وصفها مقاتلون أوكرانيون بأنها "معارك دامية" منعت عمليات 
الإجلاء الأربعــاء. وقال الكرملين إنه فُتحت ممرات إنســانية من 

المصنع.
ميدانيا أيضاً، قالت روســيا إن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل 

أوكرانية عديدة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 600 مقاتل.
وبينــت وزارة الدفاع الروســية أيضــا أن صواريخها دمرت 
معــدات جوية في مطــار كاناتوفو في منطقة كيروفوراد بوســط 
أوكرانيا ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية. 
في الموازاة، اتهــم الكرملين دول الغرب بالحــؤول دون نهاية 
"ســريعة" للحملة العســكرية الروســية في أوكرانيا بتزويدها 

أسلحة للدولة الموالية للغرب.
وردا على ســؤال بشــأن تقرير في "نيويورك تايمــز" ذكر أن 
الاســتخبارات الأمريكيــة ســاعدت أوكرانيا على قتــل عدد من 
الجنرالات الروس، قال بيسكوف إن "الولايات المتحدة وبريطانيا 
والناتو )حلف شمال الأطلسي( ككل سلموا معلومات استخباراتية 

للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل دائم".

وتابــع "إضافة إلى تدفق الأســلحة التي ترســلها هذه الدول 
إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تســهم في استكمال سريع 

للعملية".
غير أن بيســكوف قال إن تلك الخطوات "غير قادرة على إعاقة 

تحقيق" أهداف العملية العسكرية الروسية.
في المــوازاة، أعلن الأمين العام لحلف شــمال الاطلســي ينس 
ستولتنبرغ أن الحلف مســتعد "لتعزيز وجوده" في بحر البلطيق 
ومحيط الســويد لحماية هذا البلــد في حال ترشــحه لعضوية 

الأطلسي.
إلى ذلك، قــال رئيس الوزراء الإســرائيلي، نفتالي بينيت، إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر عما ورد في تعليقات وزير 
خارجيته سيرغي لافروف، والتي زعم فيها أن الزعيم النازي هتلر 

له أصول يهودية.
وأضاف بينيت بعد اتصال مع بوتين، إنه قبل الاعتذار وشــكر 

بوتين على توضيح موقفه.
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

»الناتو« مستعد لحماية السويد إذا ترشحت للانضمام... الكرملين: الغرب يحول دون نهاية الصراع

أوكرانيا تتهم روسيا بعدم احترام »هدنة« ماريوبول وبوتين يعتذر لإسرائيل

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

رفض النائب نايف خلف ســيدو، رئيس الكتلة الإيزيدية 
في مجلس النواب العراقي )البرلمان(، أمس الخميس، تحوّل 
مناطق الإيزيديين في مدينة سنجار، التابعة لمحافظة نينوى 

الشمالية، إلى "ساحة لتصفية الحسابات".
وذكر ســيدو في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد، أن 
"ما تعرض له الايزيديون من انتهاكات جسيمة توصف بأنها 
إبادة جماعية وفقــاً للمادة الثانية مــن اتفاقية منع جريمة 
الإبــادة الجماعية والعقاب عليها لعــام 1948، والعراق أحد 
الموقعــين عليها"، موضحاً أن "المجتمــع الإيزيدي الذي خرج 
مــن تداعيات الإبادة الجماعية التي وقعــت عليه في الثالث 
من آب/ أغسطس عام 2014، بســبب تخلّي الجميع عنه، بدأ 
يستعيد عافيته وتعود الحياة إلى طبيعتها في سنجار )...( 
ولكــن على ما يبدو أن هذا الأمــر لا يعجب البعض ممن لا هم 

لهم إلا أن يكون الإيزيدي خاضعاً ذليلا".
وتابع النائب: "الإيزيدية بعد الإبادة ليســوا هم ما قبلها، 

فلم يتبق لهم شيء يخســرونه بعد استباحة الشرف الغالي 
)...( ونحن ضحية السياســات الخارجية والداخلية بهدف 
تجريدنا من تاريخنا وهويتنا القومية وجغرافيتنا الوطنية، 
وصهر الديانة الإيزيدية التي هي من أقدم الديانات التوحيدية 
فــي العالم". وأضاف: "كنــا نأمل باعتبارنا مــن الناجين من 
أشرس إبادة عرفها العصر الحديث بأن تتم حمايتنا والحفاظ 
علينا وصيانــة حقوقنا في بلدنــا العراق العزيــز، بدلا من 
جعل مناطقنا ســاحة جديدة للصراعات والنزاعات المسلحة 

لتصفية الحسابات بين جهات دولية ومحلية ".
وطالب رئيــس الكتلــة "كل الجهات المعنيــة والحكومة 
المركزية بإبعــاد كل أنواع الصراعات المســلحة من مناطقنا 
المأهولة بالســكان المدنيــين الناجين من الإبــادة الجماعية 
والعائدين من النزوح لســنوات، وإلا ســوف نضطر للجوء 
إلى المجتمع الدولي وحقوق الإنســان وهيئــة الأمم المتحدة 
للتدخل في منطقتنا وتوفير الحمايــة الدولية وفق ما ينص 

عليه القانون الدولي بهذا الخصوص".
)تفاصيل ص 10(

الإيزيديون يطالبون بتشكيل قوّة عسكرية لتأمين سنجار 
ويلوّحون باللجوء للأمم المتحدة وطلب الحماية الدولية

■ دمشق ـ وكالات: بعدما أمضى عشرات السوريين ليلتهم 
في العراء قرب جسر في دمشق، وكانوا لا يزالون في المكان، 
بانتظار وصول أقربائهم من الســجناء المشــمولين بقانون 
ما يســمى بـ"العفو الرئاســي"، والذين أعلنت وزارة العدل 
إطــلاق المئات منهم، أفاد مراســلو وكالــة فرانس برس بأن 
مئات من الرجال و النساء كانوا تجمعوا منذ ظهر الثلاثاء في 
المنطقة التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للحافلات إلى مختلف 
المحافظات. وتسلّق شبان الجسر وافترشت نساء الأرض في 
حديقة مجاورة بانتظار سماع خبر أو وصول سجناء، ومنهم 

من مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات.
وقالت أم ماهر لوكالــة فرانس برس بينما كانت في عداد 
الحشد قرب جســر الرئيس "أنتظر أولادي الخمسة وزوجي 
منذ عام 2014. لقد ســلمتهم الى ربي". وأضافت بحرقة "ستة 
أشــخاص لا ناقة لهم ولا جمل. نحن لا علاقــة لنا بالإرهاب، 

عمر أكبرهم 25 سنة وأصغرهم 15". 
على غــرار أم ماهر، تتلهّف أم عبــدو لرؤية ابنيها اللذين 

لا تعلم شــيئاً عن مصيرهما منذ اختفائهما في عام 2013 إثر 
توجههما إلى عملهما. وأوضحــت لفرانس برس بينما كانت 
تنتظر مع جارتها "آمل أن يعودا، لم نتسبب بأذية لأحد طيلة 
حياتنا". وشــهدت منطقة الجســر عشــرات حالات الإغماء 
لأمهات لديهن أبناء معتقلون في سجون النظام منذ سنين ولا 
توجد أي أخبار عنهم، وذلك بعد شعورهن بخيبة أمل كبيرة 
لعدم إطلاق ســراح أبنائهن أو حصولهــن على أي معلومات 
حول مصيرهم وما إذا  كانــوا على قيد الحياة أم جرى قتلهم 
داخل الســجون."منال.ح" من مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، 
زوجهــا معتقل لــدى النظام منذ 10 ســنوات، تحدثــت للمرصد 
السوري عن ذهابها إلى منطقة جسر الرئيس في العاصمة دمشق 
على أمل اللقــاء بزوجهــا. واختتمت كلامها بالحديــث عن حالة 
الإذلال التي تعرض لها الكثير من ذوي المعتقلين في منطقة "جســر 
الرئيس" من قِبل عناصر أمنية قاموا بشــتمهم قبل أن يتم طردهم 

بأسلوب مهين من المنطقة تحت طائلة التهديد بالاعتقال.
)رأي القدس ص 23(

سوريا: حالات إغماء وإذلال لذوي المعتقلين
 والشرطة تجبرهم على مغادرة »جسر الرئيس«

■ كوكــس بــازار - أ ف ب: تم اعتقــال ما لا يقل 
عن 450 لاجئًــا من الروهينجا على شــاطئ كوكس 
بــازار فــي بنغلاديش حيــث أتوا للاحتفــال بعيد 
الفطر، حســب ما ذكرت الســلطات الخميس. وقال 
المتحدث باسم الشرطة رفيق الإسلام إن الاعتقالات 
التي تجســد تنامي نظام الحرمان الذي يتعرض له 
اللاجئون الروهينجا في بنغلادش حســب مدافعين 
عن حقوق الإنسان، تمت في ساعة متأخرة من مساء 

الأربعاء، ثاني أيام العيد.
وأضاف أن "أكثر مــن 450 مــن الروهينجا" بينهم 
مراهقــون اعتقلوا، متحدثاً عن "إجــراء أمني" في هذا 
المنتجع الساحلي الســياحي المعروف بشواطئه التي 
تعد من بين الأطول في العالم. وأوضح أن "الروهينجا 
متورطون في جرائم مختلفة. وهذا ليس آمنًا لسياحنا. 

عززنا أمــن المدينة. وبما ان الســياح يزورون كوكس 
بازار بمناســبة عيــد الفطر عززنــا الدوريات لضمان 
سلامتهم".  ولجأ نحو 920 ألفًا من الروهينجا معظمهم 
من المســلمين إلى بنغلادش حيث يُحظر عليهم مغادرة 
المخيمات المسيّجة بالأسلاك الشائكة حيث يحتجزون 
منــذ فرارهــم من بورمــا. وشــهدت هــذه المخيمات 
تصاعدًا في أعمال العنف التي نســبت إلى جيش إنقاذ 
الروهينجا الأراكان، وهو جماعة متمردة تقاتل جيش 
ميانمار، ولكن يُعتقد أيضًا أنها متورطة في عمليات قتل 

وتهريب المخدرات.
وقال ريــزور رحمن لينين الخبير والناشــط في 
مجال حقوق الإنسان والمستشار لدى الأمم المتحدة 
فــي دكا "يواجه شــباب الروهينجا يوميــا حرمانًا 

يتفاقم".

بنغلاديش: اعتقال 450 من الروهينجا 
على شاطئ سياحي أثناء احتفالهم بعيد الفطر
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:  

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، 
أمــس الخميــس إن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين اعتذر عما ورد في تعليقات وزير خارجيته 
سيرغي لافروف والتي زعم فيها أن الزعيم النازي 

هتلر له أصول يهودية.
وأضاف بعد اتصال مع بوتين، إنه قبل الاعتذار 

وشكر بوتين على توضيح موقفه.
وتابــع بينيــت أنه طلــب من بوتين الســماح 
بإجلاء المحاصرين في مجمع آزوفســتال للصلب 
في مدينــة ماريوبول الأوكرانية. وأشــار إلى أنه 
طلب من بوتين ذلــك بعد اتصال جرى مع الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن بوتين وعد 

بفتح ممر آمن لإجلاء المدنيين.
وحســب بيان صدر عن الكرملــين فق، ناقش 
المسؤولان »الأهمية الخاصة« لذكرى 9 أيار/مايو، 
وهو التاريخ الذي تحتفل فيه روسيا بالنصر على 
النازية والذي يشهد »إحياء ذكرى جميع ضحايا« 
الحــرب العالميــة الثانيــة »بما في ذلــك ضحايا 
المحرقة«. وقــال الكرملين إن بوتين وبينيت »أعربا 
أيضا عــن اهتمامهما المشــترك بتعميق العلاقات 

الودية الروسية الإسرائيلية«.
ونقــل الكرملين عــن بوتين قولــه إن الجيش 
الروســي لا يزال »مســتعدا« لتأمين إجلاء »آمن« 

للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع 
آزوفســتال. وبــين أن »الجيش الروســي لا يزال 

مستعدا لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن«.
وتابع »أما بالنسبة للمسلحين الذين لا زالوا في 
آزوفستال، فعلى سلطات كييف أن تأمرهم بإلقاء 

أسلحتهم«.
وخلال الأيام الماضيــة، تصاعد الخلاف بين تل 
أبيب وموســكو، بعد تصريحات لافــروف، التي 

اعتبر فيها أن أدولف هتلر من أصول يهودية. 
وقال لافروف، قبل أيام، إن »الرئيس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي يــرد على هــذه الحجة 
بالقول كيــف يمكن للنازية أن تكون موجودة )في 
أوكرانيا( إذا كان هو نفسه يهوديا. يمكن أن أكون 
مخطئا لكن هتلر نفســه كان دم يهودي يسري في 
لمحطة  التصريحات  بهذه  وأدلى لافروف  عروقه«. 
»ميدياست« الإيطاليّة ثم نشرت على موقع وزارة 

الخارجية الروسية.
وســارع وزيــر الخارجية الإســرائيلي، يائير 
لبيد، للــرد على تصريحات لافــروف معتبراً أنها 
»فاضحة ولا تُغتفر وخطــأ تاريخي مروّع« وأعلن 
أنه استدعى السفير الروسي لدى الدولة العبرية 

للحصول على »توضيحات«.
كمــا أدان بينيت، اســتخدام محرقة اليهود في 
الحــرب العالميــة الثانية »أداة سياســية«. وقال 
في بيان نشــره مكتبه »لا حرب في عصرنا تشبه 

الهولوكوست أو يمكن مقارنتها بالهولوكوست«
وأضــاف أن »اســتخدام إبادة اليهــود كأداة 

سياسية يجب أن يتوقف فورا«.
وشــجب داني دايان، رئيس النصب التذكاري 
لمحرقة اليهود )ياد فاشــيم( التصريحات، معتبرا 

أن »لا أساس لها من الصحة ومضللة وخطرة«.
وردت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان، أن 
تصريحات لابيد »متعارضة مع التاريخ« و»تفسر 
بدرجة كبيرة ســبب دعم الحكومة الإســرائيلية 

الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف«
وأكدت موســكو مجــددا وجهة نظــر لافروف 
بأن كون زيلينســكي من أصل يهــودي لا يمنع أن 
يكون النازيون الجــدد يحكمون أوكرانيا. وقالت 
في بيان »مناهضة الســامية فــي الحياة اليومية 
وفي السياســة لم تتوقف بل على العكس يجري 

تغذيتها )في أوكرانيا«.
وأبدت إســرائيل دعمها لأوكرانيــا بعد الغزو 
الروســي في فبراير/ شــباط، لكنهــا تجنبت في 
البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات 
المحيطين  الأثريــاء  علــى  المفروضــة  الرســمية 
بالرئيس الروسي إذ كانت تخشى تصدع العلاقات 
مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة. 
لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي، 
بعدما اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في 

أوكرانيا.

الكرملين تحدث عن »اهتمام مشترك« لتعميق العلاقات الودية الروسية الإسرائيلية

بينيت: بوتين اعتذر عن تصريحات لافروف بشأن »أصول هتلر اليهودية«

بوتين وبينيت

اليابان تحذر من إمكانية 
تكرار أزمة أوكرانيا

 في شرق آسيا
■ لندن  ـ  رويترز : حذر رئيس الوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا ،أمس الخميس 
من أن غــزو أوكرانيا يمكن أن يتكرر في 
شرق آسيا إذا لم توحد القوى الرئيسية 
الصــف، قائلا إنــه يجب الحفــاظ على 

السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وأضاف كيشــيدا، الذي كان يتحدث 
في لنــدن عبر مترجــم بعــد اجتماع مع 
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
جونســون، أن الوقــت قــد حــان لدول 

مجموعة السبع لتعزيز وحدتها.
وقــال »إن التعــاون بين الــدول التي 
تشــترك في القيــم العالميــة أصبح أكثر 
أهميــة مــن أي وقــت مضــى. يجــب أن 
التــي  والــدول  حلفائنــا  مــع  نتعــاون 
تشــاركنا التفكيــر ذاتــه، ولا نتســامح 
أبدا مع محاولــة أحادية الجانب لتغيير 
الوضــع الراهن باســتخدام القــوة في 
والهــادئ،  الهنــدي  المحيطــين  منطقــة 

وخاصة في شرق آسيا«.
ورفعت تايوان، التــي تطالب الصين 
بالســيادة عليها، مســتوى التأهب منذ 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا، خوفا من 
احتمال قيــام بكين بخطــوة مماثلة في 
الجزيــرة، علــى الرغم من أنهــا لم تذكر 
أي مؤشــر علــى أن مثــل هــذه الخطوة 

أصبحت وشيكة.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

وجه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
دعوة للمستشار الالماني أولاف شولتس والرئيس 
فرانك فالتر شــتاينماير، لزيارة كييف، وذلك بعد 
ثلاثة أسابيع من رفضه استقبال الأخير حين أبدى 
رغبة في زيارة العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت 

الرئاسة الألمانية، أمس الخميس.
وقــال المصدر نفســه، إن الرئيــس الأوكراني 
والرئيس الاشتراكي الديموقراطي أجريا الخميس 
محادثــة هاتفية »جيدة جــدا وبالغــة الأهمية« 
أتاحــت »تبديد ســوء الفهــم« إثر رفــض كييف 

استقبال شتاينماير منتصف نيسان/ابريل.
وأضاف أن »الجانبين توافقــا على البقاء على 

اتصال وثيق«.
العاصمــة  زيــارة  الألمانــي  الرئيــس  وأراد 
نظراؤه  يرافقه  نيسان/إبريل  منتصف  الأوكرانية 
في بولندا ودول البلطيــق، لكنه عدل في اللحظة 

الأخيرة.
وكان شــتاينماير صرح خلال زيارة لوارســو 
»كنت مســتعدا للقيام بذلك، ولكــن يبدو أن الامر 
لم يكــن مرغوبا به في كييف«. وتحدثت وســائل 
الإعلام الألمانية يومها عــن »إهانة« فيما لم يخف 
شولتس  أولاف  الديمقراطي  الاشتراكي  المستشار 
انزعاجــه. ولاحقــا، رأى المستشــار فيما حصل 

»عائقا« يحول دون زيارته لكييف.
وتعرض شــولتس لانتقادات شديدة لافتقاره 
إلى القيادة في وقت الأزمــات ولتردده في زيارة 
كييف وتســليم أوكرانيا أســلحة ثقيلة مع ازدياد 
وتيــرة الهجمات الروســية خصوصا في شــرق 

البلاد.
وفي نهاية المطاف، قررت ألمانيا الأسبوع الفائت 

أن تزود كييف دبابات من طراز »غيبارد«.
الذي  شــتاينماير  أقر  نيســان/إبريل،  وبداية 
تولــى وزارة الخارجية مرتين خــلال عهد أنغيلا 
ميــركل، بانــه ارتكب »خطــأ« عبر دعمــه نهجا 

متساهلا حيال روسيا.
لكــن الرئاســة الالمانيــة قالــت الخميس إن 
زيلينسكي لم يبد خلال المحادثة الهاتفية أي انتقاد 
لسياسة برلين حيال روســيا حين كان شتاينماير 

وزيرا للخارجية.

وخلال المكالمة التي اســتمرت نحــو 45 دقيقة، 
أعرب الرئيس الألماني عــن »دعم واحترام« ألمانيا 
الشــعب  يخوضها(  )التي  الشــجاعة  لـ»المعركة 

الأوكراني« حسب برلين.
فريدريش  الألمانيــة  المعارضــة  زعيــم  ووجه 

ميرتس، الشكر إلى زيلينسكي على دعوة الرئيس 
الألماني لزيارة كييف.

الألمانية  الأنبــاء  لوكالــة  تصريحــات  وفــي 
)د.ب.أ( قــال رئيس حزب المستشــارة الســابقة 
انجيلا ميركل، المســيحي الديمقراطي،: »أنا ممتن 

للغاية للرئيس زيلينســكي لأنه استجاب لطلبي 
بخصوص توجيه الدعوة إلى الرئيس الألماني«.

وأضــاف أن »الطريق أصبــح الآن ممهدا لعقد 
لقــاءات شــخصية للرئيس الألماني والمستشــار 

الألماني مع زيلينسكي في كييف«.
كان ميرتــس توجه الثلاثاء إلــى كييف كأول 
سياســي ألماني بارز يزور العاصمــة الأوكرانية، 
وعقــد هناك جلســة لمــدة قاربــت الســاعة مع 
زيلينســكي. في الموازاة، تعتزم رئيســة البرلمان 
الألمانــي بيربــل بــاس التوجــه إلــى العاصمة 
الأوكرانية كييف، وستكون باس بذلك أرفع ممثل 

لألمانيا يزور كييف حتى الآن.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( 
قالت السياســية المنتميــة إلى حزب المستشــار 
أولاف شولتس إنها ترغب في السفر إلى أوكرانيا 
بناء علــى دعوة من نظيرها الأوكراني روســلان 
شتيفانتشوك لتشارك معه في إحياء ذكرى جميع 
الثانية ولإجراء محادثات  ضحايا الحرب العالمية 

سياسية.
تجدر الإشــارة إلــى أن باس تشــغل بوصفها 
رئيســة للبرلمان الألمانــي ثاني أرفــع منصب في 
ألمانيــا على المســتوى البروتوكولــي بعد رئيس 
الجمهورية. وتحيي أوكرانيا ذكرى الحرب العالمية 
الثانية سنويا في الثامن من أيار/مايو الذي يوافق 

الأحد المقبل هذا العام.
كانت بوابــة »ذا بيونير« أول وســائل الإعلام 
التــي ذكرت اســتنادا إلــى مصادر فــي البرلمان 

الأوكراني أن باس تعتزم السفر إلى أوكرانيا.
وأوضحت بــاس أن التخطيط لزيــارة كييف 
يجري منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي مشيرة إلى 
أنه خلال تلك الفترة جــرت متابعة الوضع الأمني 
المتغير بشــكل دائم، وقالــت إن مثل هذه الخطط 
تتطلب تنســيقا دقيقا ومكثفا مع الأجهزة الأمنية 
المختصــة وكذلك مع الجانــب الأوكراني وأضافت 
أن هذا هو الســبب في عدم إتاحــة معلومات أكثر 

تفصيلا عن هذا الأمر.

زيلينسكي يدعو شولتس وشتاينماير لزيارة كييف

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلتقي بأطفال اللاجئين الأوكرانيين  في بوخارست

■ باريــس - أ ف ب: دعــا الرئيــس الفرنســي، 
الــوزراء الهندي ناريندرا  إيمانويل ماكرون ورئيس 
مــودي، إلى »وقــف فــوري للأعمــال العدائية« في 

أوكرانيا.
وقال الزعيمان، في بيان مشــترك، صدر في ختام 
اجتماع أعقبه عشــاء عمل في قصر الإليزيه، مســاء 
الأربعاء، إنّ »فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق 

إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا«.
وأضاف البيــان أنّ »البلدين أدانا بشــكل لا لبس 
فيه مقتــل مدنيين في أوكرانيا، ودعوَا إلى وقف فوري 
للأعمال العدائية لكي يجتمع الطرفان لتشجيع الحوار 

والدبلوماسية وإنهاء معاناة السكان على الفور«.
كذلك، أدانت فرنسا لوحدها »وبشدّة العدوان غير 

المشروع وغير المبرّر للقوات الروسية على أوكرانيا«.
والهند التي تسعى لإيجاد توازن صعب بين الغرب 
وروســيا التي توفّر لها جزءاً كبيراً مــن احتياجاتها 
من الســلاح والطاقة، تمتنع عن إدانة الغزو الروسي 
بشكل علني، لكنّها تدعو إلى الحوار لوضع حدّ للحرب 

في أوكرانيا.
وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت قبل لقاء ماكرون 
ومــودي، أنّ للحرب في أوكرانيــا »تداعيات تتجاوز 

بكثير الاتحاد الأوروبي« وتشمل خصوصاً آسيا.
وأضافــت أنّ باريس تريد »مســاعدة الهنود على 

تنويع إمداداتهم«.
وفي بيانهما المشــترك، قال البلدان إنّهما »عازمان 
على الاســتجابة بطريقة منسّــقة ومتعدّدة الأطراف 

لخطر تفاقــم الأزمة الغذائية الناجمــة عن النزاع في 
أوكرانيا« أحد المنتجين الرئيسيين للقمح في العالم.

وهذه ثالث زيارة لمودي إلى فرنســا منذ 2017، في 
حين لم يجر ماكرون منذ انتخابه سوى زيارة واحدة 

إلى الهند وذلك في آذار/مارس 2018.
وخلال الزيــارة، دعا مودي، الرئيس الفرنســي، 
لزيارة الهند مــن أجل »تعميق« التعــاون القائم بين 
البلديــن في مجالات شــتّى، بــدءاً بتقنيــات الدفاع 

ووصولًا إلى التحوّل الطاقوي.
وجدّد الزعيمان، التأكيد علــى رغبتهما في تكثيف 
»الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الهندية، لا سيما في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ«.
وأصبحــت هذه الشــراكة أكثر أهميــة منذ أبرمت 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا في 2021 
»أوكوس« المعاهدة الأمنية التي حرمت باريس من عقد 

ضخم لبيع كانبيرا غواصات.
واشترت نيودلهي 36 طائرة رافال في 2016 وست 
غواصات من نوع »سكوربين« في حين يتعاون البلدان 

في مجال الطاقة النووية المدنية.
وبالإضافــة إلــى تحالفهمــا فــي مجــال الطاقة 
الشمســية، يرغب البلدان في »تعزيــز تعاونهما في 
مجال الهيدروجــين الخالي من الكربون، من أجل بناء 

شراكة صناعية قوية«.
وتعتزم فرنســا أيضاً استقبال 20 ألف طالب هندي 
بحلــول 2025، »ممــا ســيفتح آفاقاً جديدة لإنشــاء 
شركات وشركات ناشئة وكذلك للابتكار بين البلدين«.

ماكرون ومودي يدعوان »لوقف فوري« للمعارك في أوكرانيا روسيا تطرد 7 دبلوماسيين دنماركيين
■ موســكو ـ د ب أ : طردت روســيا، أمس الخميس، سبعة من 
العاملين بالســفارة الدنماركية، وذلك ردا على طرد دبلوماســيين 

روس من الدنمارك.
وقالت الخارجية الروســية، فــي بيان: »تم فــي الخامس من 
أيار/مايو اســتدعاء الســفير الدنماركي في روســيا، كارســتن 
ســوندرجارد، إلى وزارة الخارجية، لأن كوبنهاغن أعلنت بشكل 
غير مبرر أن 15 موظفا في السفارة الروسية والبعثة التجارية في 
الدنمارك أشــخاصا غير مرغوب فيهم، ولأن السلطات الدنماركية 

تقدم مساعدة عسكرية لكييف«.
وسيتعين على الدبلوماســيين الدنماركيين مغادرة روسيا في 

غضون أسبوعين.
ومنذ انطلاق الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، 
كانت هنــاك عــدة جولات مــن طرد الدبلوماســيين. وحســب 
إحصائيات موســكو، اضطر نحو 400 دبلوماســي روسي حول 

العالم إلى مغادرة الدول المستضيفة لهم. 

■ كونستانتسا ـ  أ ف ب: تنشط آلة عملاقة في 
تحميل أطنان من الذرة على متن ســفينة متوقفة 
في مرفأ كونتسانتســا الروماني المطل على البحر 
الأســود، بعد أن أجبر الحصار الروســي لمرافئ 
أوكرانيــا المصدرين على البحث عــن بدائل لنقل 

بضاعتهم القيّمة.
وأصبحت الحبوب تحمّل الآن على متن قطارات 
أو شــاحنات أو بواخر في مينائي ريني وإيزمايل 
الصغيرين على نهــر الدانوب فــي جنوب غرب 

البلاد، ليتم نقلها إلى المرفأ الروماني.
لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  حــوّل  وقــد 
كونستانتســا إلــى مركز تصديــر بحري حيوي 
للمحاصيل الأوكرانية. قبل الحرب كانت أوكرانيا 
تصدر 4,5 مليــون طن من المحاصيــل الزراعية 
شهريا عبر موانئها، وتشمل 12 ٪ من قمح العالم 
و15 ٪من محصــول الذرة و50 ٪من زيت دوار 

الشمس.
وقال فيوريل بانيت، المسؤول التنفيذي لشركة 
كوفيكــس التي تشــحن غالبية المــواد الخام في 
كونستانتسا »نحرص على أن تصل الحبوب إلى 
موائد المســتهلك من دون تأخيــر لتجنب مخاطر 

المجاعة«.
أضــاف: »نأمــل فــي تســريع الوتيــرة لأنه 
بســبب الوضع المؤســف الذي يمر فيه جيراننا 

الأوكرانيون يجب مساعدتهم قدر الإمكان«.
وقالت بلغاريا المجاورة هذا الأسبوع إنها على 
استعداد للمســاعدة في تصدير القمح الأوكراني 

من مرفأ فارنا المطــل على البحر الأســود، وأنها 
تعمل على تحديث بنيتها التحتية. في تلك الأثناء 
تقوم كونستانتســا بشــحن البضائع بأسرع ما 
يمكنها. والســفينة ليــدي ديمايــن التي يجري 
تحميلها بالذرة، هي ثاني سفينة لشحن الحبوب 
ترســو فــي الرصيــف 80 منذ الأســبوع الماضي 

قاصدة البرتغال.
كونتسانتســا  غــادرت  الأولــى  والســفينة 
الأسبوع الماضي وهي تحمل 70 ألف طن من الذرة 
الأوكرانية، والثالثة منتظرة في غضون ستة أيام.

وتطلّب تفريغ شحنة السفينة الأولى 49 قطارا 
أو باخرة، حسب بانيت.

وتحميل ســفن كتلك في مرفأ غير مجهز بشكل 
كاف يعني اكتظاظ الطرق بآلاف الشــاحنات، كما 
قال. وحتــى قبل الغزو الروســي لأوكرانيا تقدم 
الفرنســي  مرفأ كونتسانتســا على مرفأ لوهافر 
العــام الماضي ليصبــح مركز أوروبــا لصادرات 

الحبوب، حسب مدير المرفأ فلورين غويديا.
شــحن  »هدفنــا  غويديــا،  يضيــف  والآن، 
البضائع باســرع ما يمكن وبالتالي دعم الاقتصاد 

الأوكراني«.
للأعمال  مذهلــة  مشــاهد  على  مكتبــه  ويطل 
الجارية فــي الرصيف الذي يعج بحركة الرافعات 

وماكينات التحميل.
وقال غويديا »الحرب في أوكرانيا تمثل تحديًا 

ولكنها تقدم أيضا فرصة«.
أمام ذلك التحدي عرضت الحكومة مشــروعين 

لحــل الاختناقــات المروريــة وتســهيل وصول 
البضائع إلــى المرفأ. أولا تعتزم قبــل نهاية العام 
الانتهــاء من تصليح ما يصل إلى 95 ســكة حديد 
تعود للحقبة الســوفياتية، متوقفة منذ ســنوات 

بسبب مئات العربات الصدئة.
ومن شأن المشــروع البالغة كلفته 200 مليون 
ليه )40 مليون يورو( أن يســمح لكونتسانتســا 
بالوصول إلى الهدف المسجل عام 2021 أو تخطيه، 

مع عبور 67,5 مليون طن من البضائع ترانزيت.
وتســعى وزارة النقل أيضا لطــرح مناقصات 
لمشروع لإعادة فتح خط سكة حديد بطول خمسة 
كيلومترات، على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال 

من كونستانتسا.
في  جورجولســتي  الخــط  ذلــك  وســيربط 
مولدافيا، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، بغالاتي 

المطلة على الدانوب في شرق أوكرانيا.
الدولتين تتشاركان  القصير مهم لأن  والتقاطع 
فــي الســكة نفســها المســتخدمة فــي الاتحاد 
السوفياتي الســابق ما يسهل نقل البضائع. ومن 

المقرر تحديث السكة هذا الصيف.
في  الشحن  حركة  تتوقف  كونستانتســا  وفي 

الاتجاه الآخر.
وتُشاهد العشــرات من قطع توربينات الرياح 
كان من المقرر شــحنها إلى أوكرانيا، متروكة عند 

طريق مزدحم.
وقــال أحد عمــال المرفــأ »لم يعــد هنالك أحد 

لنرسلها إليه«.

مرفأ روماني مطل على البحر الأسود ينشط في تصدير المحاصيل الأوكرانية

مزارع وعضو في فريق إزالة الألغام يحملان صاروخاً غير منفجر 
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لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، أمس 
الخميس، إن مدنيين يحتاجون إلــى الخروج من مخابئ 
محصنــة تحت مصنــع للصلب، هــو بمثابة آخــر معقل 
للمقاومــة في مدينــة ماريوبول الأوكرانيــة، بعد قصف 
روســي أدى إلى تناثر ركام خرســاني فــي المنطقة، فيما 
قال مســاعد قائد كتيبة آزوف، إن الــروس »لا يحترمون 

وعدهم« بوقف لإطلاق النار أعلنوه الأربعاء.
وبعد فشل روسيا في الســيطرة على العاصمة كييف 
في الأســابيع الأولى من الحرب، التي أودت بحياة الآلاف 
ودمرت المدن، كثفت هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا، 
بما في ذلك مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول. وتؤكد 
المقاومة الأوكرانية في المصنع إخفاق روسيا في السيطرة 
على المدن الكبرى فــي الحرب التي وحدت القوى الغربية 

في تسليح كييف ومعاقبة موسكو بفرض عقوبات. 

»معارك دامية«

ووعد الجيش الروســي بوقف أنشطته في آزوفستال 
خلال نهار أمس الخميس وفي اليومين التاليين للســماح 
بمغادرة المدنيين بعد ما وصفها مقاتلون أوكرانيون بأنها 
»معارك دامية« منعــت عمليات الإجــلاء الأربعاء. وقال 

الكرملين إنه فُتحت ممرات إنسانية من المصنع.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان مساء الأربعاء 
إن »القوات المســلحة الروســية ســتفتح ممرا إنسانيا 
من الســاعة الثامنة إلى 18:00 بتوقيت موســكو )05:00 
إلــى 15:00 ت غ( في الخامس والســادس والســابع من 
أيار/مايو، مــن موقع مصنع آزوفســتال للمعادن لإجلاء 

المدنيين«.
وأضافت »خلال هذه الفترة ســتوقف القوات المسلحة 
الروسية ووحدات جمهورية دونيتســك الشعبية )التي 
أعلنهــا الانفصاليون الموالون لروســيا من جانب واحد( 

إطلاق النار والأعمال العدائية من جانب واحد«.
وأكدت أنه سيســمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع 
الصناعي بالتوجه إلى روســيا أو الأراضي التي تسيطر 

عليها كييف.
ويعتقد مســؤولون أوكرانيون أن زهــاء 200 مدني ما 
زالوا محاصرين إلــى جانب المقاتلين في شــبكة مخابئ 
تحت الأرض فــي مجمع آزوفســتال الصناعــي مترامي 

الأطراف الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية.
وفي كلمة ألقاها في الصباح الباكر، قال زيلينســكي إن 
أوكرانيا جاهــزة لتأمين وقف لإطلاق النار في ماريوبول، 
وهي مدينة ساحلية تسيطر عليها روسيا بعد حصار دام 

أسابيع، بصرف النظر عن مصنع الصلب.
وأضاف: »الأمر ببســاطة سيســتغرق وقتــا لإخراج 
الناس مــن هذه الأقبية ومن هــذه الملاجئ تحت الأرض. 
وفي الظــروف الراهنة لا يمكننا اســتخدام معدات ثقيلة 

لشق الطريق عبر الحطام. علينا تنفيذ كل هذا يدويا«.

وأكد مســاعد قائد كتيبة آزوف، التي تدافع عن المجمع 
في مقطع مصور الخميس أن »معــارك دامية« تدور داخل 
الموقع وأن الروس »لا يحترمــون وعدهم« بوقف لإطلاق 

النار أعلنوه الأربعاء.
وأوضح أن الروس دخلوا أزوفستال الإثنين، مؤكدا ما 
ذكره قائد كتيبة آزوف دنيس بوركوبنكو مساء الأربعاء.

كذلك، أفاد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني أوليكسي 
اريستوفيتش أن القوات الروسية دخلت المجمع الأربعاء 
وقد تم »صدهــا« في بادىء الأمر. غيــر أنه رفض الإدلاء 
بمعلومــات عن الوضــع الخميس متحدثا عــن معطيات 

»متضاربة«.
وتتناقــض هذه التصريحــات مع ما ذكــره الكرملين، 
فقد أكد المتحدث باســمه دميتري بيسكوف، الخميس، أن 
ممرات انســانية »قائمة« لإجلاء مــا تبقى من المدنيين في 
هذا المصنــع والذين قدر رئيس بلديــة ماريوبول عددهم 

بمئتين.
ونفــى وقوع أي هجــوم، مؤكدا أن الجيش الروســي 

يحترم وقفــا لإطلاق النار حول المجمــع، أعلنه الأربعاء، 
ويستمر ثلاثة ايام متتالية من الخميس حتى السبت.

وقالت تيتيانا تروتســاك، وهي امــرأة تم إجلاؤها من 
آزوفســتال بين عشــرات الذين وصلوا إلى بلدة تسيطر 
عليها أوكرانيا هذا الأســبوع »نسأل الرب ألا يسقط مزيد 
مــن القذائف قرب المخابــئ التي فيها مدنيــون« واصفة 
سيرها الذي استمر ساعتين ونصف لعبور مسافة قصيرة 

تتناثر عليها الأنقاض بالمصنع.
وماريوبول مهمة لروســيا من أجل عــزل أوكرانيا عن 
البحر الأسود المهم لصادرات القمح والمعادن، وكذلك لربط 
الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد بشبه 

جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في عام 2014.
وأجلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مئات الأشــخاص مــن ماريوبــول ومناطق أخــرى هذا 

الأسبوع.
وقال مكتب الشــؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة 
إنه لم يكن أحد من آزوفســتال بــين أكثر من 300 مدني تم 

إجلاؤهم أمــس الأربعاء من ماريوبول ومناطق أخرى في 
جنوب أوكرانيا.

وأضاف ينس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في رسالة 
بالبريــد الإلكتروني »إننا على اســتعداد لمســاعدة« أي 

مدنيين محاصرين.

قصف مواقع أوكرانية

ميدانيا أيضاً، قالت روســيا إن مدفعيتها قصفت مواقع 
ومعاقــل أوكرانية عديــدة الليلة الماضية مما أســفر عن 
مقتــل 600 مقاتل. وقالــت وزارة الدفاع الروســية أيضا 
إن صواريخها دمــرت معدات جوية في مطــار كاناتوفو 
في منطقة كيروفوراد بوســط أوكرانيا ومستودعا كبيرا 

للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية. 
في الموازاة، اتهم الكرملــين دول الغرب بالحؤول دون 
نهاية »سريعة« للحملة العســكرية الروسية في أوكرانيا 

بتزويدها أسلحة للدولة الموالية للغرب.

وردا على سؤال بشأن تقرير في »نيويورك تايمز« ذكر 
أن الاســتخبارات الأمريكية ســاعدت أوكرانيا على قتل 
عدد من الجنرالات الروس، قال بيســكوف إن »الولايات 
المتحدة وبريطانيا والناتو )حلف شــمال الأطلسي( ككل 
سلموا معلومات استخباراتية للقوات المسلحة الأوكرانية 
بشــكل دائم«. وتابــع »إضافة إلى تدفق الأســلحة التي 
ترســلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات 

لا تسهم في استكمال سريع للعملية«.
غير أن بيسكوف قال إن تلك الخطوات »غير قادرة على 

إعاقة تحقيق« أهداف العملية العسكرية الروسية.

إسقاط طائرات روسية

وعلــى الضفة الأخرى، ذكــرت هيئــة الأركان العامة 
الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أســقطت تســعة أهداف 

جوية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت أن تلك الأهداف شملت أربع طائرات من دون 
طيار وثلاثة صواريخ وطائرتين، حســب صحيفة »كييف 

إندبندنت«.
كما صدت القــوات الأوكرانية 11 هجوما روســيا في 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك وحررت بعض المناطق على 

حدود منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وفقا للصحيفة.
وفي الســياق ذاته، أعلن القائد العام للقوات المسلحة 
الأوكرانية فاليــري زالوجني، بدء هجوم معاكس باتجاه 

منطقتي خاركيف وإزيوم.
وقال عبر حســابه على تيليغرام، الخميس، إنه أجرى 

اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.
وأضاف أنه أطلــع نظيره الأمريكي على المســتجدات 

الأخيرة في أوكرانيا بشأن الحرب الروسية.
ولفت إلى أن القوات الروســية تواصل حشــد قواتها 
في منطقة لوغانسك، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات في 

مناطق بوباسنا، وكريمينا، وتورسكي.
كما أفاد أن الجيــش الأوكراني بدأ الهجوم المضاد نحو 
خاركيف، وإزيوم. وأوضح أنه بحث مع نظيره الأمريكي 

أيضا، تزويد أوكرانيا بالسلاح.
إلي ذلك، قالت هيئــة الأركان الأوكرانية، إن روســيا 
فقدت نحو 24 ألفا و700 جندي خلال عمليتها العســكرية 

التي بدأتها أواخر فبراير/ شباط الماضي ضد بلادها.
وذكــرت هيئــة الأركان في بيان أن الجيش الروســي 
خسر 200 جندي خلال الســاعات الـ24 الماضية، ليرتفع 
الإجمالــي إلى نحــو 24 ألفا و700 منذ بــدء الهجوم على 

أوكرانيا.
وأضافــت أن الجيش الأوكراني تمكــن أيضا من تدمير 
196 طائرة، و155 مروحيــة، و1092 دبابة، و499 مدفعا، 

و169 راجمة صواريخ، و83 نظام دفاع جوي.
كما خســرت روسيا، 1907 مركبات، و10 سفن وزوارق 
ســريعة، و312 طائرة دون طيار. بالمقابل، أعلنت وزارة 
الدفاع الروســية في 25 مارس/ آذار الفائــت، مقتل ألف 

و351 من جنودها في أوكرانيا.

الكرملين: دول الغرب تحول دون نهاية »سريعة« للصراع

أوكرانيا تتهم روسيا بعدم احترام وعدها بوقف إطلاق النار في ماريوبول

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

نقلت الإذاعــة العامة الســويدية )أس.في.تي( 
عــن الأمين العــام لحلف شــمال الأطلســي، ينس 
ستولتنبرغ، قوله أمس الخميس، إن الحلف سيزيد 
وجوده حول حدود الســويد وفي بحــر البلطيق، 
أثناء تقديم الســويد طلبا للانضمام للحلف وبحث 

الطلب.
وظلت الســويد وجارتهــا فنلندا خــارج حلف 
الأطلســي أثناء فترة الحــرب البــاردة، لكن ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وغزو أوكرانيا 
دفع الدولتين لإعادة التفكير في سياساتهما الأمنية، 

مع تزايد احتمال حصولهما على عضوية الحلف.
ويسعى البلدان للحصول على ضمانات عسكرية 
للحماية أثناء بحث طلب الانضمام للحلف الذي قد 
يســتغرق ما يصل إلى عام حتى توافق عليه جميع 

الدول الأعضاء.
مقتنع  »أنا  السويدية:  للإذاعة  ستولتنبرغ  وقال 
بأننا سنجد حلولا للضمانات الأمنية التي تحتاجها 

السويد في الفترة الانتقالية«.

التزام قوي

وأضاف: »مــن اللحظة التي تقدم فيها الســويد 
طلبــا ويقول حلف الأطلســي أنه يريــد انضمامها 
ســيكون هناك التزام قوي للغاية من جانب الحلف 
بالقدرة علــى حماية أمن الســويد«. وتابع أن ذلك 
يشــمل زيــادة الوجود حــول الســويد وفي بحر 

البلطيق.
كانت موســكو قد حــذرت الســويد وفنلندا من 
»عواقــب وخيمة« وهددت بنشــر أســلحة نووية 

وصواريخ فــرط صوتية في جيــب كاليننغراد في 
أوروبا إذا انضمت الدولتان للحلف.

وقالت وزيــرة خارجية الســويد، آن ليند، في 
واشــنطن، الأربعاء، إن بلادهــا تلقت ضمانات من 
الولايات المتحدة بأنها ســتحصل علــى دعم أثناء 

فترة تقديمها طلبا للانضمام لحلف الأطلسي.
ومن المتوقع أن تتخذ الســويد وفنلندا قرارا هذا 
الشهر بشأن ما إذا كانتا ستطلبان الانضمام لحلف 
الأطلســي.  وشــددت المندوبة الدائمــة للولايات 
المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي »الناتو« جوليان 
ســميث، على أهمية التوحد الذي شهده الحلف قبل 
الاجتياح الروســي لأوكرانيا وإلى الآن، لافتة إلى 
الدور الذي لعبته واشنطن في الضغط على موسكو 
وحجم المســاعدات التــي وفرتهــا لحكومة كييف، 
بالإضافة إلى »سياسة الأبواب المفتوحة« التي تتيح 

انضمام أعضاء جدد للحلف.

مستوى ممتاز

وبينت في مقابلة خاصة مع قناة »الحرة« نشرها 
موقــع القنــاة أيضاً: »مــا رأيناه خلال الشــهرين 
الماضيين هو مستوى ممتاز من الوحدة هنا في حلف 
شــمال الأطلســي، الحلف توحد قبل دخول روسيا 
إلــى أوكرانيا في الرابع والعشــرين مــن فبراير/ 
شــباط، واتخذ عدة خطوات لمحاولة حث روســيا 
على الامتناع عن خوض الحرب في أوكرانيا، إلا أن 

بوتين للأسف توجه لخيار مختلف«.
الناتــو توحدوا لإنجاز  وذكرت أن »الحلفاء في 
ثلاثة أمور، العمل سويا للضغط على روسيا لوقف 
الحرب والنــزاع، ثانيا: كل حليــف على حدة يقدم 
مســاعدة لأوكرانيا، أحيانا مســاعدات إنســانية 

كثيرة  دول  أمنية،  مســاعدات  وأحيانا  واقتصادية 
تقدم الاثنين معا، وثالثا: بعد الرابع والعشــرين من 
شــباط/ فبراير الحلفاء ضمن حلف شمال الأطلسي 
توحدوا ليدرســوا كيفية إرســال قــوات من حلف 
شمال الأطلسي إلى أوروبا الشرقية لمواجهة التهديد 
الأمني الخطير التي تعيشه هذه الدول منذ اجتياح 

روسيا لأوكرانيا«.
وأوضحــت أن »الولايات المتحدة مع دول حليفة 
مضيفة  لأوكرانيا«  كبيرة  مســاعدات  قدمت  أخرى 
»على المســتوى الأمني فقط، وهذا مــا أعرفه لأني 
أعمل ضمن حلف شمال الأطلسي، فإن أمريكا قدمت 
3.7 مليار دولار من المســاعدات الأمنية لأوكرانيا« 
مؤكدة أنــه منذ وصــول الرئيــس الأمريكي، جو 
بايدن، إلى الرئاســة »أصبح هــذا الرقم 4.3 مليار 
دولار، وبالتالــي هو التزام طويل الأمد لمســاعدة 

أوكرانيا«. 
وأضافــت أن »مــا يحصــل الآن، وهــو الأهم، 
هــو أن إدارة الرئيس بايدن ســتقدم طلبا جديدا 
للكونغــرس، ربما رأى بعض المشــاهدين رقم 330 
مليون دولار، هذا ما تطلبه الإدارة من الكونغرس«.
ونوهت إلــى أن »ثلث هذا المبلــغ، أي 11 مليون 
دولار، ســتخصص للمســاعدات الغذائية وأنواع 

أخرى من المساعدات الإنسانية وبلا شك الأمنية«. 
وشــددت على الدور »الريادي« و»الأساســي« 
الذي تلعبــه الولايات المتحدة في خلق الوحدة بين 
وأضافت  وتعزيزها،  الأطلسي  شمال  حلف  صفوف 
أن الولايــات المتحــدة زودت »الناتــو« بالطلبات 
الأوكرانيــة لتبحث كيف يمكن لــكل دولة أن تقدم 
المســاعدة.  وقالت إن واشــنطن تــود أن »تطمئن 
الأصدقــاء والحلفــاء في شــرق أوروبــا، الذين 

يشعرون أنهم في خطر الآن«. 

وأشــارت إلى أن أمريكا ليست وحدها في تقديم 
المساعدة بين صفوف »الناتو«  بل »هي لاعب من بين 
لاعبــين كثر ضمن الدول الأعضاء في حلف شــمال 

الأطلسي لدعم أوكرانيا وللضغط على روسيا«. 
وحول احتمال تفكير الناتو بضم دول من شرق 
أوروبا إليــه في حــال قدمت طلبا بذلــك، أجابت 
ســميث: »إنه أمر مثير للاهتمام، كانت روسيا تأتي 
لمقر حلف شــمال الأطلســي، وفي اجتماع جلست 
روســيا مع الدول الأعضاء الثلاثين. طلبت روسيا 
من الحلف أن يغير من سياسات الأبواب المفتوحة، 
روسيا كانت تود من الحلف أن يؤكد أنه لن يتوسع 

ضمن دول جديدة«.
وأضافت »طوال ذلك الوقت كان الحلفاء متفقين 
علــى أن الحلف لا يــود أن يغير سياســة الأبواب 
المفتوحة، لذا تبقى أبواب حلف شــمال الأطلســي 
مفتوحة، وهنا يبدو أن دولتين ربما السويد وفنلندا 

تتحدثان عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي«.
واســتدركت »طبعا هــذا القرار، قرار ســيادي 
وليس هناك من ضغط من الناتــو للانضمام إليه، 
لكــن نرى أن هذه الدول تفكــر بطلب العضوية من 

الحلف ما يبرهن أن أبوابه ما زالت مفتوحة«.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين 
ككندا ودول أخــرى يعملون علــى تدريب القوات 
الأوكرانيــة منذ ســنوات، وليس فقــط منذ بداية 
الصراع الحالي، مشيدة بقدرات الجيش الأوكراني 
على ردع الهجوم الروســي، وأن ذلك التدريب كان 

جزءا أساسيا في ذلك. 
ونوهــت إلــى أن أوكرانيا تعمل علــى الانتقال 
من تجهيزاتها العســكرية التي امتلكتها منذ العهد 
الســوفييتي إلى العصر الحديث، مشــيرة إلى أن 
»الناتو« سيوفر لأوكرانيا ما تحتاج إليه لفعل ذلك. 

المندوبة الأمريكية لدى الحلف تشيد بالوحدة أمام روسيا

»الناتو« سيزيد وجوده في بحر البلطيق إذا طلبت السويد الانضمام إليه
البرلمان الأوروبي يدين استخدام النساء

 »كسلاح حرب« في أوكرانيا
■ بروكســل ـ الأناضــول: أدان البرلمــان الأوروبي، أمــس الخميس، 
استخدام القوات الروســية العنف ضد النساء والاستعانة بهن »كسلاح 

حرب« في أوكرانيا.
وتبنى الاتحــاد قرارين بالإجماع يدينان بشــدة »اســتخدام العنف 
الجنســي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب« وحث دول 
الاتحاد الأوروبــي على توفير حماية إضافيــة للاجئات المعرضات لخطر 

سوء المعاملة والإتجار.
وأشــار المشــرعون في الاتحاد الأوروبــي إلى أن أكثر مــن 90٪ من 

اللاجئين هم من النساء والأطفال.
وأعربوا فــي بيان عن »قلقهم العميــق« إزاء التقارير التي تتحدث عن 

»العنف الجنسي والاستغلال والاغتصاب وسوء المعاملة«.
وجاء في البيان »هناك عدد متزايد من التقارير غير الرسمية من الناجين 
)حــول العنف الجنســي والقائم على النــوع( ولكن هنــاك أيضًا تقارير 
اســتخباراتية في هذا الشأن، وتشــير التقارير إلى استخدام الاغتصاب 
والتحرش الجنســي والتعذيب والإعدامات الجماعية والإبادة الجماعية 
من قبل الجيش الروسي بشكل متزايد كأسلحة حرب ضد السكان المدنيين 

في أوكرانيا«.
ودعا المشرعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير 
لتلبية الاحتياجات المحددة للنســاء في مراكز الاستقبال وتوفير وسائل 

نقل آمنة لهن.
كما حثــوا البلدان المضيفة وبلــدان العبور على توفيــر الوصول إلى 
الرعاية الطبية المناســبة »لا ســيما وســائل منع الحمل الطارئة ورعاية 
عمليات الإجهاض بما في ذلك لضحايا الاغتصاب، فضلًا عن دعم عمليات 

التوليد«.
كما دعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، 

إلى »التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا«.
وقالت: »يجب ألا ندخر جهدا لمعاقبة الجناة«.

وفي 24 فبراير/ شــباط الماضي، أطلقت روســيا هجوما على أوكرانيا 
تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط 
لإنهــاء عمليتها تخلي كييف عــن خطط الانضمام إلى كيانات عســكرية 

والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة »تدخلا« في سيادتها.

■ كييــف ـ الأناضــول: يواصل ســكان 
مدينــة إربــن غــرب العاصمــة الأوكرانيــة 
كييف، جهودهــم من أجل إعادة الحياة إلى 
طبيعتهــا بمدينتهم، بعــد أن دمرتها الحرب 
التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أواخر 

فبراير/ شباط الماضي.
تبعــد إربن 25 كيلومترا عن مركز كييف، 
القصــف  مــن  بالغــة  لأضــرار  وتعرضــت 
الروســي، وبعد عــودة المواطنــن ودخول 
خطــوط الميــاه الخدمــة مــن جديد، شــرع 
ســكانها فــي تنظيــف الشــوارع والميادين 
وإصــاح منازلهــم المتضررة بهــدف إعادة 

الحياة إلى طبيعتها.
أحد سكان المدينة يدعى زهاريي، قال إن 
منزله تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب، 

وإنه يحاول إصاحه مع سيارته.
وأضــاف أن ســكان البنايــة التي يعيش 
بها نجــوا خال الاشــتباكات، وأن الجنود 
الــروس جاؤوا إلى منازلهــم للبحث عن أي 

مواطن له عاقة بالجيش الأوكراني.
وأشار زهاريي إلى أن العديد من الأشياء 

قد سرقت من منزله.
وذكر أن الحرب تسببت في تدمير المدينة 
وموت الكثير من ســكانها، معربــاً عن أمله 
بانتهائها في أقرب وقت، وعن ثقته بأن كل 

شيء بالمدينة سيعود كما كان سابقا.
كمــا قال مواطــن آخر من ســكان المدينة 
يُدعــى فيكتور، إنــه ولد بمدينة دونيتســك 
بمنطقــة دونبــاس ثم انتقــل بعد ذلــك إلى 

إربن.
وأفاد بأنه كان في منزله وقت الهجمات 
الروسية، إلا أنه لم يهرب من المدينة، مشيراً 
إلــى أنه خرج من دونباس قبل ذلك بســبب 
الحــرب عــام 2014، لكنه وجــد الحرب مرة 

أخرى في إربن.
وتابع: »لم يعد أي شــيء يخيفنا. لا أعلم 
ما إذا كانوا سيستخدمون الساح النووي. 
ولكن الشــعب لم يعد يهتم بذلــك كثيراً. لقد 

عشنا ورأينا بأنفسنا تأثيرات كارثة مفاعل 
تشيرنوبل«.

وزاد: »هــدف الحــروب علــى بلدنــا هو 
تدميــر كل شــيء. ســيتوجب علينــا إعادة 
إنشــاء كل شــيء تدمر. وأنا واثق بقدرتنا 
علــى فعــل ذلــك وبقــدرة أوكرانيــا علــى 

النهوض مجددا«.
مواطــن آخــر يدعــى أناتولــي، قــال إنه 
كان يعمــل فــي النجــارة قبل الحــرب، وإن 

الطائرات الروسية قصفت ورشته.
وأضاف أن القصف الروسي طال البنية 
التحتية المدنية، وأن خطوط الكهرباء لم يتم 

إصاحها تماماً حتى الآن.
وأشــار إلى أنــه احتمــى مــع عائلته في 
مخبأ تحت البناية أثناء الهجمات الروسية، 

مؤكداً أنه لا يرغب في ترك باده.
واســتطرد: »ســأعيد بناء ورشــتي مرة 
أخرى عقــب انتهاء الحرب لأنــي أرغب في 

مواصلة مهنة النجارة«.

سكان إربين الأوكرانية يسعون لإعادة الإعمار ومحو آثار الحرب 

أوكراني يقف وسط الدمار في إربن

مركبة روسية مدمرة شرق أوكرانية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكثر من ستة مليارات يورو لأوكرانيا  جُمع 
خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو، حسب 
ما أعلــن رئيس الــوزراء البولندي، ماتيوس 
مورافيســكي، أمــس الخميــس، فيمــا أطلق 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، 
منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على 

كسب الحرب أمام روسيا.
وقال مورافيســكي، خــلال مؤتمر صحافي 
ماغدالينا  الســويدية  نظيرتــه  مع  شــترك  م
اندرســون »خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع 
أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام 
هذا المال دعمــا لأوكرانيا ولجميع من يدعمون 

أوكرانيا«.
وأضاف: »حين تجلب روســيا الموت، على 
بلدان العالم الحر أن تقدم مساعدتها، واعتقد 
أن هذا المؤتمر هنا في وارسو أظهر قسطا كبيرا 

من التضامن بيننا«.
وخلال المؤتمر الذي نظمته بولندا والسويد 
بمشــاركة الاتحــاد الأوروبي، دعــا الرئيس 
الاوكرانــي فولوديمير زيلينســكي عبر تقنية 
الفيديو الى »منح أوكرانيا فورا صفة مرشــح« 

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد  إلى  أوكرانيا  »انضمــام  أن  واعتبر 
الاوروبــي ينبغي أن يكــون الحقيقة المطلقة، 

ليس وعدا او احتمالا فقط«.
كذلك دعا »الشــركاء« إلى أن يتولوا رعاية 
»مناطق ومدن وصناعــات في أوكرانيا« دعما 

لإعادة إعمارها.
وقبل ذلك، أطلق زيلينســكي، منصة عالمية 
لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب 
أمام روســيا، وإعــادة بناء البنــى التحتية 

للبلاد.

وقال في رســالة فيديو بالإنكليزية نشرها 
على حســابه في تويتر »بنقرة واحد يمكنكم 
التبرع بأمــوال لحماية المدافعــين عنا وإنقاذ 
المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة 

»يونايتد24«. وأضاف »كل تبرع مهم للنصر«.
بعد تســعة أســابيع على الغزو الروسي، 

تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير.
ســتُحوّل  المبالغ  »جميع  زيلينســكي  وبين 
للوزارات  الوطنــي وتُرصد  أوكرانيا  إلى بنك 
المعنية« مشــيرا إلــى أن حكومته ســتحدث 
المعلومات »كل 24 ساعة« حول كيفية استخدام 

الأموال.
ودعا المواطنين العاديين فــي أنحاء العالم 

لمساعدة كييف على دحر موسكو.
وقــال »معا فقــط لدينا القــدرة على وقف 

الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا«.
وأكــد أن أوكرانيــا »ســتتذكر دائما« هذه 

الإسهامات.
وخلال المؤتمــر، أعلنت رئيســة المفوضية 
الأوروبيــة، أورســولا فون ديــر لايين تقديم 
أوكرانيا بقيمة مئتي  للنازحين داخل  مساعدة 

مليون يورو.
وقالت »اليوم، اجتمعنا لغرض واضح: دعم 
شــعب أوكرانيا الشجاع والذي يقاتل المعتدي 

ويدافع عن حريته«.
وأضافــت: »اليوم، لبى الاتحــاد الاوروبي 
المفوضية  باسم  لأوكرانيا.  دعما  مجددا  النداء 
الاوروبيــة، أتعهــد بدفع مئتــي مليون يورو 

لأوكرانيا«.
كمــا أعلن رئيس المجلس الأوروبي شــارل 
ميشــال أن »جهــود التضامن ســتتركز على 
الإنسانية  المســاعدة  رئيسية:  مجالات  ثلاثة 
والحاجــة الى الســيولة على المــدى القصير 

وإعادة إعمار« أوكرانيا.

وقــال إنه يتعــين على الاتحــاد الأوروبي 
مصــادرة وبيــع الأصــول الروســية التــي 
احتجزها واســتخدام العائــدات لإعادة بناء 

أوكرانيا، بعد أن أعلن الاتحــاد الأوروبي أنه 
جمــد 30 مليار يــورو )32 مليــار دولار( من 
الأصول المرتبطة بأفراد روس وبيلاروســيين 

مدرجين في القائمة السوداء.
وزاد ميشــال، فــي حديــث لوكالــة أنباء 
انترفاكــس الأوكرانية: »شــخصيا، أنا مقتنع 

تماما أن هذا مهــم للغاية ليــس فقط لتجميد 
الفرصــة  أيضــا لإتاحــة  الأصــول، ولكــن 

لمصادرتها، وإتاحتها لإعادة بناء البلد«.

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة بلاده على كسب الحرب

جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين

من مؤتمر المانحين الدولي لأوكرانيا في وارسو

■ فيينــا ـ  أ ف ب:   قبــل أكثر مــن عقدين من الزمــن، واجهت غروزني، 
عاصمة الشيشان، المصير نفسه الذي شــهدته ماريوبول الأوكرانية المدمّرة 
نتيجة القصف الروســي. حتى اليوم، ما زال اللاجئون الشيشان في أوروبا 

يعيشون في خوف من موسكو.
فقد فرّ عشــرات الآلاف من الشيشــان من الجمهورية الروسية الصغيرة 
ذات الأغلبية المســلمة التي دمرتها حربان داميتان، ونتج عن الحرب الثانية 
التي أطلقها فلاديمير بوتين في عــام 1999، وصول رمضان قديروف، الموالي 

للكرملين والمتهم بقمع منتقديه بلا رحمة، إلى السلطة.
وتســتضيف النمسا التي يبلغ عدد سكانها تســعة ملايين نسمة، حوالى 
35 ألف شيشــاني، أكبر جالية بالنسبة إلى عدد الســكان، من أصل 250 ألفا 
موجودين في أوروبا. وفي فيينا، يعيش الشيشــان في حي شعبي في شمال 
شرق المدينة، يضم مباني شيدت بعد الحرب يعمل الرجال فيها غالبا كحراس 

أمن، فيما تقوم النساء بتربية الأطفال.

مخاوف

لكن وراء مظاهر الحياة الطبيعية في الشــوارع التــي توجد فيها مطاعم 
بيتزا متواضعة ومتاجر متنوّعة، روى عشرات اللاجئين مخاوفهم.

يخشى البعض إعادته إلى روســيا بين ليلة وضحاها، مع خطر التعرض 
للتعذيب أو القتل، حســب منظمات حقوقية، فيما تســارعت عمليات تسليم 
عدد مــن اللاجئــين بذريعة مكافحــة الإرهاب منــذ الهجمات التــي نفّذها 
إســلاميون شيشــانيون في الاتحاد الأوروبي. ويعيــش البعض الآخر في 
حالة قلق من أن يصبح هدفا لقوات »قاديروفتســي« رجال رمضان قديروف 
الذين تتهمهم منظمات غير حكومية بمطــاردة معارضي الرئيس بلا هوادة، 

في الداخل والخارج أيضا.

خطر الترحيل 

انضم زوربيك نازوييف، وهو شيشــاني منفي في النمســا منذ 18 عاما، 
خلال حــرب الشيشــان الأولــى )1994-1996( إلى »بويفيكــي« المقاتلين 
الشيشان الذين واجهوا القوات الفدرالية الروسية، وفرّ نازوييف بعد اندلاع 
الحرب الثانية خشــية التعرض لعمل انتقامي، وأعاد بناء حياته في النمسا 
مع أطفاله، حتى وصلته رسالة من مكتب المدعي العام النمسوي تخطره بأنه 
متّهم بارتكاب جرائم قتل وبالإرهاب. وحســب الوثيقة، فهو متّهم بالمشاركة 

في المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الروس عام 1995.
لكنّ هذا الرجل البالغ 50 عاما، والذي يتحدث باسم مستعار ينفي أنه »قتل 

أبرياء« ويقول إنه »كان يدافع عن نفسه ضد المحتل الروسي«.
ويواجه الرجل الذي يتساءل ما إذا كانت هذه الرغبة في محاكمته مرتبطة 
بوجود جهادي في عائلته ذهب للقتال في صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في سوريا، خطر الترحيل.
ورفضت السلطات النمســوية المكلفة بالقضية التعليق بعد طلبات عدة، 
كما لم يكن ممكنا التحدث إلى المصادر القضائية والشرطية المتكتمة حول هذا 

الموضوع الحساس.

رحلات تشارتر 

في عام 2006، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الحكومة الروسية لاستعادة 
أشخاص مدانين أو ملاحقين بموجب نشــرة حمراء من الإنتربول بطلب من 
موســكو. ومنذ ذلك الحين، رحّل مئات الشيشــانيين، ولا تتوافر إحصاءات 
رسمية حول عددهم، وهو ما تشكو منه المنظمات الدولية بانتظام. وفي تقرير 
صدر عام 2017، ندّد مجلس أوروبا »بإســاءة استخدام نظام الإنتربول« من 

جانب دول معينة »لاضطهاد معارضين سياسيين في الخارج«.
ومع ترسّــخ مفهوم الوقاية من الأخطار في الغرب، شــدّدت دول الاتحاد 
الأوروبــي سياســاتها خشــية التعرض لهجمــات، وفق ما تقــول الجالية 

الشيشانية.
وبعدما قتل لاجئ شيشاني المدرّس ســامويل باتي في فرنسا في تشرين 
الأول/أكتوبر 2020، أنشــأت النمســا قــوة تدخل من أجــل محاربة »الميول 

المتطرفة« و»المجتمعات الموازية« بين الجالية الشيشانية.
وبعد شهر من ذلك، تعرضت النمســا لأول عمل إرهابي على أرضها، علما 
أنها كانــت متهمة بالتراخي فــي مراقبة المتطرفين. ومنــذ ذلك الحين، قررت 
الدولة مضاعفة الحــذر والمراقبة. وفي كانون الأول/ديســمبر 2021، نظمّت 
البلاد رحلة تشــارتر تقل عشــرة أشــخاص إلى روســيا في خطوة لإظهار 

»التعاون الفعال بشأن الإعادة إلى الوطن«.
وردا على ســؤال، أكــدت الحكومة أن هناك »أربعــة مواطنين روس رهن 
التوقيف حاليا يتــمّ النظر في ترحيلهم«. ورغم تعليــق العلاقات التجارية 
مع روسيا بســبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ما زالت عمليات 

الترحيل قائمة، وفقا لوزارة الداخلية النمسوية.

تعذيب في غروزني

وقال زوربيك نازوييف الذي تعرّض للتعذيب بالكهرباء خلال ممارســات 
القمع في الشيشان »أفضّل أن أقتل نفسي هنا على العودة«.

وفي حال إدانته، يواجه نازوييف، إمكانية إلغاء وضعه كلاجئ وتسليمه 

إلى بلاده. وتعِد موســكو الســلطات الأوروبية والمنفيين الشيشــان الذين 
سيعادون إلى روسيا بمعاملة جيدة.

رغم ذلك، اختفى عدد منهم أو تعرضــوا للتعذيب أو أُدينوا بتهم تعتبرها 
منظمات غير حكومية »ملفقة« أو قُتلوا بعد عودتهم.

في الرابع من نيسان/أبريل، انتقدت منظمة »ميموريال« الروسية، فرنسا 
لتجاهلها توســلات الشــاب داوود مرادوف المولود عــام 2002 والذي رحّل 
في كانون الأول/ ديســمبر 2020 وســط مخاوف على أمن الدولة. في نهاية 
2021، نُقل إلى ســجن في غروزني حيث تعرض للتعذيب، وفقا للمنظمة غير 

الحكومية التي حلّتها موسكو أخيرا.
وقالــت المنظمة إن أقاربه أُبلغوا بوفاته في شــباط/فبراير. ولم يحصلوا 

على نتائج فحص الطب الشرعي، كما لم يتمكنوا من استعادة جثته.

الخشية من الكوماندوس 

ويخشى شيشــان آخرون من قوات الكوماندوس التابعة لقديروف المتهم 
بتصفية معارضيه في كل مكان. وأشــار القضاء النمســوي إلى دور للزعيم 
الشيشــاني الذي يتولى الســلطة في الأراضي القوقازية منذ عام 2007، في 
اغتيال معارض له شــهد علنا حول انتهاكات حقوق الإنســان في بلاده، في 

فيينا في كانون الثاني/يناير 2009.
قبل أيام من مقتله، طلب عمر إســرائيلوف، وهو والد لأربعة أطفال، عبثا 
حمايــة الشــرطة بعدما لاحظ أنه يُلاحق في الشــارع. وأضــاء الحكم على 
أسلوب عمل روسيا. بالنسبة إلى الادعاء، فإن رمضان قديروف هو من أعطى 

الأوامر.
وحسب أرملة الضحية، اتصل الزعيم الشيشاني بزوجها مرتين قبل مقتله 

وطلب منه العودة فورا إلى البلاد.
وتؤكّد الناشطة الشيشــانية، روزا دوناييفا، أن جرائم قتل أخرى نسبت 
إلى »قاديروفتسي« حدثت في اســطنبول في أيلول/ سبتمبر 2011 وفي ليل 
)فرنســا( في كانون الثاني/يناير 2020 وفي فيينا مجــددا في تموز/يوليو 

.2020
ولم يوجه أي اتهــام الى قديروف. وبقيت طلبــات التعاون القضائي مع 

روسيا من دون جواب.

حياة معلقة في أوروبا

وقالــت دوناييفا، على هامش إحــدى التظاهرات التــي تنظمها للتنديد 
بعمليــات الترحيل »يربطوننا دائما في الإعلام بالإجــرام والتطرف الديني 
فقط، في حين أن غالبية الشيشــانيين الذين يعيشــون في حالة من الخوف 

والقلق، أصبحوا بعيدين عن السياسة«.
وهناك العديــد من الأمثلة علــى الاندماج الناجح في النمســا مثل لاعب 
الجودو شــاميل بورشاشــفيلي )26 عاما( الذي فاز في أولمبياد طوكيو عام 
2020 بميدالية أولمبيــة برونزية، وزليمخان قــازان )19 عاما( الذي ولد في 
النمسا ولم يزر الشيشان مطلقا، وهو يواصل دراسته في علوم الكومبيوتر.

وقــال »أنا أعمل ولدي كل ما أحتاج إليه، لكنني لا أشــعر بالأمان بنســبة 
.»٪100

ولا يمكن تجنيس زليمخان قازان الذي لا يحمل أوراقا رســمية روســية 
ولديه فقط جواز مرور نمســوي، ما لم تكن لديه صلــة قربى مع مواطن في 

النمسا.
وقال جميع اللاجئين الشيشــان الذيــن قابلناهم، إنهم مســتهدفون من 
الشــرطة، وإن أقل تصرف تجــاه موظف حكومي قد يؤدي إلــى إدانتهم ثم 

ترحيلهم.
في تموز/يوليو 2021، أدين شــرطيون بعد انتشار مقاطع فيديو التقطت 
بكاميرات مراقبة تظهرهم وهم يضربون شيشــانيا من دون معرفة أن هناك 

من يصوّر.
ويخشى زليمخان قازان أيضا رجال »قاديروفتسكي« الذين يمكن التعرف 
عليهم من خلال ســياراتهم الكبيرة خصوصا. عندما يرصدهم، يســعى إلى 

إخفاء ملامحه بإنزال قبعته.
وأعربت روزا دوناييفا عن قلقها إزاء ســيطرة رمضان قديروف المتزايدة 
على الشباب المولودين في الاتحاد الأوروبي. وقالت »عندما لا يقتلهم، يغسل 

أدمغتهم ويحرّضهم ضدنا أو ضد الغرب«.
كذلك، يتحدث شيشــان عن »صفقــات« كوكايين تدمّر حيــاة العديد من 
الشباب المحرومين من المســتقبل والعالقين في نظام تحكمه عصابات المافيا، 
فيما تشكو فتيات صغيرات ولدن في أوروبا من أن »الأشقاء الكبار« يعيقون 

حرياتهن.
ويقــع كثر في فخ رمضان قديــروف الذي ينجح فــي إغوائهم عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي حيــث لديه ملايــين المتابعين، ويزرع الانقســام في 

العائلات.
ومنذ بدء الهجوم الروســي على أوكرانيا، يقاتل »ألف متطوع« أرســلهم 
رمضان قديروف، الى جانب الروس. فــي المقابل، ذهب البعض لمدّ يد العون 

إلى الأوكرانيين، حسب العديد من المصادر التي التقتها وكالة فرانس برس.
ومــن بين ملايــين اللاجئين الذين فروا مــن القصف في أوكرانيا، شــابة 
شيشــانية جاءت مع ابنها وأوقفت في رومانيا، حســب القضــاء الذي قرّر 
تسليمها الى روسيا، بعد اتهامها »بالمشاركة في جماعة مسلحة لأهداف تضر 

بجمهورية روسيا الاتحادية«.

بعد 20 عاما على الحرب وتدمير غروزني على غرار ماريوبول الأوكرانية

موسكو تطارد الشيشان في أوروبا: يخشون الترحيل والتعرّض للتعذيب في روسيا

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

■ واشــنطن ـ  د ب أ : فرضت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها سلســلة مــن العقوبــات الاقتصادية 
المنســقة على روســيا بســبب غزوها لأوكرانيا. 
وتعتبــر هــذه أكثر العقوبــات التي تســتهدف 
اقتصادا كبيرا شــمولا منذ أكثر من 70 عاما. وكان 
ترتيب هذا الاقتصاد، هو الحادي عشر في العالم. 
وقد أثار اســتخدام هذه العقوبات تســاؤلات في 
العواصم الغربيــة وبكين حول ما يمكن أن تحققه 
عقوبات مماثلة إذا اســتهدفت ثاني أكبر اقتصاد، 

أي الصين، خاصة أثناء أزمة بشأن تايوان.
ويقول جيراد دي بيبو أحد أكبر زملاء برنامج 
الاقتصاديات في مركز الدراســات الاستراتيجية 
والدوليــة، أن هنــاك تســاؤلا بنفــس القدر من 
الأهمية، وهو مــا إذا كانت واشــنطن وحلفاؤها 
سوف يستخدمون عقوبات مماثلة ضد الصين، بما 
في ذلك اعتبارها سلاحا للردع، ويبدو أن الإجابة 
على هذا التساؤل هي بالنفي بناء على التصرفات 

والتفضيلات الغربية أثناء أزمة أوكرانيا.
ويضيــف في تقرير نشــره مركز الدراســات 

التي  العقوبــات  أن  والدوليــة،  الاســتراتيحية 
تســتهدف روســيا تشــمل الماليات، والواردات، 

والصادرات والسفر، والأفراد.

عرقلة واسعة

وفي ســياق الصــين، يتركز النقــاش حول ما 
ســوف تحققه العقوبات المالية المماثلة بالنســبة 

للصين وقطاعات المال والتجارة العالمية. 
ولا شــك أن حظر اســتفادة البنوك الصينية 
الكبــرى من شــبكة ســويفت، أو قطــع صلاتها 
تجميد  أو  الأمريكي،  بالدولار  المراســلة  المصرفية 
احتياطــي العمــلات الأجنبية الخاصــة بالبنك 

المركزي سوف يتسبب في عرقلة واسعة النطاق.
وبيّن دي بيبو الذي انضم إلى مركز الدراسات 
الاســتراتيجية والدولية بعد العمــل 11عاما في 
أجهزة المخابرات الأمريكية فــي مجال الاقتصاد، 
أن الســيناريوهات تعتبر معقــدة، ولكن القليل 
من المقارنــات بين الصين وروســيا تعطينا فكرة 

عن مدى التأثيــر الكبير الذي ســيكون لمثل هذه 
العقوبات إذا استهدفت بكين.

ففي عام 2021 كان إجمالي الناتج المحلي للصين 
أكبر ثلاث مــرات تقريبا من إجمالي الناتج المحلي 
الروسي، وكانت في البنوك الصينية أرصدة تزيد 
30 مرة عما كان لدى البنوك الروسية. فالصين هي 
أكبر اقتصاد تجــاري في العالم، والدولة المصدرة 

الأولى للسلع المصنعة وبفارق كبير للغاية.
ورغم ثقــل الصين الاقتصــادي، فإنها تواصل 
الاعتماد علــى الدولار الأمريكي بالنســبة لمعظم 
معاملاتهــا الماليــة الدولية، ممــا يجعلها عرضة 
للتأثر بالعقوبات الماليــة الأمريكية، خاصة إذا ما 
تم فرض هذه العقوبات بالتعاون مع اقتصاديات 
متقدمة أخرى ـ  كما هو الحال بالنسبة للعقوبات 

المفروضة على روسيا.
ووفق دي بيبو، مســار العقوبات الفعلية على 
روســيا يوفر بعض الــرؤى المفيــدة فيما يتعلق 
بفرض مثل هذه العقوبات على الصين، فقد سارت 
العقوبات على روســيا وفق تسلسل ثلاثة أهداف 

هي: الردع، وزعزعة الاستقرار والإذلال.
وإذا مــا قارنا الظــروف الاســتراتيجية التي 
تواجهها أوكرانيا حاليا بما قد تواجهه تايوان في 
التوحيد  لفرض  صينية  لتصرفات  التعرض  حالة 
بالقوة مع تايوان، سوف نجد أن هدفي العقوبات، 
زعزعة الاســتقرار والإذلال، يعتمــدان في جانب 
كبيــر على قدرة أوكرانيا علــى مواصلة عملياتها 
العسكرية في ظل خطوط اتصالات أرضية تربطها 
مباشــرة بالغــرب، ومهــارة وشــجاعة القوات 
الأوكرانية واضحــة، لكن قدرتهــا على مواجهة 
القوات الروســية تعتمد أيضا على تدفق مستمر 

للأسلحة والذخائر الخارجية.

حصار تايوان

وفي حالة أي أعمال عســكرية صينية واسعة 
النطــاق ضد تايوان، ســوف تكــون أي تدفقات 
غربيــة مماثلــة للمســاعدات العســكرية وغير 
العســكرية لتايوان أمــرا أكثر صعوبــة، وربما 

مســتحيلا، حيث سوف تســعى القوات البحرية 
والجويــة الصينية لفرض حصــار على الجزيرة 
حتى وإن كان ذلك لا يرقى لمســتوى غزو برمائي 

واسع النطاق.
ومن المحتمل التزام القادة الصينيين، ربما أكثر 
من بوتــين، بتحقيق أهدافهم العســكرية بمجرد 
اشــتراك قواتهم فــي القتال. وليــس من المرجح 
أن تأمر بكين بأعمال عســكرية ضد تايوان إذا ما 
رأت أن العقوبات، بما في ذلــك قيود الصادرات، 
ســتقوض قدرتها على مواصلة العمليات. كما أن 

بكين سوف تتعلم من أخطاء روسيا.
ويمكن القول إن أي استراتيجية غربية مماثلة 
لفــرض العقوبات علــى المعتدي وإعــادة إمداد 
الطــرف المقاوم بمــا يحتاجه، لمحاربــة المعتدي 
وحده، لن تكــون ذات جدوى في أي ســيناريو 
خاص بتايــوان. وعلى هذا الأســاس فإن هدفي 
سيكون  والإذلال،  الاســتقرار  زعزعة  العقوبات، 
تصــور تحقيقهمــا ضئيلا ما لــم يعتقــد القادة 
الغربيون أن الجهد الحربي الصيني سوف ينهار 

من العقوبات وحدها، وهو أمر غير محتمل.
ولذلــك فــإن الهــدف الثالــث، وهــو الردع 
الاقتصادي هــو المعقول. وهذا هــو الهدف الذي 
فشلت العقوبات بوضوح في تحقيقه ضد روسيا. 
وعلى أي حال، فإنه إذا ما فشل الردع الاقتصادي 
فــي أي أزمة، فإن هناك احتمال مشــاركة القوات 
الأمريكية بصورة مباشــرة في حالة وقوع هجوم 
صيني ضد تايوان. ولأسباب سياسية، قد تفرض 
الإذلال  أو  الاســتقرار  لزعزعة  عقوبات  واشنطن 
بغض النظر عــن فرص نجاحهــا. ولكن في ذلك 
الســيناريو، قد يكون التأثير المباشــر للعقوبات 
الصارمــة ضد الصين أقــل أهميــة اقتصاديا من 
الآسيوية  البحرية  للتجارة  الفعلية  الاضطرابات 

ومسار الحرب نفسه.
وعموما، يتعين على صانعي السياســات عدم 
الرضا عن الذات أو الاقتناع أكثر من اللازم بالردع 
الاقتصــادي. وينبغي على القــادة الغربيين عدم 
خداع أنفســهم بالاعتقاد بأن الــردع الاقتصادي 

بديل عن الردع العسكري الموثوق به.

هل يمكن تكرار سيناريو العقوبات الروسية مع الصين حال غزوها تايوان؟
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريراً أعدته 
المعلقة المحافظة والزميلــة البارزة وغير المقيمة 
في معهــد »أمريكان انتربرايــز«، دانييل بليتكا 
وتســاءلت فيه عــن النموذج القطــري الحذر 
في تحركه بين القوى، العــدوة والصديقة وإن 
بــات نموذجاً تحاول دول الخليــج المحبطة من 

الولايات المتحدة تقليده.
 وقالت إن الدولة الصغيرة، مضت ولوحدها 
في موازنة علاقاتها والمشي على عارضة التوازن 
بين الفاعلين الأقوياء. ففيها أهم قاعدة عسكرية 
أمريكية )العديد( وعقــدت تحالفاً مع الولايات 
المتحدة باعتبارها حليفاً رئيســياً خارج حلف 
الناتو. وكل هذا مــع احتفاظها بعلاقة جيدة مع 
إيران واســتقبالها قادة حركة طالبان المصنفة 
إرهابيــة وتمويل شــبكة الجزيــرة التي تزعم 
الكاتبــة أنها تدفع برســالة معادية لإســرائيل 

وأمريكا ومؤيدة لإيران والإخوان المسلمين. 

النموذج القطري

المتعددة فــي معاقبة قطر  وفشــلت الجهود 
على موقفها المتمسك ولو اسمياً بعدم الانحياز، 
بشــكل ذريع. وأدى نجــاح قطر إلــى تحولها 
لنمــوذج لبقيــة المنطقة. وتمر منطقــة الخليج 
المحبطة من السياســة الأمريكية المتأرجحة في 
العســكري  الدعم  ديمومة  من  والشــك  المنطقة 
الأمريكــي لهــا بمرحلة تطلــق عليهــا الكاتبة 
»قطرنة« الخليج و«تحويط« رهاناتها ضد القوة 
صفقات  وعقد  ســرًا  إيران  مغازلــة  الأمريكية، 
أسلحة وتجارية مع الصين وروسيا، والتصرف 
التي  بخلاف ذلك مثل قطر. والدولــة الوحيدة 

تحاول استغلال هذا لمصلحتها هي إيران. 
وأشــارت الكاتبة لعــدد مــن العوامل أدت 
إلى تســريع موجة عدم الانحياز على الطريقة 
القطرية وبدأت بإدارة الرئيس الســابق باراك 
أوباما التي حولت اهتمامها عــن المنطقة. وزاد 
التوجه في عهد خلفه دونالد ترامب الذي تبنى 
فكرة تطبيع العلاقات مع إســرائيل أو ما عرف 
باتفاقيــات إبراهيــم والتي هدفت لاســتبدال 
اعتمــاد دول الخليــج على الولايــات المتحدة 
بتحالفــات مــع إســرائيل. وتوج هــذا برغبة 
الرئيس جو بايــدن إحياء الاتفاقيــة النووية 

الإيرانية. 
التقليديين،  واشــنطن  لشــركاء  وبالنسبة 

وبخاصة الإمارات العربية المتحدة والسعودية 
والبحرين، فكل شــيء يتعلق بمسألة من يدافع 
عنها ضد إيران وجماعاتهــا الوكيلة. ففي أثناء 
إدارة أوباما كان الجــواب واضحاً في أذهانهم: 
الولايــات المتحدة ســتكون إلــى جانبهم. لكن 
الكثيريــن منهــم رأوا أن إدارة أوبامــا كانــت 
انحرافــاً عن المســار وعاد الأمل بعــد انتخاب 
ترامب، لكن بدا من الواضح وســريعاً أن أشــد 
عدو لإيران في البيت الأبيض لم يتحرك ويدافع 
عن السعودية عندما تعرضت منشآتها النفطية 

لهجمات اتهمت طهران بها. 
ولا حاجة للقــول إن إدارة بايــدن ورجالها 
من عهد أوبامــا ونائبه الســابق والتي جعلت 
سياستها  في  أساسياً  عنصراً  السعودية  شجب 
الخارجيــة، قــوت الحاجة للتحــوط من دول 
المنطقــة. أما العامل الآخر لتبنــي دول الخليج، 
نموذج قطر، هو الأزمة المتشــعبة من النشــاط 
المناخــي وتنويــع إمــدادات الطاقــة العالمية. 
وأدى انتشــار كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا 
لتشــويه الأســواق بطريقة غير متوقعة، إلا أن 

التوجه العام كان واضحًا منذ وقت. 
ففــي العام الــذي ســبق انتشــار الوباء، 
كانت الولايات المتحدة مصــدراً للغاز الطبيعي 
وأكبــر منتج للنفــط فــي العالم. ولــو أخذنا 
الســكاني في  النمو  بالمقارنة مــع  التطــورات 
أماكن مثل السعودية، والتقلب في أسعار النفط 
واحتياجات النفقات العامة، باتت معظم الدول 
في منطقــة الخليج تتذمر حول مســتقبل أمنها 
الــدول، أن العدو  الاقتصادي. وفي عــين هذه 
الأول لها هو الرجل الذي تفاوض على الاتفاقية 
النووية ويعمل الآن مســؤول المنــاخ في إدارة 
بايدن، وهــو جون كيري. وبالنســبة لعدد من 
الكاتبة، فقد  إليهــم  قادة المنطقة الذين تحدثت 
حاول كيري إخضاع القوى الســنية في الخليج 
من خــلال رفــع مكانة إيــران، ويحــاول الآن 
مواصلة الخطة عبر تدمير الدول المنتجة للنفط 

من أجل مكاسب غير مضمونة في المناخ. 

تحولات... وقلب حسابات

وبــلا شــك فالتحــولات التي طــرأت على 
واشــنطن قلبت حســابات حلفائها التقليديين 
في الخليج. وســارعت إيران لملء الفراغ. ومنذ 
الثورة الإيرانيــة عام 1979 فقــد حاولت دول 
الخليج وإيــران التغزل ببعضهمــا بطريقة او 
بأخرى. إلا أن تســامح دول الخليــج مع خداع 
إيران فــي الخــارج كان محــدوداً ولــم تثمر 
المحادثــات الثنائيــة أي تقــارب. وكان أحــد 

للســعودية  الكبيرة  القلــق  مظاهر  الأســباب 
بشأن الهيمنة الإيرانية وطموحاتها في المنطقة. 
وجربــت الريــاض عــدداً من السياســات في 
محاولة منها لاحتــواء التهديد الإيراني، بما في 
الثمانينيات والتسعينيات  إيران في  ذلك تقليد 
منها  والاســتفادة  الإرهابية  الجماعــات  بدعم 
مثل دعم القاعدة والاعتراف بحركة طالبان في 
أفغانســتان وتصدير الوهابية المتشددة. إلا ان 
هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001 وضعت حداً 

لهذا النهج. 
وفي ضــوء الاختيار الذي دعــا إليه جورج 
دبليو بوش في أعقاب هجمات 11/9 »إما معنا أو 
ضدنا« فقد تخلت السعودية عن جهودها لبناء 
نسخة ســنية من الجمهورية الإســلامية. وفي 
العقد الاول من القرن الحادي والعشــرين بدأت 
السعودية بإعادة تشكيل نفســها وقيادة كتلة 
تدعمها أمريكا في مواجهة إيران وحاولت خنق 
كل محاولات دول الخليج تحســين العلاقات مع 

طهران، لكنها انتهت. 

المقاطعة العبثية لقطر

وضمت أول محاولات الســعودية في مرحلة 
بعد أمريكا والإجمــاع الخليجي المعادي لإيران 
المقاطعة العبثية والحصار على قطر وكذا حرب 
اليمــن الكارثية. وتقــول الكاتبــة إن محاولة 
الخارجية،  سياســتها  أولويات  تأكيد  الرياض 
منع قطر من دعم المعارضة السعودية والإخوان 
المتشــددين في الحالــة الأولى. وفــي الثانية 
تشــنها  التي  الصاروخيــة  الهجمــات  وقــف 
الجماعــة الحوثيــة التــي تدعمها إيــران، لها 
معنى لكن طريقــة التنفيذ أدت لردود ســلبية 
لدرجة أن الداعمين فــي البداية للخطوتين، بما 
واكتشــفت  تراجعوا.  المتحدة  الولايــات  فيهم 
الإمارات أولًا أن مســتقبلًا تقوده السعودية لم 
يعد محتملًا. ولحــق بها ولي العهــد محمد بن 
النهاية. وأصبحت السعودية الآن  ســلمان في 
إلى جانــب دول التعاون الخليجــي، البحرين 
وعمــان والكويت والإمــارات وبالطبع قطر من 
الدول التي تبنت سياســة التحوط. وشــملت 
علاقات أحســن مع روســيا والصين وانفتاحاً 
أكثــر للحديث مع إيران. ولعــل أفضل مثال عن 
هــذا التحوط التقارير التــي تحدثت عن رفض 
من  مكالمات  تلقــي  والإماراتيــين  الســعوديين 
البيت الأبيــض الذي يحاول تخفيض أســعار 
النفــط. ومن الملاحظ أن قــادة البلدين تحدثوا 
مع فلاديمير بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وهناك 
خطوات أخرى مثل شــراء الإمــارات مقاتلات 

تدريب صينية ومشروع الميناء الصيني قرب أبو 
الصواريخ  لصناعة  ومصنــع  الآن(  )علق  ظبي 
الباليستية في السعودية بدعم صيني. وبالطبع 
عدم التصويت فــي الجمعية العامــة ضد قرار 

يعاقب روسيا على غزوها لأوكرانيا. 

المنظور الإيراني

ومن المنظور الإيراني، فقــد خلقت الولايات 
سريعة  الإيرانية  القيادة  وكانت  فرصة  المتحدة 
كعادتها في انتهازها. وطالما عبر النظام الإيراني 
عن قلقه من فكرة المحاصــرة، وفي الوقت الذي 
عملت فيــه وبنجاح على زعزعة اســتقرار عدد 
من اللاعبين في المنطقة، سوريا ولبنان والعراق 
إلا أن جيرانهــا فــي الخليج اســتعصوا عليها. 
ووجــدت إيران أن إثارة المشــاكل الداخلية في 
أماكن مثــل الســعودية والبحريــن لا تنجح. 
وكما اكتشــفت القيادة الإيرانية أن تصدير عدم 
الاســتقرار إلى جيرانهــا المزدهرين في الخليج 

هي وســيلة للحفــاظ على الاســتقرار، وهو ما 
دفعها لنهج لطيــف وبنجاح مثير. وخلال العام 
الماضي رعت حكومة بغــداد الواقعة بين طهران 
وواشنطن، سلســلة من المحادثات السرية بين 
إيران والســعودية. وكانت المحادثات المتقطعة 
مدفوعة بالوهم، إلا أن بغــداد حاولت الحفاظ 
عليها. وفي اللقاء نفســه حصــل في طهران في 
كانون الأول/ديســمبر لقاء على مســتوى عالٍ 
بين مستشــار الأمن القومي الإماراتي والرئيس 
الإيراني. وعلينا ألا نفهم رغبة إيران بالمحادثات 
أو استعداد دول الخليج بالمشاركة فيها على أنها 
نقطة تحول. ولا تزال الإمارات والسعودية غير 
واثقتين بإيران، فيمــا تواصل الأخيرة جهودها 
لإغضــاب وإثارة جيرانها الســنة. إلا أن إيران 
واصلت الحوار فــي وقت زادت فيه الفجوة بين 
الولايــات المتحدة وحلفائهــا الأقوياء بمجلس 
عبر  واضحة  بــدت  والتي  الخليجــي  التعاون 
فشــلها في دعم إمدادات النفط التي دعت إليها 

أمريكا أو معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا. 

وعليــه، فاســتعداد طهــران لكي تســتفيد 
من محــاولات الخليــج »تحويط« نفســه هي 
اســتراتيجية ماكرة، وهي في حد ذاتها لا تعلم 
تحولا في طموحات إيران الشاملة ولا جماعاتها 
الوكيلــة، لكنها تؤكد اســتعدادها للعب اللعبة 
التي حصلت قطر على حقوق ملكيتها. وفي المدى 
القصير، فقد يقود هذا الاستعداد لتقليل مخاطر 
والشيعة  السنة  بين  المفتوحة  الاستنزاف  حرب 
وتقويــة هيمنــة إيران علــى العــراق ولبنان 
المتحدة فهذا يعني  واليمن. وبالنسبة للولايات 
خســارة الولايات المتحدة تأثيرها بالمنطقة. أما 
بالنســبة لقطر وقاعدة العديد، فستظل لأمريكا 
قواعد عســكرية إلى جانب قواتها في البحرين 
العســكري  الوجود  لكن  والإمــارات  والكويت 
هذا ســيكون دون ولاء اقتصادي أو سياســي. 
ومثلما اكتشف بايدن عندما طلب من السعودية 
وحلفائها مســاعدته، فإن دول الخليج ستتخذ 
قراراتها بنــاء على ما يخــدم مصالحها وليس 

مصالح أمريكا.

صحافة 
عالمية

عبر مغازلة إيران سرًا وعقد صفقات تجارية وأسلحة مع الصين وروسيا

»فورين بوليسي«: هل باتت دول الخليج تتبع النموذج القطري في تأمين مصالحها 
حتى لو تناقضت مع سياسة أمريكا؟

»180 عقاراً مرتبطة بأشخاص فرضت عليهم عقوبات«

»إندبندنت« في بحث استقصائي: دبي باتت ملجأ آمناً للمسؤولين الدوليين الفاسدين والجريمة المنظمة وتهريب الكوكايين
نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعده بورزو درغاهي أشار فيه للمال 
الروسي القذر من روسيا وأوروبا الذي بات يغمر سوق العقارات في دبي.

 وتحدث التقرير عن بيانات حصل عليها معهد استقصائي في واشنطن 
بمســاعدة مصدر موثوق في دبي، ووجد أن ســوق العقارات في الإمارة 
بات »ملجأ آمناً للمســؤولين الدوليين الفاسدين، الجريمة المنظمة ولعدد 
كبير من اللاعبين في التجارة غير المشــروعة، من الاتجار بالمخدرات إلى 

الأوليغارش الروس«. 
فما يجمع مثلًا في دبي بين رجل أعمال روسي مرتبط بزعيم الشيشان 
رمضان قديروف، الداعــم لجهود الرئيس فلاديمير بوتــين في أوكرانيا 
وزعيــم مجموعة جريمة منظمــة آيرلندي متورط فــي تهريب الكوكايين 
ومواطن من التشــيك فرضت عليــه وزارة الخزانــة الأمريكية عقوبات 
لتورطه في عملية صرف مالي إلكتروني مشــفر أصبحت محلًا للابتزار، 
شيء واحد هو أنهم جميعاً يملكون بيوتاً في دبي التي برزت كمركز للمال 

القذر وغسيله.
 فالإمارة البالغ عدد ســكانها 3.5 مليون نســمة وواحدة من سبع من 
الإمارات العربية المتحدة إلا أنها تشــكل نســبة 3% من ســوق العقارات 
الخارجية في العالم. وجاء في الدراســة التي نشــرها مركز الدراســات 
الدفاعية المتقدمة أو »ســي فــور إي دي أس« في واشــنطن العاصمة إن 
هذه »الشــبكات تأتي إلى الإمارات العربية للحصول على منافع السرية 
العالية والفجوة في عملية فرض القوانين واســتخدام العقارات الراقية 
لتخزين وتبييض الأموال التي تم كسبها بطريقة غير مشروعة«. ونشرت 
البيانات هذا الأســبوع إلى جانب مجموعة من المنظمات الإخبارية قادتها 

الصحيفــة الإلكترونيــة النرويجية »إي24« ومشــروع متابعة الجريمة 
المنظمة والفساد.

وقامــت البيانات الأخيرة على 800.000 عقــار كلها في دبي، وتضيف 
للصورة المعروفــة عنها كملعب للأثرياء والمحتالين الذين يخفون أموالهم 
في الوقت الذي يمارســون فيه هواياتهم بلعب الغولف وزيارة النوادي 
الليليــة وارتياد المطاعــم الراقيــة والمنتجعات على الشــاطئ. وتقول 
البرفســورة أنيت الستادســتير في الجامعة النرويجية للعلوم الحية، 
وتقــود فريقًا من الأكاديميــين الذين يقومون بتحليل مســتقل للبيانات 
بطريقة مجهولة المصــدر: »بعض الملاجئ الضريبية تســتخدم كعنوان 
بريدي لشــركات تســتخدم لإخفاء الثــروة المملوكة فــي أماكن أخرى. 
لكنك في دبي تستطيع بشكل أساسي اســتخدام مالك وإخفائه بعقارات 

واستخدامها«. 
وقال درغاهــي إن عدداً من الأثرياء الروس نقلــوا يخوتهم إلى هناك 
حيث رست على شواطئ دبي وتجنبًا للعقوبات الغربية. وذكرت صحيفة 
»فايننشال تايمز« الأســبوع الماضي أن الأوليغارش الروس يبحثون عن 
طرق لمبادلــة ممتلكاتهم في لندن بأخرى في دبــي والابتعاد عن الرقابة 

الغربية والتنظيمات التي تريد معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.
 وقبل ســنوات حدد مركز »سي فور إي دي أس« 180 عقاراً في دبي قال 
إنها مرتبطة بأشــخاص فرضت عليهم عقوبات. ومن بين الشــخصيات 
المعروفــة والتي فرضــت عليها عقوبــات ولها وجود في دبــي هو رجل 
العصابات التركي المعروف ســادات بكر الذي كشف في العام الماضي عن 
علاقته مع المســؤولين في أنقرة عبر سلســلة من أشرطة الفيديو. وهناك 

الأوليغاش البلغاري، مالك الكازينو فاسيل بوخوف الذي هدد المسؤولين 
في صوفيا بالكشــف عن أســرار حكومة رئيس الوزراء الســابق بويكو 

بوريسوف.
 وفي الدراســة الأكاديمية التي تقع فــي 46 صفحة وبعنوان »من يملك 
العقارات الخارجية؟ أدلــة من دبي« فإن الأجانب يســيطرون على ربع 
سوق العقارات التي تصل قيمتها إلى 146 مليار دولار أمريكي، وهو ضعف 
النسبة في لندن. ووجد الباحثون أن النرويجيين الذين وردت أسماؤهم 
علــى قائمة ملاك العقارات في دبي، فقد خرقت نســبة 70% منهم القانون 
لعــدم إبلاغهم مصلحة الضريبــة، مما يقترح أن الكثير من المســتثمرين 
يستخدمون دبي لإخفاء ثروتهم. ولا تســمح الإمارات للأجانب بامتلاك 
عقارات لكن المقيمين من غير الإماراتيين يســتطيعون شــراء عقار بعقد 

إيجار مدته 99 عاماً. 
ويعتبر المواطنون الهنــود من أكبر الملاك الأجانــب وعددهم 35.000 
شــخص. ويأتي بعدهــم البريطانيــون وعددهم 23.000 شــخصا، أما 
مواطنــو الإتحاد الأوروبي فهــم بالمرتبة الثالثة. وعمــل 20 صحافيا من 
أوروبا الغربية والشرقية والدول الإسكندنافية ودول البطليق والبلقان 
علــى تنخيل البيانــات بحثا عن أســماء محتالين مشــاهير ومتلاعبين 
بالقانون. ووجد فريق الصحافيين أن هناك أكثر من 100 سياســي روسي 
وشــخصيات إعلامية وأوليغــاش قريبين من الكرملــين. بالإضافة لعدة 
أســماء من الأوروبيين المتهمين بغســل الأموال والاختلاس والفساد بمن 

فيهم هاربون من العدالة.
 ومــن بين الأســماء الروســية التي تملــك عقارات في دبي رســلان 

بيســاروف، رجل الأعمال من أصول شيشــانية وعلى علاقة مع قديروف 
الذي أرسل قواته إلى أوكرانيا ووجهت له اتهامات بجرائم حرب. وهناك 
ألكســندر بوروداي، النائب الســابق في البرلمان الروسي والذي كان له 

دور بارز في دعم القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا. 
ومن بين أصحــاب العقارات دانيال كينهان، المتهــم بانتمائه لعصابة 
وعلى علاقة مع عالــم الملاكمة وفرضت عليه الولايــات المتحدة عقوبات 
وجمــدت الإمارات أصوله المالية الشــهر الماضي. ومن الأســماء الأخرى 
تيبور بوكور، المدير التنفيذي لشــركة عملية إلكترونية مشــفرة والتي 
تســتخدم من قبــل المبتزين والمجرمــين ويواجه عقوبات مــن الولايات 

المتحدة. 
ويملك ميروســلاف فيبو، المواطن الســلوفاكي الذي يواجه اتهامات 
فســاد عقارات في دبي، مــع أن ممثلًا أخبر مشــروع الجريمــة المنظمة 
والفســاد أنه لم يقم ابداً في دبي ويحاول بيع مــا يملكه. ويقال إن تاجر 
اللحــم الإيطالي فرانشيســكو جيوردانــو الذي اعتقل بســبب التهرب 
الضريبي يملك عدداً من الشــقق في دبي مــع مالك آخر. وتقول الصحيفة 
إن دبي لم تظهر استعداداً لكي تكشــف عن الملفات والتوقف عن السماح 
للأثرياء المحتالــين لكي يخفوا أموالهم في شــواطئها. ويرى الخبراء أن 
فرض عقوبات غربية على العقود القادمة من وإلى دبي قد تكون الطريقة 
الوحيدة لإقنــاع الإمارة والتحرك. وتقول البرفيســورة ألستادســتير 
»البحث الأخير هو دليل آخر يكشف عن ضرر السرية« و »السرية ليست 
جيدة وهي تســاعد على التهرب الضريبي وكذا على الفســاد وتبييض 

الأموال وحتى تمويل الإرهاب«.

قال: »أنتم تعتبرون أن الروس وعدداً كبيراً من الناس حثالة في العالم الثالث«

»الغارديان«: »طباخ بوتين« يهاجم الغرب المحتضر وينفي علاقته بشركة »فاغنر« ويعد بانتصار روسيا
 نشرت صحيفة »الغارديان« تصريحات 
نقلها مراســلها في جوهانسبيرغ جيسون 
بيرك عن حليف للرئيس الروســي فلاديمير 
بوتن معــروف بـ«طباخ بوتــن«، قال فيها 
إن الغــرب الــذي يحتضــر ســيهزم على يد 

روســـيا. 
وفــي محاولــة للتواصــل مــع يفغينــي 
بريغوجــن بشــأن المجــزرة التي اتهــم بها 
مرتزقــة شــركة فاغنــر المرتبطة بــه بدولة 
مالي، قــال »لطالما قلــت إن مجموعة فاغنر 
غيــر موجــودة« و«لا علاقــة لي بهــا أبداً«. 
وأضاف رجل الأعمال المعروف والمقرب من 
الكرملن »أنتم الغرب المحتضر تعتبرون أن 
الروس والمالين وســكان جمهورية أفريقيا 
وعدداً  والنيكاراغوين  والكوبين  الوسطى 
كبيراً من النــاس حثالة فــي العالم الثالث« 
و«تذكــر بــأن هــذا ليــس صحيحــاً، فأنتم 
حفنة مهددة ومنحرفة تثير الشــفقة وهناك 
الكثيــرون منا، مليــارات والنصر ســيكون 

لنا«.
 وقــال بريغوجــن إنــه يتابــع الأحداث 
في مالــي حيث عمل »الغــرب، أي الولايات 
المتحــدة وبريطانيا وفرنســا وبقيــة الدول 
على متابعة سياســة استعباد أفريقيا وزرع 

جماعــات إرهابيــة منظمة في مالــي«. وتم 
عمل هذا مــن أجل »زرع الخــوف في قلوب 
ســكان هذا البلــد ونهب الثــروات الطبيعية 
وإلغــاء المــال المخصــص لمــا يطلــق عليهــا 

عمليات قوات حفظ السلام«.
 وكان وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف قد أكد يوم الأحد أن شــركة فاغنر 
ناشــطة في مالــي وليبيا. وأخبــر لافروف 
محطــة تلفــزة إيطاليــة أن الشــركة تعمــل 
في بلديــن أفريقيــن و«لأغــراض تجارية« 
وكرر الموقف الرســمي بأن فاغنر لا »علاقة 
لها بالدولة الروســية«. ويرى المســؤولون 
الغربيــون أن الكرملــن يحــاول اســتخدام 
الاقتصاديــة  المصالــح  لتوســيع  الشــركة 
والسياســة الروســية في القــارة الأفريقية 

ومناطق أخرى. 
وقد نشرت المجموعة المرتبطة بانتهاكات 
حقوق إنسان في سوريا وأوكرانيا مقاتلن 
ومستشارين في عدد من الدول بعد الكشف 
عنها عــام 2014، حيث دعمــت الانفصالين 
الموالن لروســيا، شــرقي أوكرانيــا. وقال 
بريغوجــن إن اتهامــات بارتكاب الشــركة 
مجازر وانتهاكات أخــرى في مجال حقوق 
الإنســان عارية عــن الصحة »فــأي إرهابي 

يقتلــه الجيش المالي يصــوره الغرب عموماً 
بأنــه مدني. وبالنســبة للجرائــم المزعومة، 
فــلا أنا أو الرجال الذين أعرفهم ولا الجيش 

المالي لهم علاقة بها«.
 واتهم رجــل الأعمال الجيش الفرنســي 
بقتــل المدنين بلا رحمة ودفن الجثث »ليس 
بعيــداً عــن القواعد العســكرية«. وأرســلت 
فرنســا قواتها إلــى مالي عــام 2012 عندما 

متمــردة  وجماعــات  الإســلاميون  ســيطر 
أخرى على مناطق في شــمال مالي. وأعلن 
الرئيــس إيمانويل ماكرون العام الماضي أن 
قواته ســتغادر مالــي بعــد انهيارالعلاقات 
وقــال  الحاكمــة.  العســكرية  النخبــة  مــع 
الجيــش الفرنســي فــي الشــهر الماضي إن 
المرتزقة التابعن لشــركة فاغنر دفنوا جثث 
مالين قرب قاعدة عســكرية لاتهام القوات 
الفرنســية المغادرة بأنها دفنت المدنين في 

مقابر جماعية. 
وقــال الجيش الفرنســي إن لديــه صوراً 
التقطــت بالطائــرات بــدون طيــار وتظهــر 
جنــوداً بيضاً وهــم يغطون جثثــاً بالرمال 
قــرب قاعدة غوســي فــي مالــي. ووجهت 
اتهامــات  لبريغوجــن  المتحــدة  الولايــات 
في عــام 2018 بتمويل عمليــة عبر الإنترنت 
للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
عــام 2016. ويتهــم بمحاولــة التأثيــر على 
الرأي العام في أفريقيا من خلال حســابات 
مزيفة على منصــات التواصل الاجتماعي، 
حيث حذف فيسبوك حســابات يعتقد أنها 

تعود لشركة فاغنر.
 واتهــم بريغوجــن »الغارديــان« بأنهــا 
نشــرت أخباراً »مزيفــة وأكاذيب وتزويراً« 

الوطنيــن  الــروس  فــي وجــه  و«بصقتــم 
والشــعب المالــي«. وقــال إن المجــازر التــي 
ارتكبــت هي فــي دماغك الملتهــب والمصاب 
بعدوى »النازية«. وأشــار بيرك إلى ما قاله 
المسؤولون الغربيون بداية هذا العام من أن 
الشــركة تمثل الطرف الحاد من الإســفن« 
و«حصــان طــروادة« للجهود الروســية لمد 
التوسع وبسرية في الدول الغنية بالمصادر 
فــي أفريقيــا. ففي مالــي، مــأت الجماعة 
الفراغ الــذي تركته القوات الفرنســية التي 
قــادت الجهــود الدوليــة خــلال العشــرية 
الماضيــة ضــد جماعــات التمرد. وفشــلت 
تلــك الجهــود رغم أنها شــملت أكبــر مهمة 
حفظ ســلام في العالم، فيما انتشــر العنف 
من مالي إلى دول الســاحل، بشــكل شــرد 
عشــرات الملايــن وزعــزع اســتقرار الدول 

الهشة مثل النيجر وبوركينا فاسو. 
وقال جاريد تومســون، الباحث المشارك 
فــي مشــروع التهديــدات العابــرة لأقطار 
بمركز الدراســات الإســتراتيجية والدولية 
فــي واشــنطن إن »فاغنــر هــي واحــدة من 
وســائل روســيا لنشــر التأثيــر وتوســيع 
المصالح الاقتصاديــة وغيرها في أفريقيا«. 
وأضــاف أن »فاغنــر وصلت إلــى مالي في 

الوقــت الذي ذهب فيه المســؤولون الماليون 
إلى روســيا وكانت موســكو تبيع الســلاح 
لباماكــو، وهو مــا يقترح بالتأكيد أن نشــر 
فاغنــر كان جــزءاً من هــذا الجهــد«. ورغم 
مســاعدة الجماعــة قــوات الحكومــة فــي 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى علــى مواجهة 
المتمرديــن إلا ان تدخلها فــي موزمبيق ضد 
المتشــددين الإســلامين كان دمويًا وفشلًا 
ذريعًا. ويقــول المحللون إن أســاليب فاغنر 
في مالي قد تؤدي إلى ردة فعل ســلبية بن 

السكان المحلين. 
وتقــول كرونــي دوفــكا، الباحثــة فــي 
مجال حقوق الإنســان في منطقة الســاحل 
»الروس هم مثل الثور في محل بيع لأطباق 
الصينيــة، فهــم لا يعرفــون أو لا يهتمــون 
بالدينامية الإثنية«. وأضافت أن »تصرفهم، 
يتســبب  الماليــن،  المســؤولن  بتواطــؤ 
بتعميــق التوترات الإثنية وخلــق الكثير من 
الجهاديــن الجــدد نتيجــة لتصرفاتهــم«. 
وتقــول كاثريــن إيفانــز، مديــرة مجموعة 
»إندبندنت ديبلومات« إن مشكلة مالي التي 
تواجه تمــردًا تتعلق بطريقة الحكم ولا ينفع 
معهــا الحل العســكري وحده ولــن ينفع لو 

أدى إلى مفاقمة المشاكل القائمة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتجهان لأخذ صورة جماعية خلال الجلسة الأخيرة
 لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة شباط الماضي

يفغيني بريغوجن
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لاقــت عمليــة تصــدي المرابطين في المســجد 
الأقصــى للاقتحامــات الواســعة التــي نفذتها 
كبيرة  إشادة  المتطرقة،  الاســتيطانية  الجماعات 
من فصائل المقاومة في قطاع غزة، التي دخلت في 
حالة استنفار، تحسبا لتصاعد التوتر الميداني في 
القــدس المحتلة، وهو أمر دفع ســلطات الاحتلال 
إلى نشــر بطاريــات »القبة الحديديــة« المضادة 
لصواريخ المقاومة، حول مدن الوسط بما فيها تل 

أبيب.
وأبقى وسطاء التهدئة على اتصالاتهم مع غزة 
وتل أبيب، بهدف منــع انفجار الأوضاع الميدانية، 
خاصة وأن ســلطات الاحتلال أخــذت تهديدات 
فصائل المقاومة بالتدخل لنصرة المســجد الأقصى 

على محمل الجد.
حازم  حمــاس  حركة  باســم  الناطق  ووصف 
قاســم، معقبا على ما شــهدته ســاحات المسجد 
الجماعات  لاقتحام  المرابطين  تصدي  من  الأقصى، 
بأنها تمثل »بطولة حقيقية  المتطرفة  الاستيطانية 

عظيمة تفشل مخططات الاحتلال«. 

تصعيد خطير
وقالت الحركة، في بيــان أصدرته، إن اقتحام 
مجموعات من المستوطنين للأقصى بحماية جنود 
الاحتلال يعد »تصعيدا خطيرا واستفزازا مباشرا، 
ينذر بانفجار شــامل« محملّــة حكومة الاحتلال 

المسؤولية الكاملة عنه.
وأكدت أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني 
وفــرض سياســة الأمــر الواقــع الاحتلالية في 
المســجد الأقصى المبــارك، »ستفشــل على أيدي 
المرابطين وأبناء شــعبنا البطــل الذين يدافعون 
عن قبلة المســلمين الأولى نيابة عن الأمة العربية 

والإسلامية«.
وطالبت الأمــة بتحمل مســؤولياتها في دعم 
صمود شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة،« حتى 
زوال الاحتلال« الذي قالت إن بقاءه يشكل »عاراً 
على جبين المجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية 
المعايير فــي التعامل مع قضية شــعبنا وحقوقه 

المشروعة، في التحرير وتقرير المصير«.
وأكد المتحدث باســم حركة الجهاد الاســلامي 
طارق ســلمي أن الحشــود المرابطــة في الأقصى 
»مدعومة من المقاومة ومحمية بســلاحها وسيفها 
المشرع«. وقال »الرهان على الحشود في الأقصى 

اليوم وكل يوم، هي الضمان لمنع التقسيم الزماني 
والمكاني وهي الضمــان لحماية الأقصى من خطر 
التهويــد« مؤكــدا أن المرابطــين والمرابطات في 
الأقصى »يمثلون الجدار الأول والمنيع في مواجهة 

مخطط التقسيم الزماني والمكاني«.
وأكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين أن 
المسجد  لباحات  ومســتوطنيه  الاحتلال  اقتحام 
الأقصى، »سيُفجّر الغضب الفلسطيني والعربي« 
وشددت في بيان أصدرته على أن اقتحام الأماكن 
المقدســة وإجراءات تقســيمها »يأتي في سياق 

الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم«.
وقالــت إن »اقتحام الأقصــى يُعبّر عن تمادي 
الاحتلال في عدوانه ضد الشــعب الفلســطيني، 
لـ  ودعــت  العربــي«  الشــعوب  لإرادة  وتحــدٍّ 
»تصعيــد المواجهة الشــاملة مع الاحتــلال« ردا 
على الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال 

للمسجد الأقصى. 
يشــار إلى أن عملية اقتحام المســجد الأقصى 
من جديد صباح الخميــس، بعد أن توقفت طوال 
الأيام العشــرة الأخيرة من رمضان، وثلاثة أيام 
عيد الفطر، لاقت تصديا كبيرا من قبل المقدســيين 
وســكان الضفة ومناطــق الـــ 48 الذين وصلوا 
المســجد مبكرا، تلبيــة لدعوات »شــد الرحال« 
للتصدي لتلك الاقتحامات، التــي أعلن المنفذون 
أنهم ينــوون خلالها رفع العلم الإســرائيلي في 

ساحات الأقصى.
وقــد دارت مواجهــات شــعبية حامية داخل 
المسجد، حين تصدى هؤلاء للمستوطنين، أسفرت 
عن إصابة عدد من المصلين، جراء اعتداء شــرطة 

الاحتلال التي أمنت عملية الاقتحام عليهم.
وقال خطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة 
صبــري إن المصلين والمرابطين »أفشــلوا اقتحام 
المستوطنين الإســرائيليين لباحات المسجد ورفع 
الأعلام الإســرائيلية كما أفشــلوا ذبح القرابين« 
لافتا إلى أن المستوطنين المقتحمين دخلوا باحات 
المســجد الأقصى »وهم خائفون وغيروا مســار 

اقتحامهم، واختصروا من المسافات«.
يشــار إلــى أن عمليــة الاقتحــام الكبيــرة 
تخللها  الصباحيــة،  الفتــرة  في  للمســتوطنين 
قيام شــرطة الاحتلال، بوضع قيــود على دخول 
إلى المســجد الأقصى، حيث منعت  الفلسطينيين 
العديــد من الشــبان مــن الدخول بعــد صلاة 
الفجر، من خلال قواته الأمنية التي نشرتها على 

البوابات وعلى الطرق المؤدية للمسجد.
وكانــت جماعات »الهيــكل« المزعوم، وأخرى 
استيطانية، دعت أنصارها من اليمين الإسرائيلي 
المتطرف، للمشــاركة في الاقتحامات الواســعة، 

وقالت إن الشرطة ستوفر الحماية الأمنية اللازمة 
خلال الاقتحام.

وأكد أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة 
الفلســطينية لشــؤون القدس، رفض أي تدخل 
من قبل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ادارة 
شؤون المســجد الاقصى، مشــددا على ضرورة 
الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، 
ســلطات  محملا  الهاشــمية،  الوصاية  واحترام 
الاحتلال المســؤولية كاملة عن التصعيد الخطير 
في المســجد الأقصــى، والاعتداء علــى المصلين 
والمعتكفــين فيه، كمــا حذر مــن »مخاطر الحرب 
الدينية« التي قال إنهــا »بدأت تطرق الأبواب مع 
التصعيد ضد المقدسات، الذي ينفذه المستوطنون 

برعاية حكومة الاحتلال«.
في السياق، طالبت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية فــي غزة المجتمع الدولــي بتوفير حماية 
دولية للمقدسات الإســلامية في فلسطين والتي 
تتعــرض لاعتــداءات وانتهــاكات إســرائيلية 
الدولي  الموقف  واســتهجنت  ومتكررة،  ممنهجة 
الــذي وصفتــه بـ  الصامــت« عــن الاعتداءات 
والمقدسات  المقدســة  المدينة  بحق  الإســرائيلية 

الإسلامية فيها.
وثمنــت مواقــف الأزهــر الشــريف ووزارة 
الأوقــاف والمصريــة الداعمة والمؤيــدة للقضية 
الصهيونية  للممارسات  والرافضة  الفلســطينية 

بحق المسجد الأقصى المبارك.
وقبــل عملية الاقتحام أكــدت فصائل المقاومة 
الفلســطينية في غزة أن الدعوات الإســرائيلية 
لاقتحام المســجد الأقصى »تسعر نار الحرب على 
الشــعب الفلســطيني ومقدســاته« وقد حملت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن 

تداعياتها.
وقالت فــي بيان أصدرتــه إنها لــن تتراجع 
عن الدفاع عــن الأرض والمقدســات »مهما بلغت 
التضحيــات« كما حذرت الاحتــلال من الاعتداء 
علــى الأقصــى »والســماح لجماعــات الإرهاب 
اليمينيــة المتطرفــة مــن اقتحامــه وتدنيســه 

بخرافاتهم وطقوسهم الكاذبة«.
وأضافت »هذا العدوان الإجرامي على شــعبنا 
ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة 
الكامل  الكيان وتثبت حقنا  أركان  مفتوحة تزلزل 
في أرضنا وقدســنا« مؤكدة على أهمية استمرار 
»شــد الرحال« إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، 
والتصدي لاقتحامات المســتوطنين التي تحميها 
الحكومة الإســرائيلية والتي قالت إنها تريد من 
ورائهــا »تطبيق مخططــات التقســيم الزماني 

والمكاني على أرض الواقع«.

يشــار إلى أنه بعد تهديــدات المقاومة، والتي 
جاءت عبر رســائل نقلها الوسطاء، أكدت تقارير 
عبريــة، أن جيش الاحتلال أخذ تلــك التهديدات 

على محمل الجد.

سيدفع العدو الثمن

وكشــفت تلــك التقارير أنه إلــى جانب حالة 
التأهب في القدس استعدادا لاقتحام المستوطنين 
للأقصــى، فإن المؤسســة الأمنية تســتعد أيضا 
لاحتمــال إطــلاق صواريــخ من غــزة وحدوث 
عمليات في الداخل. وقد قامــت قوات الاحتلال، 
وتحسبا لتصعيد مماثل كما حدث في شهر مايو/
ايار مــن العام الماضي، بنشــر منظومــة »القبة 
الحديدية المضادة« للصواريخ في مدينتي القدس 

المحتلة وتل أبيب.
إلى ذلك فقد نددت الفصائل الفلسطينية بقرار 

الإبراهيمي في  القاضي بإغلاق المسجد  الاحتلال 
مدينة الخليل ورفع الأعلام الإسرائيلية فوقه، في 

إطار الاحتفالات بأحد الأعياد اليهودية.
اللطيف  الناطق باســم »حماس« عبــد  وقال 
القانوع إن ذلك يمثــل »تصعيداً خطيراً وتجاوزا 
للخطــوط الحمــر« وأضــاف »العــدوان الممتد 
والمتصاعــد مــن المســجد الأقصى إلى المســجد 
الإبراهيمي لن يمر مرور الكرام وســيدفع العدو 
ثمنه وهو من يتحمل نتائــج حماقاته«. وأكد أن 
الاحتلال يعيد تفجير الأوضاع من جديد من خلال 
العدوان المســتمر والقرارات العنصرية، وأضاف 
منذرا »المقاومة تتابع الميــدان عن كثب ولن تقف 

مكتوفة الأيدي إزاء ذلك«.
كما قــال القيادي في حركة الجهاد الإســلامي 
طارق عز الدين، إن إغلاق المسجد الإبراهيمي في 
الخليل ورفع أعلام الاحتلال على أسواره »خطوة 

عدائية وتعد خطير«.

وأكد على أهمية قيام الفلســطينيين في مدينة 
الخليل بالتواجد في المسجد الإبراهيمي والصلاة 
على بواباته، وكســر قــرارات الاحتلال وتحدي 
إجراءاته، دفاعاً عن المسجد الإبراهيمي الذي قال 
إنه يمثل »أحد معالــم الخليل وهويتها« كما يمثل 
»رمزاً وقيمة تاريخية ودينية للشعب الفلسطيني 

بأسره«.  
وأشــار إلى أن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان 
وتهويد فــي القدس والخليل »لن يوقفه ســوى 
السياسات  لهذه  التصدي  المواجهة والصمود في 
تراثنا  تزييــف  عبرها  الاحتــلال  يحــاول  التي 
الحضــاري والانســاني والســطو علــى معالم 
وأضاف  والدينية«.  الوطنيــة  للهوية  رمزاً  تمثل 
»إننا كشعب فلســطيني لن نتخلى عن واجباتنا 
ومسؤولياتنا لحماية هذه المساجد والمعالم التي 
تمثــل تاريخنا الممتد، وســندافع عنهــا بكل قوة 

وبسالة«.

بعد تصدي المرابطين والمعتكفين لاقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بإفشال خطط المستوطنين وتحذر من »انفجار شامل«

مواجهات مع فلسطينيين يعترضون على اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

القدس ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

وسط تكبير وهتاف مئات المرابطين اقتحم أكثر 
من 700 مستوطن إسرائيلي ترافقهم قوات معززة 
من الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى 
وذلك تلبية لدعوات »منظمة الهيكل الاستيطانية« 
للاحتفــال بما يســمى »يــوم الاســتقلال الـ74 
لإســرائيل« بعد إغلاقــه أمام اليهــود على مدار 

الأسبوعين الماضيين.
ورغــم إجراءات الاحتلال والتشــديدات التي 
فرضتها شــرطته منــذ أمــس الأول وحتى فجر 
أمس الخميس إلا أن مئات الشــبان الفلسطينيين 
والمرابطين نجحوا في الدخول إلى المسجد الأقصى 

والرباط فيه.
المرابطين  تسجيل  تم  الصباحية  الفترة  وخلال 
لأطــول »صلاة ضحــى« تم تأديتها أمــام أبواب 
المصلى القبلي مباشــرة. ووقف المرابطون لصلاة 
الضحى منذ ما قبل السابعة صباحا تزامنا مع بدء 
اقتحامات المســتوطنين واســتمرت أكثر من أربع 

ساعات في وجه اقتحامات المستوطنين.
وحاصــر عشــرات رجــال الشــرطة المصلين 
واعتدوا عليهم، وحاصروا مجموعات من الشبان 
في المصلي القبلــي وهنــاك دارت مواجهات بين 

المصلين وجنود الاحتلال.
وحســب مرابطين فإن قوات الاحتلال كسرت 
قفل باب الرواق الشرقي من أروقة المسجد القبلي 
فــي الأقصى تمــام الســاعة الثامنــة صباحا ثم 
اقتحمته وأخذت تطلق الرصاص المطاطي بكثافة 
على المرابطين حتى طــال الزجاج الخارجي الذي 

يحمي منبر صلاح الدين الأيوبي.
وأفــاد مرابطــون بــأن نحو 700 مســتوطن 
اقتحموا المســجد الأقصى على شكل 22 مجموعة 
متتالية من جهة باب المغاربة، ومن بينهم الحاخام 
المتطــرف يهودا غليــك وضبــاط وموظفون في 
الباكر  الصباح  ســاعات  خلال  الاحتلال،  حكومة 

وحتى الساعة الـ11 بتوقيت القدس.
ورفــع المســتوطنون العلم الإســرائيلي عدة 
مرات داخل المســجد خلال اقتحاماتهــم كما أدوا 
صلوات علنية جماعية فيــه ووثقت الفيديوهات 
قيام المجموعات المقتحمة بإنشــاد النشيد القومي 

الإسرائيلي خلال اقتحاماتها.

إجراءات مشددة واعتقالات

فجر  منذ  إجراءاتهــا  الاحتــلال  قوات  وبدأت 
أمس الخميس حيث منعت عددا كبيرا من المصلين 
من دخول المســجد الأقصى، واعتدت على بعض 
المصلــين بالضرب عند بــاب حطة. كما شــددت 
الشــرطة من إجراءاتها عند أبواب الأقصى، حيث 
اعتقالات  لتنفيذ  وذلك  الشبان،  هويات  احتجزت 
بحقهم في حال تصدوا للمســتوطنين. وتحضيرا 
لاقتحامات المســتوطنين قامت شــرطة الاحتلال 
بإزالــة الحجــارة المتبقية فــي طريــق اقتحام 
المســتوطنين خاصة في المنطقة الشــرقية، والتي 
وضعها الشبان لإفشــال اقتحاماتهم للأقصى في 
رمضان. وفتحت شــرطة الاحتلال باب المغاربة، 
المسجد  باقتحام  المستوطنين  لمجموعات  وسمحت 
وســط هتافات وتكبيرات المرابطين في وجوههم. 
واندلعــت مواجهات بــين المرابطين في المســجد 
الأقصــى وقــوات الشــرطة الإســرائيلية التي 
حاولت إخراج المصلين والمتواجدين واعتدت على 
العشــرات فيما أغلقت أبواب المسجد القبلي على 

من فيه من المصلين.
وخــلال المواجهات أصيب عشــرات الشــبان 

بالغاز الســام والرصاص المطاطــي فيما اعتقلت 
الشرطة 50 شخصا.

بالتزامــن مــع الاقتحامــات اعتــدت قــوات 
الاحتلال على المصلين في باحات المسجد الأقصى 
المسجد،  بوابات  خارج  والإبعاد  والضرب  بالدفع 
وحاصرت الشــبان فــي المصلى القبلــي، مُطلقة 
الرصاص المطاطي وقنابل الغاز الســام عليهم، ما 

أدى لتسجيل عشرات الإصابات. 
واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين بالضرب 
وسط استمرارها الســماح للمستوطنين باقتحام 
المسجد احتفالا بتأسيس إسرائيل الذي هو ذكرى 

احتلال فلسطين.
ووثقت كاميرات المرابطين والنشــطاء اعتداء 
الجنود على عشــرات المرابطات بالضرب والركل 
أثناء تأدية الصــلاة، كما اعتقلت بعضهن ومنعت 
مجموعات منهن من دخــول الأقصى، كما رصدت 
علــى الأقل 3 محــاولات لرفع العلم الإســرائيلي 
داخل ساحات الأقصى. كما اعتقلت قوات الاحتلال 
فلسطينيا إضافة إلى مســعفة، كما أبعدت سيدة 
جزائرية ومسنا آخر عن الأقصى، وأخرجتهما من 

»باب السلسلة«.
وفي ملــف الاعتقــال قامت شــرطة الاحتلال 
باعتقال نحو 50 شابا من باب المطهرة، واقتادتهم 
إلى خارج المســجد الأقصى. وحسب محامي مركز 
معلومــات وادي حلوة فــراس جبريني فإن عدد 
المعتقلــين من المســجد الأقصى أكثر من خمســين 
شــخصا معظمهم من البالغين. وحســب جمعية 
الهلال الأحمر الفلســطيني فإن طواقمها تعاملت 
مــع إصابتين في المســجد الأقصــى، وأضافت أن 
الإصابتين هما لمدير نادي الأسير في القدس ناصر 
الحمص،  أبو  محمد  المقدســي  والناشــط  قوس، 
حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب ونقلا إلى مشفى 

المقاصد.
وذكرت جمعيــة الأمل للخدمــات الصحية أن 
مسعفيها تعاملوا مع 25 إصابة بالاختناق بالغاز، 
و8 إصابــات بالرصــاص المطاطــي، و3 بقنابل 

الصوت.
المقدسي راسم  السياسي  الكاتب والمحلل  وقال 
عبيدات إن »المعركة حول الأقصى والسيادة عليه 
لم تنته بنهاية شــهر رمضان، بــل تصاعدت مع 

انتهائه«.
أعلنت  الاســتيطانية  الجمعيات  أن  وأوضــح 

أنها ســتواصل اقتحامات الأقصى وستعمل على 
رفع أعــلام دولتها في قلبه وعلــى قبة الصخرة، 
وهذا ليــس موقفهــا وحدها، بل موقــف رئيس 
وزرائها نفتالي بينت القادم من جبهة الاستيطان 
الديني.  وأكــد أن عدم الســماح لتلك الجماعات 
بمواصلة الاقتحامات للأقصى والقيام بالمسيرات 
الاستفزازية ســواء داخل المســجد أو في البلدة 
القديمة أو في ســاحة باب العامود، يعني فقدان 
سيطرة الاحتلال على الوضع في القدس، وتثبيت 
لمعــادلات الردع التــي فرضتها فصائــل المقاومة 
الفلســطينية في معركة »ســيف القــدس« خلال 
مايو/أيــار من العام الماضي. وتســاءل: »هل تقع 
المواجهة من بوابة الأقصى ويجري خوض حرب 

مفتوحة؟«.
وقال: »ســنرى إلى أين تذهب الأمور فبينيت 
سمح للجماعات التلمودية والتوراتية بأن تواصل 
اقتحاماتها للأقصــى، وقوى وفصائل المقاومة في 
القطــاع جهزت وأعدت مرابــض صواريخها لكي 
تدافع عــن القدس والأقصى، وقادة محور القدس 
قالوا جميعا بأن العبث بمصير القدس ومقدساتها 
وفي المقدمة منها المسجد الأقصى يعني ردا مباشرا 

من قبلها، فهل تقع المواجهة من بوابة الأقصى؟«.
وتابع: »كل ذلك رهن التطورات التي ستحصل 
في القدس والأقصــى، ولكن صواعق التفجير في 
المنطقة، لم تعد مقتصرة على القدس والأقصى، بل 
كل المنطقة والإقليم والعالم، تحمل عوامل تفجير 

كبرى، ودولة الاحتلال تقع في قلبها«.
وأكد مستشــار ديوان الرئاســة الفلسطينية 
لشــؤون القدس أحمد الرويضي رفض أي تدخل 
مــن قبل ســلطات الاحتــلال، في إدارة شــؤون 
المســجد الأقصى، مشــددا على ضرورة الحفاظ 
على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام 

الوصاية الهاشمية.
وحمــل، في بيان صحافي، ســلطات الاحتلال 
المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد 
الأقصى، والاعتداء علــى المصلين والمعتكفين فيه. 
وجــدد التحذير من مخاطر الحــرب الدينية التي 
بدأت تطرق الأبواب مع التصعيد ضد المقدســات، 
الــذي ينفــذه المســتوطنون برعايــة حكومــة 
الاحتلال. وقال إن المشــهد الذي نراه في المسجد 
الأقصى أرادت حكومة الاحتلال تصديره بأدوات 
الزماني  التقسيم  لتثبيت  الاستيطانية  الجمعيات 

وبدء تصدير مشــهد التقســيم المكاني من خلال 
طرد أصحاب المكان الشــرعيين المســلمين، خلال 
فترات النهار وتســهيل اقتحامات المستوطنين في 
هذه الفترات، وترهيــب المرابطين والمرابطات من 
خلال استخدام القوة العسكرية لتجفيف المسجد 
الأقصى من رواده، وبث مشــهد الرعب بالتهديد 

بالاعتقال والإصابة المباشرة.
معنيــة  »إســرائيل«  أن  الرويضــي  ورأى 
بالتصعيد وتحديدا في المســجد الأقصى، لعرقلة 
الوصاية الأردنية وإعلان نفســها صاحبة القرار 
والســيادة، وأن تتحكم بكافــة الأدوار. وبين أن 
التصعيد يعكس حالــة التنافس بين قطبي اليمين 
المتطرف فــي دولة الاحتلال »بينيــت، نتنياهو« 
فكل واحــد منهما يريد أن يعــزز دوره في الحلبة 
السياسية »الإسرائيلية« كقائد للتطرف من خلال 
قيادته للحالة وأنه المحقق لإنجاز »المحافظة على 
الإرث اليهــودي فــي القــدس« وبالتالي تحقيق 

مكاسب في الانتخابات المقبلة.
ودعــت حركــة فتــح فــي مدينــة القــدس 
الفلســطينيين لشــد الرحال الى المسجد الأقصى 
لكل من يتمكن من ذلــك. واعتبرت الحركة أن من 
غيّر مســار الاقتحامات أمس في المسجد الأقصى 
هو إقامة صلاة الضحى ورباط المرابطين وثباتهم 
في ساحاته. وطالبت المرجعيات الدينية بالدعوة 
لصلاة الضحى كفرض عين على كل من يســتطيع 
معتبــرة أن من يــردع الاحتلال عــن اقتحامات 
المســجد الأقصى هو الأعداد والحشود المتواجدة 

فيه كما حدث في العشرة الأواخر من رمضان.
واعتبرت الحركة أن كل فلســطيني يســتطيع 
الوصول للمســجد الأقصى في ســاعات الصباح 
وإقامــة صــلاة الضحــى هــو بمثابــة ســلاح 
الحركة  وتعهدت  الاقتحامات،  لوقف  استراتيجي 
في بيانها أنه وكما انتصر المقدسيون في البوابات 
الانتصار  على  قادرون  الرحمة  وباب  الإلكترونية 

في وجه هذه الاقتحامات. 
ودعت جميــع الجاليات العربية والإســلامية 
التي تحمل جنســيات أجنبية الى شد الرحال الى 
المســجد الأقصــى وأبرقت تحياتها الى الســيدة 
الجزائريــة وشــقيقها والتــي تحمل الجنســية 
الفرنســية التــي رابطت في ســاحات المســجد 
الاقصى واعتقلتها قوات الاحتــلال مما يدل على 
أن شد الرحال يسهم في الدفاع عن الأقصى ومنع 

تدنيسه من قطعان المستوطنين.
واعتبر الناطق باسم حركة حماس في القدس 
الثبــات والعنفوان  المحتلة، محمد حمــادة، بأن 
والتضحيــة التــي تجلت فــي إفشــال المرابطين 
لاقتحام المســتوطنين وإجبارهم على تغيير مسار 
اقتحامهم وتسريعه، هو مفخرة وطنية تستوجب 
دعمها والإشــادة بها. وشــدد على أن الشــعب 
الفلسطيني يثق في قدرة المرابطين على الحيلولة 
دون تمرير مخطط التقســيم الزمانــي والمكاني، 
ليبقى المســجد الأقصى إســلاميا خالصا. وأهاب 
بأبناء الشــعب الفلســطيني على مواصلة شــد 
الرحال والرباط في المسجد وتفويت الفرصة على 
المســتوطنين لتنفيذ مخططاتهم. وأكد أن تصاعد 
الأحداث فــي الأقصى نذير شــؤم علــى المحتل، 
وقــال: »على الاحتــلال أن يفهم رســالة المقاومة 
جيــدا، وعليه أن يتحمــل تداعيــات اقتحاماته 

واعتداءاته«.

إدانة أردنية

وأدانــت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين 
الأردنيــة الســماح للمتطرفين باقتحام المســجد 
الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. 
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم 
أبو الفول أن المســجد الأقصى/ الحرم القدســي 
الشــريف بكامل مســاحته البالغة 144 دونما هو 
مكان عبــادة خالص للمســلمين، وتكون الزيارة 
لغيــر المســلمين لــه بتنظيــم مــن إدارة أوقاف 
القدس وشؤون المســجد الأقصى المبارك، التابعة 
الإسلامية  والمقدسات  والشؤون  الأوقاف  لوزارة 
الأردنيــة، بصفتهــا الجهــة القانونيــة صاحبة 
الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم 

وتنظيم الدخول إليه. 
الــوزارة  باســم  الرســمي  الناطق  وطالــب 
إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف 
المسجد  بحق  والانتهاكات  الممارســات  جميع  عن 
واحتــرام حرمته ووقف جميع الإجــراءات التي 
والقانوني  التاريخــي  الوضع  تغيير  تســتهدف 

القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  قرار  الفلســطينية، 
المتطرف نفتالي بينيت، الســماح للمســتوطنين 

واعتبرته  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  باقتحام 
تحديا ســافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي 

والإسلامي.
وقالت الخارجية، في بيــان صحافي، إن قرار 
بينيت يعــد تجاهــلا  وتحديا لجميــع الدعوات 
والجهود التــي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين 
لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، 
إلا أن هــذا القرار بالعــودة للاقتحامات يُعبر عن 
ازدرائه لتلك الجهــود وتحديه للوضع التاريخي 
القانونــي القائم وفرض واقع جديد فيه تقاســم 
زمانــي للأقصــى وباحاته حتى الآن، وشــواهد 
ذلك تمثلت اليوم )أمس( في إغلاق أبواب المسجد 
بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد 
القبلــي وإغلاق الأبــواب عليهــم، وتحطيم باب 
المســجد القبلي، والاعتداء علــى المتواجدين في 

باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.
واعتبرت الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية، 
إعلانا رســميا بالحــرب الدينية التي ستشــعل 
المنطقــة برمتها، وإصرارا علــى تصعيد عدوانها 
المتواصل ضد شــعبنا ومقدســاته وفي مقدمتها 
المســجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني 
ريثما يتم تقســيمه مكانيا. وقالــت إن هذا القرار 
الأوقاف  صلاحيــات  على  صارخا  اعتــداء  يمثل 

الاسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى.
ورأت أن الحكومــة الإســرائيلية تمعــن فــي 
وتســتبدلها  الموقعة  الاتفاقيــات  علــى  انقلابها 
بسياســة الإمــلاءات والأوامر العســكرية التي 
تحقق مصالح إســرائيل الاســتعمارية بعيدا عن 

السلام.
المتطرف بينيت شــخصيا المسؤولية    وحملت 
الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها 
ومخاطرها على ســاحة الصراع، وعلى أي جهود 
مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ 
قرار التصعيــد، وهو من أعلن صراحة ســماحه 
للمســتوطنين بالاقتحامات واســتباحة الأقصى 

والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية أن تغول الاحتلال على مدينة 
القدس ومقدســاتها يتصاعد في ظــل ازدواجية 
المعاييــر الدوليــة وتراخــي الإدارة الأمريكيــة 
وترددهــا فــي تنفيــذ مواقفها ووعودهــا، وفي 
مقدمتها اعــادة فتح قنصليتها في القدس وضمان 
حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

حركة »فتح« طالبت المرجعيات الدينية بجعل »صلاة الضحى« فرض عين على المقتدرين

أكثر من 700 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل خمسين مصليا
 وتصيب عشرات المرابطين... الفصائل تحمّل إسرائيل نتائج التصعيد... والأردن يدين

... وقوات من شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجدقوات الاحتلال تلقي القبض على فلسطيني خلال مواجهات ضد وجود المستوطنين في المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« :

في مسعى لإجباره على كسر الإضراب المفتوح 
عن الطعام أقدمت ســلطات الاحتلال على إعادة 
الأســير خليل عواودة، إلى »عيادة سجن الرملة« 
بدلا من المشــفى المدنــي الذي نقل إليــه قبل أيام 
بســبب تدهور وضعه الصحي، في الوقت الذي لا 
يزال فيه هذا الأسير يصر على إكمال المعركة، حتى 
تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقالــه الإداري، في وقت 
دعت فيه وزارة الخارجية لإطلاق ســراح الأسير 
محمد الحلبي، صاحب أطول محاكمة في التاريخ.

ورغم تدهــور وضعه الصحي بشــكل خطير، 
إلا أن ســلطات الاحتلال أعادت الأســير عواودة 
المضرب عن الطعــام منذ 65 يوما من مستشــفى 
»أساف هروفيه« الإســرائيلي الى »عيادة سجن 
الرملــة« التــي تفتقر لــكل الإمكانيــات الطبية. 
وقال حســن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون 
الاسرى والمحررين، إن ســلطات الاحتلال قررت 
نقل المعتقل عــواودة الى العيــادة، رغم حاجته 
الماسة الى الاشراف الطبي بسبب وضعه الصحي 

الخطير.

»مسلخ سجن الرملة«

وأشــار إلى أن قرار النقل الى »عيادة ســجن 
الرملة« يمثــل »عملية قتل بطيء« لهذا الأســير، 
ومحاولــة من ســلطات الاحتــلال للضغط عليه 
لإنهــاء إضرابه عن الطعــام. وأكد أن ســلطات 
الاحتــلال تواصــل تعنتها ورفضها الاســتجابة 

لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. وقال محمد 
الشــقاقي، الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة 
القدس التي تعنى بالأســرى، إن إعادة الأســير 
عواودة إلى ما وصفه بـ »مســلخ ســجن الرملة« 
ورفض بقائه في »مشــفى أســاف هروفيه« رغم 
حاجته الماســة إلــى متابعة صحيــة حثيثة يعد 

»إعداما بطيئا بحقه«.
وأكد أنــه حتي اللحظة لا توجــد حلول جدية 
مطروحة ترتقي إلى مســتوى معركته المتواصلة، 
حيث يرفض الاحتلال الاســتجابة لمطلبه، محملا 
الاحتــلال المســؤولية الكاملــة عــن التداعيات 

الخطيرة المترتبة على حياته.
والأسير عواودة )40 عاما( من بلدة إذنا غرب 
الخليل، مضرب عن الطعام منذ 65 يوما، ويعاني 
ظروفا صحية في غاية الصعوبة وجسده يتهالك 
من شدة الأوجاع، كما يعاني من عدم القدرة على 
الحركة ومن صداع شــديد، بعد أن فقد الكثير من 

وزنه.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عواودة 
في 27 ديســمبر/كانون الأول 2021، وصدر بحقه 
أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وسبق أن تعرض 
للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال 
الخامس، منها ثلاثة رهن الإداري، علما أنه متزوج 

وأب لأربعة أطفال.
وفي الســياق ذاته، يواصل المعتقل رائد ريان 
)27 عاما( من بلدة بيت دقو شــمال غرب القدس 
المحتلة، إضرابه المفتوح عــن الطعام لليوم الـ29 
على التوالــي، رفضــا لاعتقالــه الإداري. وهذا 
الأســير المضرب موجود حاليا في زنازين معتقل 

»عوفر« رغم تــردي وضعه الصحي، فيما تواصل 
سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلبه.

والأسير ريان اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 
2021، وحولته الســلطات للاعتقال الإداري لمدة 
6 أشــهر، وعند اقتراب انتهاء مــدة الاعتقال، تم 
تجديده لمــدة 4 أشــهر إضافية، ليعلــن إضرابه 
المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل ســابق أمضى 
ما يقارب 21 شهرا رهن الإداري وبعد الإفراج عنه 

بفترة وجيزة، أعيد اعتقاله مرة أخرى.
يشار إلى أن عشرات الأسرى الإداريين خاضوا 
في أوقات ســابقة اضرابات فرديــة عن الطعام، 
وصل بعضها لأكثــر من أربعة أشــهر متواصلة، 
تركتهم فيها ســلطات الاحتلال يصارعون الموت، 
حيث اقتربوا من الموت، ولم يعودوا قادرين على 
الحركة بشــكل كامــل، كما تأثــرت الرؤية لديهم 
فتــرة الإضراب، لكنهــم أصروا على الاســتمرار 
في المعركــة، حتى حققوا مطلبهــم وحصلوا على 
قــرارات بإطلاق ســراحهم، أو عــدم تمديد فترة 

الاعتقال الإداري من جديد.
يشار إلى أن هذه الإضرابات تأتي فيما يستمر 
الأســرى الإداريون منذ مطلع العام الجاري، في 
برنامجهــم النضالي »قرارنا حريــة« الذي يقوم 

على رفض المثول أمام المحاكم الإسرائيلية.
وفي سياق المســاندة الخارجية للمضربين عن 
الطعــام، نظمت مؤسســة مهجة القــدس وهيئة 
شــؤن الأســرى والمحررين في قطاع غزة، وقفة 
دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك 
الدوليــة للصليب الأحمر. ورفع  اللجنة  أمام مقر 
المشــاركون لافتات طالبت بتدخــل دولي عاجل 

لإنقاذ هؤلاء الأسرى، وصورا للأسرى المضربين، 
كمــا ألقيت العديد مــن الكلمات التــي أكدت على 

أهمية استمرار الدعم الشعبي للمضربين.
الخارجيــة  وزارة  طالبــت  الســياق،  وفــي 
والمؤسســات  الدولــي  المجتمــع  والمغتربــين، 
والمنظمات الأممية المختصة بممارسة الضغط على 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن 
المواطن محمد الحلبي. ورفضت الوزارة استمرار 
اعتقال الاحتلال للمواطن الحلبي للسنة الـ6 على 
التوالي، دون أي دليل أو إثبات على التهم الموجهة 
له، وقالت إن ذلك يمثل »أبشــع شــكل من أشكال 
القمع والتنكيل والاعتقال الاستعماري العنصري 
بحقه، وانتهــاك صارخ لمبادئ حقوق الإنســان 

وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة«.
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسير الحلبي 
يمثــل »دليلا قاطعــا على أن ما تُســمى بمنظومة 
القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال الإســرائيلي 

هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال نفسه«.
والأسير الحلبي من قطاع غزة كان يعمل مديرا 
لمؤسســة »الرؤيا العالميــة« وتم منحه الدكتوراه 
الفخرية من مؤسســة أكاديمية فــي ألمانيا، لعمله 

الإنساني.

محاولة لنزع اعتراف 

واعتقــل الحلبــي فــي تاريــخ 15 حزيران/
يونيــو 2016 وتعرض لتحقيق قــاس ولتعذيب 
جسدي ونفسي، اســتمر لمدة 52 يوما، وحُرم من 
لقاء محاميه، فــي محاولة للضغــط عليه ونزع 

اعترافات منه، وما يــزال يعاني من آثار التعذيب 
الذي تعــرض له، حيث فقد ما نســبته 50٪ من 
السمع بسبب التعذيب. وهو متزوج وأب لخمسة 
أطفال، وطالبت عــدة جهات دولية بالإفراج عنه، 
منهم المقــرر الخاص لحقــوق الإنســان »مايكل 
لينك« والســكرتير العام للأمم المتحدة »أنطونيو 
إلى برلمانيين من اســتراليا  غوتيريش« إضافــة 

وكندا.
وتعد محاكمة هذا الأسير التي لم تنته بعد من 

أطوال المحاكمات عبر التاريخ.
إلى ذلــك فقد أعلن الخميس، عــن وفاة والدة 
عميــد الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون 
الإســرائيلية، كــريم يونس )66 عامــا( من قرية 
عارة في أراضي 48، والذي مضى على اعتقاله 40 
عاما متواصلة. وظلت تلك السيدة طوال سنوات 
اعتقــال نجلها وهو عضــو في اللجنــة المركزية 

لحركة فتح، تتوق لاحتضانه، لكنها فارقت الحياة 
قبل أن تحقــق أمنيتها، حيث مــن المقرر أن يطلق 

سراحه العام المقبل.
ونعى الرئيس محمود عباس، الحاجة صبحية 
يونس، وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة 
ونجلها الأســير كريم يونس والحركة الأســيرة. 
والجدير ذكره أن الأســير كريم يونس من مواليد 
23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1958، واعتقــل في 
السادس من يناير/كانون الثاني عام1983، وحكم 
عليه بالســجن المؤبد بتهمــة »الانتماء إلى حركة 
»فتح« وكانت المحكمة العســكرية الإسرائيلية في 
مدينة اللد قد أصدرت حكماً بـإعدامه شنقاً، وبعد 
شــهر عدلت عن قرارها، وأصدرت حكماً بتخفيف 
العقوبة إلى الســجن مدى الحياة وحدد بعد ذلك 
بأربعين عامــا، وتبقى على الإفــراج عنه ثمانية 

شهور.

الاحتلال يمارس »القتل البطيء« ضد الأسير المضرب عواودة
والخارجية الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح صاحب أطول محاكمة في التاريخ

وقفة احتجاجية مؤيدة للأسير عواودة

الخليل ـ  بيت لحم ـ  نابلس

 ـ  »القدس العربي«:

رفضت محكمة الاحتــلال العليا في القدس، الالتماس 
المقدم من أهالي 12 تجمعا ســكنيا في منطقة مســافر يطا 
جنوب الخليل، ضد قــرار الاحتلال إعلانه قراهم مناطق 
»إطلاق نار« وهو مــا يعني هدمها وتهجيــر ما يقارب 4 

آلاف مواطن.
وقال رئيس مجلس قروي المســافر نضال يونس في 
حديــث صحأفي إن محكمة الاحتلال أصدرت في ســاعة 
متأخــرة من ليلــة أمــس الأول الأربعاء قــرارا برفض 
الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا ســكنيا )جنبا، 
المركز، الحلاوة، الفخيت، التبــان، المجاز، مغاير العبيد، 

وصفى الفوقا والتحتا، الطوبا، خلة الضبع، والمفقرة(.
ويصل عدد سكان القرى الـ 12 حوالي 4 آلاف شخص، 
حيث رفع الأهالي التماســا ضد قرار الاحتلال عام 1981 
والقاضي بإغلاق منطقة المســافر بشكل كامل، وإعلان ما 
يزيد عــن 30 ألف دونم من أراضيهــا مناطق »إطلاق نار 

918« غير مكترثة بكونها مأهولة بالسكان.
وأشــار يونس إلى أن محكمة الاحتــلال تجاهلت كل 
الادلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي 
على مدار 22 عاما، والتي تكشــف الكذب الإسرائيلي بأن 
تلك المناطق غير مأهولة بالســكان، وبذلك من المتوقع أن 
تقوم قوات الاحتلال، في أي لحظة، بهدم تلك التجمعات 

وتهجير ما يقارب 4 الالف مواطن.
وقد تعرضت تلك التجمعات في أكثر من مرة لعمليات 
هدم وتهجيــر، وهاجمت قوات الاحتــلال جنوب الضفة 

الغربية، وبلدة السموع، وقرى مسافر يطا، وهدمت جزءا 
كبيرا من تلك التجمعات ومنها قرية »جنبا«.

وفي العام 1981 أصدر الاحتلال أمرا عســكريا بإغلاق 
تلك المناطــق، وإعلانهــا منطقة إطلاق نار، وشــرع في 
تنفيذ سلســلة من الاعتداءات علــى الأهالي، كان أعنفها 
في 17 رمضــان 1985 عندما قام بهدم عدد كبير من منازل 
المواطنين في تلــك التجمعات، وفي صبيحــة عيد الفطر 
من العام ذاته أعاد الاحتلال هجومــه على )جنبا، وبئر 
الغوانمة، والمركز، والفخيت( وهــدم ما تبقى منها للمرة 

الثانية.
وتكــرر الامر عــام 1999، عندما شــن الاحتلال حملة 
تهجير قســري لأهالي تلــك التجمعــات، وأغلق المنطقة 
بالكامــل ونقل بقوة الســلاح الأهالي وقطعان الماشــية 
خاصتهم بحافلات، وأبعدهم عن قراهم، إلى منطقة نائية 
تقع بين قريــة »الكرمل والتوانة« وهــدم تلك التجمعات 

للمرة الثالثة.
وفي بيت لحم استولى مســتوطنون في حماية قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الخميس، على عشــرات 
الدونمات من أراضــي بلدة الخضر، جنــوب بيت لحم، 
واعتدوا على مالكيها. وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر 
إبراهيم موســى بأن مســتوطنين وتحت تهديد السلاح، 
اســتولوا على 60 دونما في منطقة »ظهر الزياح« الواقعة 
ما بين مســتوطنتي »دانيال« و»ســيدي بوعز« المقامتين 
علــى أراضــي المواطنين. وأضــاف أن جيــش الاحتلال 
اعتدى بالضرب على الشــقيقين عيســى وحسن موسى 
وهما في الستينيات من العمر، أثناء محاولتهما التصدي 
للمســتوطنين. وأشار إلى أن المســتوطنين حولوا حافلة 
قديمة الى مطعم، ونصبوا معرشــا تمهيــدا لإقامة بؤرة 

استيطانية، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من 
أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

وفي الســياق اقتحم مئات المســتوطنين منطقة برك 
الســياحية بين بلدتي الخضــر وأرطــاس جنوب بيت 
لحم، في حمايــة جيش الاحتــلال الإســرائيلي. وأفاد 
رئيس مجلس بلــدي الخضر إبراهيم موســى بأن نحو 
500 مســتوطن اقتحموا منطقة برك سليمان السياحية، 
وتمركزوا عنــد البركة الثالثة، وأغلقــوا المنطقة بالكامل 
أمام حركة المواطنين، وأدوا طقوســا تلمودية. يشار إلى 
أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اقتحاماتهم 
لمنطقة برك ســليمان الســياحية، والتنكيل بالمواطنين. 
وفي مدينة نابلس اقتحم عشــرات المستوطنين نبع عين 
المياه في بلــدة قريوت جنــوب المدينة. وقال مســؤول 
ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان دغلس إن عشرات 
المســتوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإســرائيلي 
اقتحموا نبع مياه قريــوت، الذي يبعد نحو 150 مترا عن 

آخر منزل في البلدة.
 وأضاف أن المســتوطنين ينتشرون بكثافة في محيط 
البلدات خاصــة القريبة من المســتوطنات، في محاولة 
لفرض أمر واقــع في المنطقة. وأغلق مســتوطنون أمس 
الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس، أمام حركة 
المخلاة.  »حومش«  مستوطنة  موقع  واقتحموا  المواطنين، 
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أغلقوا 
الشارع الرئيســي الرابط بين جنين ونابلس بالقرب من 

بلدة سيلة الظهر.
 وأضافت أن المســتوطنين اقتحموا موقع مســتوطنة 
»حومش« المخلاة جنوب جنين، وأدوا طقوســا تلمودية، 

تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محكمة الاحتلال العليا تمهد الطريق لتهجير 12تجمعا سكنيا في الخليل
... ومستوطنون يستولون على 60 دونما في بيت لحم 

غزة  ـ  »القدس العربي«:

هاجم تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دولة 
الإمارات العربيــة المتحدة، لســماحها لدولة الاحتلال 
بالاحتفال بما يسمى بـ »يوم الاستقلال« على أراضيها، 
فــي الوقت الــذي يتزامن مــع ذكرى »نكبة« فلســطين 

واحتلالها على أيدي العصابات الصهيونية.
وقالت في بيان أصدرته، إن »مراســم إحياء ما أطلق 
عليــه ذكرى الاســتقلال لكيان الاحتلال الاســتعماري 
العنصري في ســفارته داخل أبو ظبــي، هو تعبير جلي 
عن السقوط الذي وصل إليه نظام الإمارات في التطبيع 

والانتقال إلى مرحلة الشراكة مع الكيان العنصري«.
وأكــدت أن هذه المناســبة هي »ذكرى نكبة الشــعب 
الفلســطيني، يوم قُتل وعُذّب وشُرّد إلى مشارق الأرض 
ومغارِبها على يد غلاة المتطرفين من عصابات الهاغاناة 

وشتيرن والأرغون«.
وأضافت »من العار اليوم مشــاهدة هذا الاحتفال إلى 
جانب أبناء هــؤلاء المتطرفين على حســاب دماء أبناء 

شعبنا وعذاباتهم«.
وأشــادت الجبهة الشعبية بالشعوب العربية خاصة 
فــي دول الخليج الذيــن ما يزالون يرفضــون التطبيع 

و»الاتفاقات المشبوهة« مع الاحتلال وإفرازاتها«.
وقالت »أمتنا ليســت بعاقر، وكل هذه الاتفاقات التي 
تهدف لحماية مصالح بعــض الحكّام العرب لن تفت من 
التأييد الشــعبي الذي يرفض ويقــاوم التطبيع  عضد 

يوميا ويدافع عن القضية المركزية للأمة العربية«.
يشــار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت 
أول الــدول العربية الأربع التي طبعــت في العام 2020 
علاقاتها مــع دولة الاحتلال، فيما يعــرف بـ »اتفاقيات 

أبرهام«. وتلا ذلــك التوقيع على الاتفاقيــة في حديقة 
البيــت الأبيض أن وقعت عــدة اتفاقيــات في مجالات 
مختلفة منهــا أمنية وعســكرية واقتصادية، كما فتحت 
سفارة لها في تل أبيب، وسمحت لدولة الاحتلال افتتاح 

سفارة لها في أبو ظبي.
وفــي إطــار عمليــات التطبيــع، أقامت الســفارة 
الإســرائيلية في أبو ظبي مساء الثلاثاء الماضي احتفالا 
بالذكرى الرابعة والسبعين للجنود الإسرائيليين الذين 

قتلوا خلال حروب إسرائيل في المنطقة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه الفعالية في 
دولة عربية حيث لم يسبق أن نظمت هذه الاحتفالات في 
مصر ولا في الأردن اللتين وقعتا من قبل اتفاقيات سلام 

مع إسرائيل.
واشــتمل الحفل على إقامة »طقوس تلمودية« وقال 
ســفير إســرائيل لدى الامارات أمير حايــك إن »دولة 
إسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع أولئك الساعين 
إلى السلام، والساعين إلى الهدوء والساعين إلى البناء، 

والساعين من أجل عالم أفضل«.
وأضاف »لهذا السبب دولة إسرائيل تتعاون مع دولة 
الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي نقشت على رايتها 
شعار الســعي من أجل عالم أكثر مسالمة، عالم أكثر أمانا 

وهدوءا، عالم فيه خير«.
وتابع وهو يتحدث عن جنود إســرائيل القتلى »هنا 
في أبو ظبي، ســنحني رؤوســنا ونكــرم أولئك الذين 

بموتهم أوصونا بمواصلة الحياة«.
وأضاف »من هنا، من أبو ظبي، ســنظل نتذكر الذين 
ســقطوا في المعــارك، سنســتمر في مرافقــة الجرحى 
والأســرى، )..(. ولــن نكتفي بالقول، ســيأتي يوم بل 

سنعمل على تحقيقه معا«.

الجبهة الشعبية تصف سماح الإمارات لسفارة إسرائيل 
بالاحتفال بـ»يوم الاستقلال« بـ »السقوط«

الناصرة - »القدس العربي« من وديع عواودة:

تحت عنوان » يوم استقلالهم يوم عودتنا« أحيا فلسطينيو الداخل بعد ظهر 
أمس الخميس الذكرى الســنوية الرابعة والسبعين للنكبة بمسيرة ومهرجان 
سياسي وثقافي في بلدة ميعار المهجرّة قضاء عكا تزامنا مع احتفالات إسرائيل 
بما يسمى »يوم الاســتقلال« وهو اليوم الذي أقيم فيه الكيان الصهيوني على 

أرض فلسطين بعد تهجير شعبها وتدمير مدنه وقراه. 
وقالــت جمعية الدفــاع عن حقــوق المهجرين إن المســيرة تأتــي في ظل 
الظروف القاســية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلســطيني في الداخل والضفة 
الغربية وقطاع غزة من هجمة عنصرية على مقدســاتنا الإسلامية والمسيحية، 
وخصوصا الاعتــداء على المســجد الأقصى والاعتداءات الجســدية وهجمة 

الاعتقالات الإدارية والسجن الفعلي لشبابنا وشاباتنا«. 
وأضافــت أنه »بدعم من لجنــة المتابعة العليا للجماهيــر العربية وهيئات 
شعبية جمعيات أهلية وأحزاب سياسية والقاعدة الشعبية، تقرر إقامة مسيرة 
ر أهلها منها قسرا  العودة الـ25 هذا العام إلى قرية ميعار الفلسطينية التي هُجِّ

في العام 1948«. 
ودعت جمعية الدفاع عن المهجّرين الى رفع اســم القرية والعلم على أسطح 
المنازل والشــرفات وذلك تأكيدا للقاصي والدانــي بأن لا بديل عن حق العودة 
الشــرعي والإنســاني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات 
الشــرعية عالميا خصوصا قرار 194 الصادر عــن الأمم المتحدة ولنثبت للعالم 
بأن شــعب الجبارين يأبى النســيان والتنازل عن حق العودة. وعلى خلفية 
تجاهل اتفاق أوسلو )1993( للفلسطينيين في إســرائيل، بادرت لجنة الدفاع 
عن المهجرين في إســرائيل الى مســيرة عودة التي بدأت عــام 1997 في قرية 
الغابســية قضاء عكا ومن وقتها صارت تقليدا متكررا تأكيدا على حق العودة 
ومســاهمة في تثبيت الهوية الفلســطينية أمام رهانات ومشاريع إسرائيلية 

لأسرلة الأجيال الصاعدة من فلسطينيي الداخل.
 و»المهجّرون« هم لاجئون في وطنهم ويشكلّون نحو ثلث فلسطينيي الداخل 
معظمهم من قرى الجليل في الأصل. ويوضح باحثون ومؤرخون فلسطينيون 
أنــه رغم تدمير بلداتهم في نكبة 1948 بقي هؤلاء في الوطن داخل بلدات ومدن 
فلســطينية أخرى في الداخل نجت من التدمير وسارعت إسرائيل عبر قوانين 
جائــرة لا مثيل لها في العالــم الى مصادرة أراضيهــم وممتلكاتهم باعتبارهم 

»حاضرين غائبين« وممتلكاتهم »أملاك غائبين«.

أديب يتذكر

»وميعار قرية تتربع تلا عاليا في قضاء عكا مشرفة على البحر وعلى الكرمل 
وأحيانــا ممكن منها مشــاهدة مدينة طبرية، وهي قريــة كنعانية تعني المكان 
العالي، وحتى نكبتها ســادتها روح المحبة والعلاقــات الحميمية بين أهلها بل 
حتى اليوم في المنفى وفي الوطن. ويوضــح الأديب محمد علي طه لـ »القدس 
العربي« أنه ولد في بلدته ميعار إحدى قرى عكا عام 1941 فيها لكنه حرم منها 

وهو في السابعة بسبب النكبة. 
وخســاراته كانت كثيرة كطفل وعن ذلــك يقول: »خســاراتي كبيرة جدا 
ومتنوعة. ففي تموز/يوليو 1948 سقطت قريتي وفي ذلك اليوم خسرت البيت 
وبئر الماء في ساحته وشــجرة الرمان والتينة، وخسرت كتاب القراءة الأول 
الذي تعلمت فيه » راس روس« ودفتر الرســم الأول، وخسرت الكرة الصغيرة 
الملونة التي اشــتراها والدي لي من عكا ولم اشــتر كرة غيرها في حياتي لأن 

عائلتي فقيرة لكن خسرت كل أترابي«.
■ من منهم فقدت؟

□ » فقدت أصدقاء الطفولة: محمود وكمــال وصالح وجمال وفاطمة وآمنة 

أطفال من أقاربنا وأبناء حارتنا. تشــتت هؤلاء فــي كل العالم وبعضهم مات. 
لم التق أحدا منهــم حتى اليوم. حتى بنت عمي ورفيقتــي في الطفولة جاءت 
بتصريح لأســبوعين بعد حــرب 1982 ولكن بعد ثلاثة أيام أمرتها الســلطات 

الإسرائيلية بمغادرة البلاد«.
في كتابك »نوم الغــزلان« تتحدث عن مرارة العلقــم فتقول: »خرج الناس 
من البلدة يحملون حاجات قليلة. كانت العائلة تحمل لحافا أو لحافين ومخدة 
وقليــلا من الطحين وإبريقا مــن الزيت وطنجرة وبعــض الصحون. كان أبي 
يحمل لحافا وفرشــة على كتفه ويحمل أخي محمــود على ذراعيه، وكانت أمي 
تحمل على رأســها كيســا من الطحين مملوءا حتى نصفه وتحمل أختي علياء 

إبريقا من الزيت وكنت أركض وراءهما. سرنا في طريق صعبة جدا... الخ«.
■  بخلاف كثيرين ما لبث والدك أن عاد للجليل، لماذا؟

□ »نعم عدنا من الجليل الأعلى وســكنا تحت شجرة مقابل بلدة سخنين في 
الجليل الأسفل ومئات العائلات من الرويس وحطين والدامون وصفد وغيرها 
تقيم تحت أشــجار الزيتون ووقتها تعرضنا لمأســاة حيث مرضت شــقيقتي 
الصغيرة وهي فــي الثالثة من عمرها وماتت ونحن تحت الشــجرة وواجهنا 
الســؤال أين ندفنها؟ أذكر أن والدي حملها على ذراعيه مشيا على الأقدام إلى 

سخنين وهناك قام بدفنها وحتى اليوم لا نعرف أين قبرها«.

■ هل تروي هذه التفاصيل الموجعة للأحفاد؟ كيف رد فعلهم؟
□ »أروي لهــم فيصمتون حزنــا ويدركون معاني النكبــة التي يتفوق فيها 
الواقع على الخيــال. قضية خروجنا مطرودين من ميعــار. كان عوض الزامل 
»قبضاي« وفقيرا وقد خرج وعياله مع حمار يحمل الفراش والطحين والزيت. 
بين ميعار وسخنين عند منطقة راس البير ســمع الحمار إتانا تنهق في الخلف 
فاســتدار الحمار ونهق مســرعا إلى ميعار فصاح صاحبه ليعيده دون جدوى 
فقال له: »روح أنا مــا كنت أعرف أنك عميل«. بعد اجتيــاح بيروت التقيت أنا 
ووالدي ووالدتي مع عــوض الزامل حيث أبلغناهم بأن هناك فرصة للقاء فيما 
يعرف عند »باب فاطمة » على حدود لبنان فأتى من مخيم البص. وفي ســياق 
الحديث ذكرته بحادثة الحمار فبكى وهو يقول إن الحمار طلع أفهم مني لأن عاد 
وأنا صرت لاجئــا«. وفي ذلك اللقاء ورغم أني أميّ ودعني وهو يقول: يا محمد 

اكتب اكتب ما استطعت عما حصل معنا«.
منذ المســيرة الأولى، في قرية الغابســية المهجّرة عام 1997، تغيرت الدنيا 
والأحوال ومسيرة العودة ما زالت محافظة على شكلها ومضمونها فهي تعرّف 
الأجيال على مواقع في الوطن ترفع الرايات وأســماء البلدات المهجرة وتتوّج 
بـمهرجان خطابي وتؤكد فيه على حق العودة المقدس وعلى أن »يوم استقلالهم 
يوم نكبتنا ويوم عودتنا«. هذه المسيرة مهمة لحماية الهوية الوطنية للناشئة 

والشــباب الفلســطينيين في الداخل في وجه الأســرلة، ممــن راهنت عليهم 
إسرائيل بنســيان الرواية التاريخية بعد موت شــهود العيان بل تساهم في 
تعزيز مناعة فلســطينيي الداخل الاجتماعية في وجه العنف والجريمة وبقية 

أشكال التشويه، من خلال تعزيز هوية وطنية وتثبيت الرواية.
مســيرة العودة هذه التي ابتكرها فلســطينيو الداخل وصارت يوما رمزيا 
فلســطينيا جامعا كما هو الحال مع يوم الأرض ويوم السجين اللذين بادر لهما 
فلســطينيو الداخل قبل عقود هي صرخة غضب ولدت متأخرة أطلقها السكان 
الأصليون بعدمــا »العيال كبرت« ضد من ســلبهم وطنهــم ومواصلة منحهم 
مواطنة تشبه الفتات، تهميشــهم وتجاهلهم. في المقابل، وبعد عقدين ونصف 
على إطلاق مسيرة العودة، تزداد الحاجة لوسائل تثقيف جديدة خلاقة وإلى 
الانتقال من دائرة الهوية إلى رعاية مشــروع عودة المهجرّين في وطنهم بطرق 
ســلمية وكحق مدني أيضا بصفتهم مواطنين بدلا من الاكتفاء بتكرار الأحاديث 
عن حق العودة. وضمن ذلك يندرج أيضا النضال من أجل اســتعادة الأوقاف 
الإســلامية المصادرة منذ النكبة بنضال مدني بمساعدة حلفاء وشركاء أجانب 
ويهود مناهضين للصهيونية وفي العالم وربما في نطاق »حكم ذاتي« أوسع من 

حكم ذاتي ثقافي هو حق شرعي يكفله القانون الدولي لأقليات وطن قومية.

مشروع سياسي 

طيلة 25 سنة بقيت مسيرة العودة بحقيقتها فعالية لتعزيز الهوية وتوريث 
الرواية التاريخيــة، وهذه مهمة هامــة جدا، ولكن نضجــت الظروف وحان 
الوقت لأن تؤســس لمشروع سياســي لعودة المهجّرين بات بمقدورهم هم وكل 
فلسطينيي الداخل الذين تضاعف تعدادهم عشر مرات منذ 1948. لم يعد هناك 
سبب لعدم حمل مثل هذا المشروع السياسي بعد عقود من تجذير بقاء من بقوا 
وبعدما كبر فلســطينيو الداخل كما وكيفا خاصة أن ذلك هو حل حقيقي لأزمة 
السكن وممارســة الحق في المأوى بعدما حولت إسرائيل البلدات الفلسطينية 
إلى »علب ســردين«. غني عن القول إن هذا مشروع اســتراتيجي بعيد المدى 
ولا يتطلــع للعودة لـ ميعار بعد عام أو عامين إنما هو مشــروع تبذر فيه بذور 
حتى تنضج تنبت وتثمر بعد ســنوات طويلة والفلســطينيون في إســرائيل 
بحوزتهــم »أوراق لعب« وإمكانيات تأثير وقوة أخلاقيــة وغيره. وثمة عبرة 
للجنة المهجّرين في نشــاط جمعية » ذاكرات« رغم الاختلافات الموضوعية في 
الحاليتين، بعدما نجحت بإحداث اختراقات أولية في وعي الإسرائيليين حول 

الرواية التاريخية المضادة.
وحتى ترتفع احتمالات نجاح مثل هذا المشــروع فهو يحتاج الى خطة تحدد 
أهدافه ووســائله ورســائله للعالم ويقوده شباب من كل المشــارب الفكرية 
والسياسية عبر نضال يجمع الوطني والمدني، يعتمد خطابا حقوقيا للاستفادة 
من تجارب عالمية مماثلة. بدون خطة يبقى المشــروع المراد فقط مقولة وشعارا 
ووسيلة لمقارعة إسرائيل والاحتجاج على سياساتها وهذه أيضا أهداف مهمة، 

لكن هل هذا يكفي؟
في ظل انســداد أفق التســوية السياســية للصراع الكبير يبدو أنه بدون 
تحديد أهداف مســيرة العودة والعمل على التعبئــة الحقيقية من أجل خوض 
نضال حقوقــي مدني لتحقيقهــا ربما تنتج مســيرة العــودة المزدانة بآلاف 
الأعلام الفلسطينية صورة مزيفة عن فلسطينيي الداخل تستخدمها حكومات 
اليمين فزاعة كرتونية للترهيب من »الطابــور الخامس«. نعم صحيح، اليمين 
الإســرائيلي المستشرس ســيهّوش ضد المواطنين العرب بكل الأحوال، ولذلك 
فلتكن المســيرة مشــروعا طموحا لإحراز مكاســب عملية على الأرض. وهذا 
يقتضــي أولا أن يفتح »العســكر القديم« في إدارة لجنة الدفــاع عن المهجّرين 
الباب أمام جيل شــاب قادر على حمل الفكرة المذكورة  خارج صناديق المفاهيم 

والأدوات السياسية المتقادمة.

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى النكبة في بلدة ميعار المهجّرة: »يوم استقلالهم يوم عودتنا«

بعد عقدين ونصف على إطلاق »مسيرة العودة« دعوات للانتقال من دائرة الهوية إلى رعاية مشروع عودة المهجرّين في وطنهم

مسيرة لفلسطينيي الداخل يحيون فيها الذكرى السنوية للنكبة
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نفتالي بينت »يضغط« مجدداً على »الوصاية« ويسقط »التهدئة« 

الأردن يبدو وحيداً بين خيارين صعبين أحلاهما مر 
عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

وضعت حكومــة نفتالي بينت الإســرائيلية، 
مجــدداً، الأردن وخطتــه في الاشــتباك وحتى 
وصايته على المواقع والأماكن المقدسة الإسلامية 
والمســيحية فــي القــدس المحتلة، أمــام اختبار 
وتحدّ جديد هذه المرة، قوامه المســاس المباشــر 
وبرعاية قوات الاحتــلال الأمنية، بكل التفاهمات 
الســلطات  بين  عليها  المتفــق  والبروتوكــولات 
الإســرائيلية، وطاقم الأوقاف الأردني الذي يدير 
المقدســي والمســجدين الأقصى والقبلي،  الحرم 

والساحات المجاورة لقبة الصخرة.
مجــدداً، الأردن وفيمــا عاهله الملــك عبد الله 
الثانــي في الولايــات المتحــدة الأمريكية ويبدأ 
في غضون ســاعات زيارة رســمية واجتماعات 
لها علاقــة بما ســمّاه وزير الخارجيــة الأردني 
أيمن الصفــدي التهدئة في القدس، يجد نفســه 
الجديد،  الاســتيطاني  الاســتحقاق  مواجهة  في 
حيث حسابات نفتالي بينت في الصمود والبقاء 
تطلبت تمكين عشرات أو مئات المستوطنين صباح 
أمــس الخميس من تحــدي الوصايــة الأردنية، 
وحيث ســيناريو التصعيد العسكري أيضاً الذي 
لوحت بــه كتائب القســام، الجناح العســكري 
لحركة حماس، وبصيغة تشــير إلى أن الحكومة 
الإسرائيلية اليمينية مستعدة للانقضاض مجدداً 
ولا تحفل إلا بحســاباتها الداخلية عبر الحقائب 
التي يحملها المســتوطنون، لا بل أشرســهم هذه 

المرة.

الوضع محرج أردنياً

الوضع أردنياً وسياســياً بهــذا المعنى محرج 
مجدداً؛ فما فعلتــه حكومة بينت صباح الخميس 
من تمكين الاقتحامات مجدداً وتدنيس ســاحات 
المســجد الأقصى وبمعاونة قوات الأمن والجيش 
الإســرائيلي يعنــي تمامــاً إلقــاء كل المحاذيــر 
والاتهامــات والملاحظــات الأردنيــة فــي الرف 

الاحتياطــي. والعمــل على تصعيد فــي مواجهة 
الأردن سياســياً خلافاً طبعاً لمواجهة أهل القدس 
والشعب الفلســطيني، خصوصاً أن المرابطين في 
المسجد الأقصى يمكن القول إنهم وحدهم إلى حد 
بعيد، فيما رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 
كان قــد ناصرهــم بالاســم وعلناً فــي مواجهة 
»المتصهينــين«. وبالتالــي، الإحراج السياســي 
يزيد ويتراكم خصوصاً في الجزء الذي تنتجه أو 
تســببه للوصاية الأردنية، حيث إجراءات تمس 
بالأمر الواقــع برعاية الخط المتشــدد في اليمين 
الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس الوزراء الأردني 
الدكتور بشر الخصاونة سابقاً بأنه يمين متصهين 
ويعمل على تدنيس المواقع المخصصة للمســلمين 

في الحرم المقدسي.

إدانة مباشرة لبينت

وقد ألمــح وزير شــؤون القدس في الســلطة 
الوطنية الفلسطينية إلى أن ما يجري هو ما يتفق 
مــع اللهجة الأردنيــة عملياً من تحويل المســجد 
الأقصــى إلى ثكنــة عســكرية باعتبارها خطوة 
تؤدي إلــى تغيير الوضع القائم. أغلب التقدير أن 
الإجراءات الإســرائيلية التي عــادت بالرغم من 
كل الحراك الدبلوماســي الأردنــي والتحذيرات 
العربية، بما في ذلك التحذيــرات الأمريكية، هي 
رســالة متشــددة من حكومة اليمين الإسرائيلي 
لا تفلح مؤسســات الأذرع العميقة في دولة كيان 
الاحتــلال في ضبطهــا أو تحجيمهــا أو بناء أي 
تصور حقيقي للتهدئة على أساسها. ولذلك دلالة 
على الإحراج في هذا الســياق، يبــدو أن الأردن 
جــدد مطالبته إســرائيل بالكف عن الممارســات 
والانتهاكات بحق المســجد الأقصــى، وفقاً لبيان 
رســمي صدر عــن الخارجية الأردنيــة بعد ظهر 
الخميس، وهو بيان استخدم اللغة التي تتحدث 
عن مطالبة إسرائيل في هذا السياق وليس وجود 
طريقة محددة لمنعها من تلك الممارســات أو لوقف 

تلك الانتهاكات.
مباشــرة  إدانة  الأردنية  الخارجية  بيان  وفي 
لقرار حكومــة نفتالي بينت الســماح للمتطرفين 

باقتحام الحرم القدس والمسجد الأقصى. والناطق 
باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، قال بأن 
هذه الأمكنة التي اقتحمها المســتوطنون بحماية 
قوات الشرطة الإســرائيلية هي عبارة عن أماكن 
خالصة مخصصة للمســلمين، مذكــراً بأن زيارة 
غير المســلمين لها كان ينبغــي أن تحصل بتنظيم 
مع إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى 
الجهة  وبصفتهــا  الأردنية،  للأوقــاف  التابعــة 
القانونية صاحبــة الاختصاص الحصري بإدارة 

جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
فــوق ذلــك، طالــب ممثــل وزارة الخارجية 
الأردنية، فــي بيانه، قوة الاحتلال القائمة بالكف 
عن تلك الممارســات والانتهاكات، واحترام حرمة 
ووقف  للمســلمين،  المخصصــة  العبادة  مواقــع 
الإجراءات التي تستهدف تغير الوضع التاريخي 
والقائــم، واحترام ســلطة إدارة أوقاف القدس. 
البيــان الأردني بأن  تعني هــذه الصياغة فــي 
إســرائيل لا تحترم السلطة والبروتوكولات التي 
تمثل طاقــم الأوقاف الأردني. ويدل الاســتخدام 
الكلاسيكي لمثل هذه العبارات في بيان الخارجية 
الأردنية حتى برأي السياســي مروان فاعوري، 
على حجم هوامش وإمكانيــة التأثير على أرض 
الواقع بصورة سلبية، حيث إن الأردن يكرر هذه 
التحذيرات، لكنه ليس في موقــع التأثير فيها أو 

تغييرها، كما تدل الكثير من البيانات.

حرب على البروتوكولات الفنية 

وهو وضــع، خلافــاً لأنه يتســبب بالإحراج 
السياســي، فهو يشكل ضغطاً على الاستراتيجية 
الأردنية التي قررت الاشــتباك مــع قوات العدو 
في الأجنــدة المتعلقة بالمســجد الأقصى والحرم 
المقدســي، خصوصاً أن اقتحامات المســتوطنين 
لم تعــد تقف عند حــدود الســاحات الخارجية 
أو المحيطة بجوار الحرم المقدســي، لا بل شــوهد 
المستوطنون الخميس يرفعون العلم الإسرائيلي 
داخل باحات المســجد الأقصى، الأمــر الذي يدل 
على أن حكومة اليمين الإســرائيلي أعلنت الحرب 
عملياً على البروتوكــولات الفنية المتوافق عليها، 

والتي تحظــى بموافقــة وإقرار ودعم وإســناد 
الدول الكبرى والمجتمع الدولي في الماضي، بمعنى 
إسقاطها وتقويضها، وهو وضع جديد قد يتطلب 
تصعيداً أردنياً بلغة مختلفة، حيث تحدث القطب 
البرلماني خليل عطية، عبر »القدس العربي«، عن 
مقاربة جدية أكثــر تتجاوز تكرار عبارات الماضي 
وتطالب الحكومة بإجــراءات على الأرض تعلن 
خطوات في الرد الدبلوماســي علــى الأقل، أقلها 

إغلاق سفارة الكيان في عمان.
 لكن مثل هــذا التصعيد محســوب الآن بدقة 
وببيكار ضيق تحت عنــوان تدوير الزوايا، الأمر 
مع  السياســي  الصدام  احتمــالات  يضــع  الذي 
الإســرائيليين فــي أكثر من مســتوى، خصوصاً 
أن ما حصــل الخميس يســقط عمليــاً وواقعياً 
بروتوكــولات ما تســميه عمــان بالتهدئة، التي 
تم الاتفــاق عليها مــع إدارة الرئيــس الأمريكي، 

ومــع القيادتين المصريــة والإماراتية. وعمان في 
الخلاصة هنا عالقة بين احتمالين؛ الأول تصعيدي 
ومكلــف بعــد إســقاط التهدئة وينطــوي على 
مجازفــات بالجملة، والثاني الســماح للضغوط 
بتغيير وقائع ســتؤثر بالضرورة مستقبلًا سلباً 
التاريخي،  الوصاية بمســارها  على مقتضيــات 
وهو ما يعتقد أن عمان حتى الآن لا تريد الســماح 

له بالعبور.

بايدن تعهد لعائلته بالتواصل المباشر مع دمشق

هل يطلق النظام السوري سراح الصحافي الأمريكي أوستن تايس؟  

انتخابات لبنان: ميقاتي تفقّد غرفة العمليات في الخارجية عشية انطلاق اقتراع المغتربين 

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

 قلل المتحدث الرســمي باســم »المصالحة الوطنية« التابعة للنظام 
الســوري عمر رحمــون، من إمكانية بــدء تواصل مباشــر بين الإدارة 
الأمريكيــة ودمشــق، بخصوص إطلاق ســراح الصحافــي الأمريكي 

أوستن تايس، المحتجز في سوريا منذ العام 2012.
وقال لـ»القــدس العربي« إن تصريحــات الإدارة الأمريكية في هذا 
الخصوص تهدف للاستهلاك الإعلامي، مضيفاً »بين سوريا وأمريكا 
مسافة طويلة والحديث عن تواصل من أجل معتقل هو من باب مجاملة 
عائلــة تايس«. حديث رحمون يأتي عقب تعهــد الرئيس الأمريكي جو 
بايدن لوالــدي تايس بالتواصل المباشــر مع النظام الســوري لإعادة 

ابنهما إلى البلاد، حسب تأكيد مواقع إخبارية أمريكية.
وحســب موقع »أكسيوس« الأمريكي، فان بايدن اجتمع مع والدي 
الصحافــي في البيت الأبيــض الاثنين الماضي، مشــيراً إلى أن والديه 
»يعتقدان أن مشاركة بايدن الشــخصية سترسل إشارات إلى النظام 
الســوري بــأن الحكومة الأمريكيــة تنظر إلــى حرية نجلهــا على أنها 
أولوية، وستفاوض بحســن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة«. 
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض جين ســاكي، في بيان إن بايدن 
»جــدد التزامــه مواصلة جهوده عبــر كل القنوات المتاحــة لضمان أن 

يعود أوســتن أخيرا إلى عائلته«، وأضافت: »نواصل بذل كل الجهود 
لإعادته إلى ديــاره وكذلك كل الأمريكيين« الذين هم في وضع مماثل، 

من دون أن تدلي بأي تعليق حول وضع تايس.
وعــن ذلك، يلفــت رحمون إلى عــدم وجود أي تصريح رســمي عن 
وجود هــذا الصحافــي، ويعلــق بقوله »قد يـــكون موجــــوداً وقد لا 

يكون«. 
ورداً على سؤال: ما المقابل الذي تريده دمشق، يجيب: »كما أسلفت، 

قبل الحديث عن الثمن لا بد من التأكد من صحة وجوده في ســوريا«. 
وتفيد المعلومات المتداولة، بأن تايس اعتقل في شــهر آب/أغســطس 
عــام 2012، في محيط دمشــق، عند مروره على حاجز عســكري تابع 
لقــوات النظام، عندمــا كان يعمل مصوراً صحافياً لــوكالات أجنبية، 

منها »فرانس برس« و«سي بي إس«.
وفــي أيلول من العام نفســه، ظهــر تايس في تســجيل فيديو وهو 
معصــوب العينين محتجزاً لدى جماعة مســلحة غيــر معروفة، ومنذ 

ذلك الحين لم ترد أي معلومات رســمية عما إذا كان حياً أو ميتاً، وفي 
العام 2018 أعلنت الســلطات الأمريكية عن مكافأة قدرها مليونا دولار 
لمــن يقدم أي معلومــات يمكن أن تقود إلى تحريــر تايس. لكن رحمون 
يشــكك بطبيعــة عمل تايس، ويلمــح إلى أن مهمته في ســوريا، كانت 

مهمة استخباراتية، ولا علاقة لها بالعمل الصحافي.
في المقابل، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور باسل المعراوي 
مســؤولية النظام عن اختطــاف الصحافي تايس، ويقــول لـ»القدس 
العربي«، »رغم أن النظام لم يعترف باختطافه، إلا أن تايس اختفى في 
مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام في محيط دمشق. وعن حظوظ 
نجاح الإدارة الأمريكية بإطلاق ســراح تايس، يقول إن الاتصالات مع 
النظام الســوري مع الولايات المتحدة وغيرها، لم تنقطع وهي تتم عبر 

أقنية أمنية.
ويضيف »الأرجــح أن يواصل النظام الســوري إنكار وجود تايس 
لديه، لأنه لا زال يراهن على حصوله على ثمن كبير لإطلاقه، ويبدو أن 
إدارة بايدن غير مســتعدة في الوقــت الحالي لتقديم هذا الثمن«. يذكر 
أن الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، كان قــد أعلن في آذار/
مــارس 2020 أنه لا يعلم ما إذا كان أوســتن تايس مــا يزال حياً، وبعد 
ذلــك أعلنت الإدارة الأمريكية في العام 2021 أن الصحافي ما زال على 

قيد الحياة.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 اكتملــت غالبيــة التحضيرات اللوجســتية 
لانطــلاق العملية الانتخابية فــي الاغتراب على 
مدى يومــين الجمعة والأحد فــي 6 و8 أيار/مايو 
الحالي على أن تُســتكمل يوم الاحد المقبل في 15 
أيار على الاراضي اللبنانية. وعشــية انتخابات 
اللبنانيــين المغتربــين الذين خُصّــص لهم 205 
مراكز و598 قلــم اقتراع، تفقّــد رئيس الحكومة 
نجيــب ميقاتي غرفة العمليــات الخاصة بإدارة 
ومراقبــة الانتخابات النيابية فــي الخارج التي 
انشــأتها وزارة الخارجيــة والمغتربين والمجهّزة 
بشاشــات لمراقبة اقلام الاقتــراع، حيث كان في 
اســتقباله الوزير عبد الله بوحبيــب وعدد من 

الدبلوماسيين. 
وأكد ميقاتي الذي عاد لاحقاً ليترأس جلســة 
لمجلس الــوزراء »أن انتخابــات المغتربين دليل 
إضافــي على أن لبنان المنتشــر لا ينســى لبنان 
ويريــد لبنان، ويجب أن يعبّر عــن هذا الاهتمام 

بوطنه من خلال صندوق الاقتراع«. 
ورأى »أنهــا لحظة تاريخيــة ومهمة في وزارة 
الخارجية التي هي جسر حقيقي يربط لبنان المقيم 
بلبنان المنتشــر، وهذا العمل هــو خطوة اضافية 
لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج«. 
وأضاف ميقاتي »عندما نــرى أن 220 ألف لبناني 
مغترب تســجلوا فقط للمشــاركة في الانتخاب، 
فيما يبلغ عــدد المغتربين الملايين، كنــا نتمنى لو 
كانت المشاركة أكبر بكثير. وفي هذه المناسبة أدعو 
المسجلين إلى عدم التقاعس والاقدام على الاقتراع 
بكثافة لإيصــال صوتهم وإحداث التغيير«. وختم 
بحصول  ســمعناه  الذي  الكبير  التشــكيك  »رغم 
الانتخابات، مــا يحصل اليوم هــو المدماك الأول 
فــي الانتخابــات النيابيــة، وبإذن الله ســتتم 
الانتخابات بنزاهة وشفافية، ولم يترشح أحد منا 

للانتخابات كتأكيد إضافي على الحياد«.
أما وزيــر الخارجيــة فقــال »عملنــا بصورة 
بشــرية  وموارد  معقــدة  ظروف  وفــي  متواصلة 
ومادية متواضعة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة 
في الخارج تعكس الصورة الجميلة للبنان بجناحه 

المغترب، ونعوّل دائماً على الاغتراب اللبناني الذي 
لم يبخل يوماً بالوقوف إلى جانب لبنان للنهوض 
مــن كبوته«، مضيفــاً »مرة جديدة، ســوف يثبت 
المغتربــون للعالم اجمع أنهم لم يغتربوا إلا قســراً 
عن ارض لبنان، وان روح هذا البلد الجميل ما زالت 
تســري في عروقهم، وان انتماءهم إلى هذا الوطن 
متجذر كأرز لبنان في زوايــا وجدانهم مهما بعدت 

المسافات وطالت الأيام«. 
وكان وزيــر الداخلية بســام المولــوي زار دار 
الفتوى والتقــى المفتي دريان وأكد بعد الزيارة »أن 
التخلّف عن الانتخابات لا يفيد أحداً ولا يفيد البلد، 
ونحن كما قال ســماحة المفتي في خطبة عيد الفطر 
المبارك، نقول للبنانيــين: تريدون أن تغيّروا، هذه 

فرصتكم لتغيّروا«.
أما اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام فرأت »أن 
هذه الانتخابات تأتي فــي ظرف دقيق يتطلّب من 

الناخبــين تحكيــم الضمير والعقل كي يُحســنوا 
الاختيار ويســهموا في إحــداث التغيير من اجل 
إخراج البلد من حال الانهيار التي يتخبّط فيها منذ 
سنوات ورفض منطق الدويلات ومحاولات تغيير 
هوية لبنان إلــى نموذج عجيب غريب لا يشــبه 
تراث البلد وتعدديته الحضارية بشيء، وقد خرج 
علينا أحدهم قبل ايــام بمطالعة مرفوضة ومدانة 
من حيث اســاءتها إلى مناطــق لبنانية محترمة 
معروفــة بخصوصيتها ومشــهود لهــا بأخلاقها 
وانفتاحها وتاريخها المشرّف في كل زمان ومكان«. 
الكاثوليكي  والمركــز  اللجنة  رفضــت  وبعدما 
الترهيب  وأعمال  والاعتداءات  الشوائب  للإعلام 
في بعض الدوائر، أطلقا دعوة صريحة للناخبين 
اللبنانيــين على اختــلاف انتماءاتهم وطوائفهم 
للاقبــال بكثافة علــى صناديق الاقتراع ســواء 
في الخــارج أو في الداخل وعــدم إضاعة فرصة 

التغيير والإنقاذ من أجل اســترداد قــرار لبنان 
الحــر بعيداً عــن أي هيمنة أو تســلّط أو تغطية 
للسلاح غير الشرعي وذلك وفاء لوطن الأرز ولمن 
سقطوا شــهداء دفاعاً عن لبنان«، وذكّرا برسالة 
البطريرك الماروني للشعب اللبناني لعدم انتخاب 
أكثريــة نيابيــة لا تُشــبهه«، وأمــلا »أن تجري 
الانتخابــات النيابيــة في أجواء حــرة ونزيهة 
بعيداً عن أي ضغــوط وأي محاولات تزوير وأي 
تلاعب بصناديق اقتراع المغتربين لتؤســس هذه 
الانتخابــات لانتخــاب رئيــس جمهورية جديد 
يُخرج لبنان من أزماتــه الخانقة ويعمل لحياده 
ليكون  ويعمل  والدوليــة  العربيــة  عزلته  ويفك 
الجيــش اللبنانــي والقــوى الأمنية الشــرعية 
المرجعيــة الوحيدة للســلام والأمــن بعيداً عن 
زجّ البلد في محاور وصراعــات وحروب وأدوار 

اقليمية لا شأن للبنان وللبنانيين بها«. 

 »منسقو الاستجابة«: تضرر 19 مخيماً شمال غربي سوريا
■ إدلــب - وكالات: قــال فريق »منســقو 
الأمطار  إن  الخميــس،  ســوريا«،  اســتجابة 
الغزيــرة أدت إلى وقوع أضرار فــي 19 مخيمًا 

للنازحين في شمال غربي سوريا. 
وأكــد الفريق، فــي بيان عبــر صفحته في 
»فيسبوك«، أن أضرار الهطولات المطرية تركزت 
ضمن المخيمات المتضررة سابقًا، وخاصةً ضمن 

الطــرق الداخلية في المخيمــات الواقعة ضمن 
قطاع ريف إدلب الشمالي وأجزاء من مخيمات 

ريف حلب.
“منسقو استجابة  إلى فرق  البيان  وأشــار 
ســوريا” تحاول الوصول المخيمات المتضررة 
مــن جديد لإحصــاء الأضــرار الأخيــرة، مع 
مخاوف مــن زيــادة الفعاليــة الجوية خلال 

الساعات المقبلة. 
وأضــاف الفريق أنــه يجب تقــديم الدعم 
الإنســاني بشــكل فوري في كافــة المخيمات، 
والتركيز على أعمــال البنية التحتية وإصلاح 
الطرقات، لافتًا إلى أن المخيمات تشــهد بشكل 
عــام ضعفًا كبيــرًا فــي عمليات الاســتجابة 

الإنسانية.

وزير لبناني: لم نعد قادرين
على منع اللاجئين السوريين من الهجرة بحراً

■ بيــروت – الأناضول: أعلــن وزير الخارجية اللبناني عبــد الله بو حبيب، أمس 
الخميس، أن بلاده لم تعد قادرة على منع اللاجئين السوريين من الهجر غير النظامية 

بحراً.
 وقــال إن »المجتمــع الدولــي، وخاصة أوروبــا والولايات المتحــدة، لا يريدون أن 
يهاجر اللاجئون إلى بلدانهم«، وفق ما نقل بيان للرئاسة اللبنانية. وأضاف: »لبنان 
لــم يعد باســتطاعته تحمل النزوح الســوري على أراضيــه )..( ولم يعد قــادراً على 

منعهم من الهجرة في البحر«.
 وذكر أن بيروت طلبت من المجتمع الدولي الأســبوع الماضي »آليات باســتطاعتها 
النزول في البحر إلى عمق 400 متر )للمســاعدة فــي البحث عن مفقودي غرق قارب 
طرابلــس( وحتى الســاعة لــم يردنا الجــواب«. والأحــد، توفي 6 أشــخاص بينهم 
نســاء وأطفــال، بينما أنقذت البحريــة اللبنانية 47 فرداً، ولا يــزال آخرون في عداد 
المفقوديــن، إثر غرق مركب يقل أكثر مــن 84 مهاجراً غير نظامي، انطلق من لبنان في 

اتجاه قبرص. 
وتابــع بو حبيب: »لا يريــد )المجتمع الدولي( أن يســاعدوا النازحين فيه )لبنان(، 
أو أن يســاعدوه هو، فنحن نهتم بأنفسنا إذا عاد النازحون السوريون إلى بلادهم«. 
وتســاءل: »هــل المجتمع الدولــي يهتم بمصلحة لبنــان؟ كلا، إن مصلحــة لبنان تهم 
اللبنانيــين وليس المجتمع الدولــي الذي يهتم بمصلحته«. واســتطرد: »وكذلك الأمر 

بالنسبة للأوروبيين الذين يهتمون بمصلحتهم باعتبارها أهم من مصلحة لبنان«.
 ويبلــغ عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في لبنان قرابة مليــون و500 ألف، نحو 
900 ألــف منهم مســجلون لدى مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، ويعاني 
معظمهــم أوضاعاً معيشــية صعبــة. وازدادت محــاولات الهجرة غيــر النظامية من 
لبنان تجاه الدول الأوروبيــة، وخاصة قبرص، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور 
الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد. 
وأواخــر 2020، دعــت إدارة قبرص الرومية إلــى التعامل مع ظاهــرة الهجرة غير 
النظامية من ســواحل لبنان فــي اتجاهها »بأفضل طريقة ممكنــة وأكثرها فاعلية«، 

بعد ارتفاع عدد المهاجرين نحوها.

ميقاتي وبوحبيب في مؤتمر صحافي أمس في وزارة الخارجية بعد تفقد رئيس الحكومة غرفة عمليات انتخابات المغتربين

من مواجهات المسجد الأقصى أمس بعد تدنيس المستوطنين للحرم القدسي واقتحامه
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الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 34

مصر: »عيدهم في السجن«... حملة حقوقية للتذكير بالمعتقلين 
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تحت عنوان "عيدهم في الســجن"، دشــنت 
المفوضية المصرية للحقــوق والحريات- منظمة 
حقوقيــة مســتقلة، حملــة للتذكيــر بالمعتقلين 
السياســيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، بالتزامن 
مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها 

بحث ملفات سجناء الرأي.
قضوا  المعتقلين  مــن  عدداً  الحملــة  وتناولت 
أعياداً في السجن، بينهم المحامي الحقوقي هيثم 
محمدين، والمترجمة خلود سعيد، والمدون محمد 

أوكسجين.
وقالــت، إن المــدون محمد إبراهيــم رضوان 
الشهير بـ"محمد أوكســجين" قضى ثالث عيد له 
داخل الســحن، بسبب حبســه في قضية تعبير 

عن الرأي.
وألقــي القبــض علــى "أوكســجين" في 22 
ســبتمبر/ أيلول 2019، أثناء وجوده في قســم 
شــرطة البســاتين؛ لتنفيذ التدابير الاحترازية 
المقررة عليه في قضيــة قديمة. ليتم ضمه بعدها 
على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1356 لعام 2019 
أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء 

إلى جماعة إرهابية.
أما المحامي المتخصص فــي القضايا العمالية، 
رابع  الحملة-  -حســب  فقضى  محمدين،  هيثم 
عيد داخل السجن بسبب حبسه في قضية تعبير 

عن الرأي.
وكان قد ألقي القبض علــى محمدين، بتاريخ 
13 مايــو/ أيــار 2019، من داخل قســم شــرطة 
الصف. تعــرض للاختفاء لمدة ثلاثــة أيام حتى 
ظهر على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن 
دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة 

إرهابية.
وتناولت الحملة حالــة المترجمة مروة عرفة، 
التي قضت العيد الثالث لها داخل السجن، بعيدة 
عن ابنتها "وفاء" بسبب حبسها في قضية تعبير 

عن الرأي.
وكانــت قوات الأمن ألقــت القبض على مروة 
في 20 أبريل/ نيسان 2020، وعقب اعتقالها ظلت 
مختفية نحو أســبوعين، لتظهر بعدها على ذمة 

القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وتواجــه اتهامات ببث ونشــر وإذاعة أخبار 
وســيلة  اســتخدام  وإســاءة  كاذبة،  وبيانات 
"فيســبوك"،  الاجتماعي  التواصل  وســائل  من 
ومشــاركة جماعة إرهابية مــع العلم والترويج 

لأغراضها.
ومن بين الأسماء اتي تناولتها الحملة، خلود 
سعيد، مترجمة ورئيسة قسم الترجمة في مكتبة 
الثالث بسبب  التي تقضي عيدها  الإســكندرية، 

حبسها في قضية تعبير عن الرأي.
أبريــل/   21 فــي  عليهــا  القبــض  وألقــي 
نيســان2020، وبعــد 7 أيام ظهــرت بنيابة أمن 
الدولة حيــث تم نقلها من الإســكندرية إلى مقر 

النيابة في القاهرة ليتم حبسها على ذمة القضية 
558 لعام 2020.

وهي الآن محبوسة في القضية رقم 1017 لعام 
2020 حصر أمن دولة عليا، بعد إخلاء سبيلها من 

القضية الأولى وتدويرها في القضية الجديدة.

وتواجــه اتهامات ببث ونشــر أخبار كاذبة، 
وإساءة استخدام وســيلة من وسائل التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية 

مع العلم والترويج لأغراضها.
عصام،  علاء  المعتقــل  حالة  الحملة  وتناولت 

الذي يقضي ثالث عيد بعيداً عن أســرته بسبب 
حبسه في قضية سياســية. وألقي القبض على 
عصام يوم 9 يوليو/ تموز 2019، وضمه على ذمة 
القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بـ"تحالف 
الأمل" بتهمة مشــاركة جماعة إرهابية، ونشــر 

أخبار كاذبة.
ونرمين حســين، حالة اعتقال أخرى تناولتها 
الحملة، تقضي العيد الثالث بعيدة عن أســرتها، 
بسبب حبسها في قضية تعبير عن الرأي. وألقي 
القبض على نرمين حســين في 23 مــارس/ آذار 
2020 من منزلها، وظهرت في اليوم التالي بنيابة 

أمن الدولة في القضية رقم 535 لعام 2020.
وحصلت على إخلاء سبيل في منتصف يناير/ 
كانون الثاني 2021، وبعد أسبوع من القرار جرى 
التحقيــق معها في القضية التــي حملت رقم 65 

لعام 2021 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
إلى ذلــك، واصل الناشــط السياســي علاء 
عبد الفتاح إضرابه عــن الطعام لليوم الـ 34 في 
محبسه، اعتراضاً على تجاهل طلباته التي تقدم 

بها لإدارة السجن.
وتقدمــت أســرته ببلاغات في هذا الشــأن، 
"تقدمنا  ليلى ســويف:  الدكتورة  وقالت والدته 
ببلاغ جديد للنائب العــام قيد برقم 18136 لعام 
2022 عرائض النائب العام، نبلغ أن علاء مستمر 
في الإضراب للاســتماع لأقواله كمبلغ، وتوفير 
الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة 

عن حالته الصحية أثناء الإضراب".
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، تقدم ببلاغ 

للنائــب العام بصفتــه وكيلًا عن عــلاء للنائب 
العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول 
يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت 

في الزيارة.
وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله علاء، وتوفير 
الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة 

عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
منى سيف، شــقيقة علاء، بعثت برسالة عبر 
صفحتها على فيســبوك، أكدت فيها أن أســرتها 
تسعى بكل السبل لإخراج شــقيقها من السجن 
والســفر إلى بريطانيا لإعادة بنــاء حياتهم من 

جديد.
داخل  شــقيقي  وفاة  حالــة  "في  وأضافــت: 
الســجن، وهو أمر وراد، سنتفرغ لكشف جرائم 

النظام."
وكان علاء عبد الفتاح وشقيقتاه منى وسناء 

حصلوا على الجنسية البريطانية مؤخراً.
وألقــت قوات الأمــن القبض علــى علاء عبد 
الفتاح في ســبتمبر/ أيلــول 2019 بالتزامن مع 
أحداث 20 ســبتمبر، وجرى حبســه احتياطياً 
على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن 

دولة عليا.
وفي ديســمبر/ كانــون 2013، اعتقلت قوات 
الأمن عــلاء عبد الفتــاح وأحيــل للتحقيق في 
القضية التي عرفت إعلامياً باسم "أحداث مجلس 
الشورى"، والتي قضى على أثرها حكماً بالسجن 
5 ســنوات، لكن هذه القضية لم تكن الأخيرة في 

حياة الناشط البارز.

اليمن: دعوات أوروبية لمنع انهيار الهدنة والحوثيون يتهمون التحالف بأكثر من 5000 خرق

أنقرة – »القدس العربي«:
مع وصول التضخم في تركيا إلى أعلى مســتوياته منذ 
20 عاماً، والأعلــى منذ عقود في دول الاتحــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية، واتجاه أغلب البنوك المركزية 
في العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، عادت 
التساؤلات مجدداً وبقوة حول مدى إمكانية قبول الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغــان برفع أســعار الفائدة بعد 
خفضها نسبياً العام الماضي من خلال معركة شرسة كلفته 
تغيير وزراء ورؤســاء للبنك المركزي وانتقادات سياسية 
واقتصاديــة داخلية وخارجية وانخفــاض كبير في قيمة 

العملة التركية.
ويخشــى اقتصاديــون مــن أن تــؤدي الاضطرابات 
السياســية العالميــة المتزايــدة والارتفــاع المتزايــد في 
نســب التضخم في تركيا والعالم إلــى موجة جديدة من 
الاضطراب في أســعار صرف الليرة التركية التي وصلت 
العــام الماضي إلى قرابة 18 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل 
أن تســتقر عند 14.5 العام الجاري، وهو ما يدفع للاعتقاد 
بصوابية أن يتجه البنك المركزي التركي نحو رفع أســعار 
الفائدة لضمان اســتمرار استقرار ســعر الصرف المستمر 

منذ أشهر.

لكن قرار رفع الفائدة في تركيا لا يحمل طابعاً اقتصادياً 
فقط، وإنما يحمل في طياته محددات سياســية حساسة 
كانت على الدوام ســبباً في خلافات حادة بين المستويان 
السياســي والاقتصادي في البلاد، وهو ما دفع اردوغان 
لتغيير وزيري اقتصاد وثلاثة رؤساء للبنك المركزي بسبب 
مخالفتهــم توجهاته بضرورة خفض أســعار الفائدة في 
الوقت الذي كانــوا يؤمنون فيه بأن المعادلات الاقتصادية 
تفــرض عليهم رفع أســعار الفائــدة لمواجهــة التضخم 

والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة التركية.
كمــا أن قرار رفع أســعار الفائدة لن يكون ســهلًا على 
الرئيس التركي الــذي أكد في عشــرات الخطابات العام 
الماضي علــى حرمة الفائــدة في الدين الإســلامي وعلى 
إيمانه بأن خفض أســعار الفائدة سوف يؤدي بدوره إلى 
خفض التضخم، وهو ما لــم يحصل حتى الآن على الرغم 

من مرور قرابة 6 أشهر على خفض أسعار الفائدة.
لكن الاقتصاد الــذي يعتبر أكبر تحــدّ يواجه الرئيس 
"المصيرية"  البرلمانية والرئاســية  التركي في الانتخابات 
المقررة يونيو/حزيران من العــام المقبل قد يدفع اردوغان 
للمفاضلــة بين الاســتمرار في خطته الســابقة والالتزام 
بوعوده بخفض أســعار الفائدة للحفاظ على معدلات نمو 
مرتفعة، وما بين الســماح برفع أســعار الفائدة على أمل 

خفض نسب التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف 
الليرة، وهو ما قد يسهم في خفض التضخم وأسعار السلع 

الأساسية.
وحتى نهاية العام الماضي، خفض البنك المركزي التركي 
أسعار الفائدة 4 مرات على التوالي بواقع 100 و100 و200 
و100 نقطة أســاس، لينخفض سعر الفائدة من 19٪ إلى 
14٪، وعلــى الرغم من أن الهــدف كان إيصال الرقم إلى 
خانة الآحاد إلا أن الانهيار الكبير في أســعار صرف الليرة 
دفع البنك المركزي للتروي وإبقاء ســعر الفائدة ثابتاً عند 

14 ٪ في اجتماعاته الشهرية منذ بداية العام الجاري.
ويُصر اردوغان علــى تنفيذ خطــة اقتصادية جديدة 
الفائــدة وإعطــاء الأولوية  مبنية على أســس خفــض 
للإقــراض والإنتاج الذي يؤمن بأنه ســيؤدي إلى خفض 
الفائدة وزيادة التشــغيل ورفع حجم الصــادرات، لكنه 
توقــف منــذ بداية العام الجــاري عن الحديــث عن هذه 
الخطة، ولا يعرف إن كانت الضغوط والتحولات الداخلية 
والخارجية ســوف تدفعه لإعادة النظــر في هذه الخطة، 

وبالتالي السماح برفع أسعار الفائدة أم لا.
والخميس، أظهرت بيانات رســمية أن معدل التضخم 
الســنوي في تركيا قفز إلى 69.97 ٪ في أبريل/نيســان، 
وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم 

فــي عقديــن. وقال معهــد الإحصــاء التركي إن أســعار 
المستهلكين ارتفعت 7.25 ٪ على أساس شهري.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان 
بقيادة قفــزة 105.9 بالمئة في قطاع النقل، والذي يشــمل 
أســعار الطاقة، وقفزة 89.1 ٪ في أسعار المواد الغذائية 
والمشــروبات غير الكحولية. وعلى أســاس شهري، كان 
ارتفاع أســعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 
هو الأكبر، إذ زادت 13.38 ٪، فيما صعدت أســعار المنازل 
7.43 ٪. وتراجعــت الليــرة 0.9 ٪ إلــى 14.85 مقابل 

الدولار بعد صدور البيانات.
وقبل أيام، قــال محافظ البنك المركزي التركي شــهاب 
قاوجي أوغلــو، إن البنك رفع توقعاته لنســب التضخم 
نهاية العام الجــاري من 23.2٪ إلــى 42.8٪، موضحاً 
أن نســب التضخم في تركيا ســتبدأ بالتراجع اعتباراً من 
مايو/ أيار القادم، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى ما دون 

التوقعات نهاية العام الجاري.
وفيما يخص نسب الفائدة، قال قاوجي أوغلو إن البنك 
المركزي التركي حافظ على النسبة عند 14 ٪ خلال الفترة 
الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان الجاري. 
وتابع قائلًا: "تشير منحنيات الأســعار الآجلة التي نبني 
عليهــا توقعاتنا، إلى أن أســعار النفط الخام ســتظل في 

الفتــرة المقبلة أعلى بكثيــر من توقعــات تقرير التضخم 
لشهر يناير الفائت"، وتابع: "قمنا بتحديث توقعاتنا بشأن 
أسعار المواد الغذائية لعامي 2022 و2023، وذلك نظراً إلى 
المخاطر الجيوسياســية والتأثيــرات التراكمية للزيادات 

المستمرة في أسعار الغذاء العالمية والجفاف الزراعي".
وتقــول الحكومــة إن التضخم ســينخفض فــي إطار 
برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار 
الفائــدة المنخفضة لتعزيــز الإنتاج والصــادرات بهدف 
تحقيق فائض في الحساب الجاري. والخميس، قال وزير 
التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده ســجلت 
أعلى رقم شــهري على الإطلاق في أبريل/ نيسان الماضي، 
بزيادتها 24.6 ٪ مقارنة بالشــهر نفسه من 2021، وبلغت 

23.4 مليار دولار.
وأوضح أنــه "رغم التطــورات الســلبية الأخيرة في 
الاقتصاد العالمي، فــإن تركيا واصلــت أداءها القوي في 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وحققت نجاحات 
كبيرة في الصادرات"، لافتاً إلى أن "ارتفاع أســعار الطاقة 
عالمياً جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثر على 
تركيا أيضاً وخلق ضغوطاً تصاعدية في أسعار الواردات"، 
مشيراً إلى أن "التطورات المذكورة لم تؤثر فقط على تركيا، 

بل أثرت على الدول الأوروبية بشكل أعمق".

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

دعت كل مــن بريطانيــا وفرنســا و"المرصد الأورومتوســطي لحقوق 
الإنســان"، أمس الخميس، إلى منــع انهيار الهدنة في اليمــن جراء تزايد 

خروقاتها، ووفاء الأطراف بالتزاماتها لتخفيف معاناة الشعب.
ومطلع أبريل/ نيســان الماضي، أعلن مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن، 
هانــس غروندبرغ، موافقة أطــراف الصراع على هدنة لمدة شــهرين قابلة 

للتمديد، بدأت في اليوم التالي. 
وقال الســفير البريطاني لــدى اليمن، ريتشــارد أوبنهــايم، في بيان 
الخميــس: "نؤيد بقــوة الهدنة التــي تفاوضت بشــأنها الأمم المتحدة في 
اليمن". وأكد أوبنهايم أن الهدنة "تعد فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة قيمة 
نحو السلام". وأضاف: "ننضم إلى الدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء 

بالتزاماتهــم المتعلقة بالهدنة، بمــا في ذلك تخفيف ســنوات من الظروف 
الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص في 
تعز وحولهــا، وإعادة فتح مطار صنعاء". وتابع: "من الضروري أن تتحرك 

الأطراف بسرعة في تنفيذ التزاماتها بما يخدم مصالح الشعب اليمني".
كما دعت  السفارة الفرنســية لدى اليمن، عبر بيان، الأطراف المتحاربة 
إلى تسهيل إعادة فتح مطار  صنعاء. وأعربت عن قلقها "العميق إزاء حصار 
)الحوثيين لمدينة تعز( المستمر منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل العديد من 
سكانها يعانون من محنة إنسانية". وأضافت: "تعتبر تعز أولوية للمجتمع 
الدولــي". وأردفت: "بعد أكثر من 7 ســنوات من الحــرب، يجب القيام بكل 
شــيء لتخفيف معاناة الشعب اليمني سواء في تعز أو في أي مكان آخر من 
البلاد، وهذا يتطلب احترام الهدنة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف لما 

فيه خير لكل اليمنيين".

وقال "المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان" )غيــر حكومي مقره 
جنيف(، في تغريدة: "نتابع بقلق تزايد عمليات خرق الهدنة المســتمرة في 
 اليمن منذ أكثر من شــهر". وحث جميع الأطراف على "تحمل مســؤولياتها 
فيما يتعلق باستمرار سريان الهدنة ومنع انهيارها". وتابع: "في ظل الأزمة 
الإنســانية الحرجة والحاجة الملحة لوقف الحرب، فإن الحفاظ على الهدنة 

ينبغي أن يكون ضرورة وليس خياراً".
وبوتيرة شــبه يوميــة، تتبــادل الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثي 
اتهامات بخــرق الهدنة. واتهم الحوثيون، أمــس، التحالف بارتكاب 5365 
خرقاً للهدنة، إذ نقلت وكالة الأنباء "ســبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين،  
عن مصدر عســكري، لم يذكر اســمه، قولــه "إن خروقات قــوى العدوان 
شــملت عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق 
بالطيران الحربي والآباتشــي، والتجسســي، واســتهدافات صاروخية 

ومدفعية وتمشــيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة". وأشار إلى "استمرار 
تحالف العدوان فــي أعمال القرصنة والحصار باحتجــاز وتأخير وصول 
سفن المشــتقات النفطية، ومنع تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء 
الدولــي". وأوضح أن "تلك الخروقات أدت إلى استشــهاد وإصابة عدد من 

المواطنين وتضرر ممتلكاتهم ومزارعهم".
ومنذ أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً مســتمرة أحد طرفيها هي 
القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده 
الجارة الســعودية التي تقاتل مســلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. وأودت الحرب، 
حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألف شــخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 
126 مليار دولار، وخلفت إحدى أســوأ الأزمات الإنســانية في العالم، وفق 

الأمم المتحدة.

الناشط والمدون علاء عبد الفتاح

خفض الأسعار أولوية الرئيس التركي قبيل موعد الانتخابات »المصيرية« 

مع التحولات السياسية وارتفاع التضخم عالمياً... هل يقبل اردوغان رفع الفائدة مجدداً لحماية الليرة؟ 

ثلاث سيارات تابعة لقوات الأمن تهاجم المتظاهرين في تقاطع وسط العاصمة

قتيل وعشرات الجرحى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في السودان
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 
قتيل وعشــرات الجرحى خلال قمع الأجهزة الأمنية 
الســودانية  العاصمة  في  الخميس  أمس  تظاهرات 
الخرطوم. وحســب بيــان اللجنة، قتــل المتظاهر 
دهســاً بمدرعة تابعة للأجهزة الأمنية، تسببت في 
اصابته في الرأس والصدر والبطن، خلال مشاركته 
في التظاهرات في محيط القصر الرئاســي، ليرتفع 
عدد القتلى منذ الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي إلى 96 متظاهــراً بينهم عدد 

كبير أصيب بالرصاص. 
ونــددت اللجنة باســتخدام الســلطات للقوة 
القاتلة خلال قمع التظاهرات الســلمية، مؤكدة ان 
ســلمية التظاهــرات اثبتت قوتها ضــد الرصاص 
والترســانة الأمنية. وتوجه الآلاف من المتظاهرين 
الســودانيين أمس، نحو القصر الرئاســي وســط 
الخرطــوم، مطالبين بإســقاط الانقلاب وتســليم 

السلطة للمدنيين.
ودعت تنســيقيات لجــان المقاومــة لتظاهرات 
)مليونية(، الأمس، التي تعتبر الأولى في شهر مايو/
آيار، بينما ينتظر أن تعلن عن جدول تظاهرات هذا 

الشهر خلال الساعات القادمة. 
التظاهرات في الخرطوم، خرجت  وبالتزامن مع 
تظاهــرات في عــدد من المــدن الأخــرى. وأعلنت 
تنســيقيات لجان مقاومة ود مدنــي عاصمة ولاية 
الجزيرة، وســط الســودان، عن ســقوط عشرات 
الجرحى، خلال اســتخدام القــوات الأمنية لبنادق 
الخرطوش فــي مواجهــة المتظاهرين الســلميين، 
مشــددة على رفضهــا للتفاوض والشــراكة ومنح 

الشرعية لقادة الانقلاب.
ومــع انطلاقة التظاهــرة المليونيــة، أمس، في 
الخرطوم، والتــي تعتبر أول تظاهــرة منذ انتهاء 
شــهر رمضــان الذي قلــت فيــه وتيــرة الحراك 

الشعبي، هاجمت ثلاث سيارات تابعة لقوات الأمن 
الخرطوم،  وســط  باشــدار  تقاطع  في  المتظاهرين 
ولكنها ســرعان ما انســحبت، مع توافد المزيد من 

المتظاهرين إلى نقطة الانطلاق.
علــى  الهجــوم  الأمنيــة  الأجهــزة  وعــاودت 
المتظاهريــن في موقف مواصلات شــروني القريب 
من القصر الرئاســي، هــذه المرة بأعــداد أكبر من 
السيارات والقوات التي أطلقت الغاز المسيل للدموع 
محاصرة  وحاولــت  بكثافة  الصوتيــة  والقنابــل 
المتظاهريــن مــن كل الاتجاهات. وعلــى الرغم من 
اســتمرار القمع، تواصلت التظاهرات حتى المساء، 
حيــث رفع المحتجــون العلــم الســوداني واعلام 
لجان المقاومــة ورايات طبعت فيهــا صور ضحايا 
التظاهرات بالإضافــة إلى لافتات تحمل في معظمها 
شعارات الثورة الســودانية "حرية، سلام وعدالة" 
واللاءات الثلاثة: "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، 
والتي ظلت تتمســك بها لجان المقاومة رغم دعوات 
التفــاوض. وكان الهتاف الأبرز للمتظاهرين: "ثوار 
أحرار حنكمل المشوار" بالإضافة إلى هتافات أخرى 
تطالــب بذهاب القائــد العام للجيش الســوداني 
ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية المجلس العسكري.
ودعت تنســيقيات لجان المقاومــة، المتظاهرين 
مساء الأمس للانسحاب من محيط القصر الرئاسي، 
مع ارتفاع عمليات القمع والحصــار، بينما لم تعلن 
لجنة اطباء الســودان المركزية عــن عدد الإصابات 

حتى لحظة كتابة التقرير.
وقالــت  إنها تخــوض مــا وصفتهــا بالجولة 
وإخراج  الانقلابية  الســلطة  لإســقاط  الحاســمة 
العسكر من العملية السياســية تماماً ومحاكمة كل 
المســؤولين عن العنف والقتل وإطــلاق الرصاص 
السلميين  الثوار  تجاه  الانتهاكات  وكل  والاغتصاب 
والمواطنين الأبرياء المتضرريــن في محيط المواكب 

السلمية الرافضة للانقلاب.
وأكدت، مواصلتها التظاهرات لاســتعادة مسار 
الانتقال الديمقراطي وإكمال مهام الثورة السودانية 
واسقاط السلطة الانقلابية وجميع المتحالفين معها 

من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير والموالين له.
ومنذ انقلاب العســكري على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 96 متظاهرا 
وأصيــب أكثر مــن 4000 آخرين، بينهــم 27 فقدوا 
الثلاثية  أطرافهم وأعينهــم. ومؤخراً دعت الآليــة 
لبعثة الأمم المتحدة لدعــم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان )يونيتامس( والاتحاد الأفريقي وايقاد، 
لجولــة حوار بــين الأطــراف الســودانية، ينتظر 

انعقادها منتصف الشهر الجاري.
وفي وقــت رفضت تنســيقيات لجــان المقاومة 
وتجمع المهنيين الحوار، متمســكة بالشعارات التي 
رفعتها بعــد الانقــلاب " لا تفاوض، لا شــراكة، لا 
شــرعية"، وضع المجلس المركزي للحرية والتغيير، 
شــروط للمشــاركة في جولة الحوار، أبرزها إلغاء 
حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
وأن يكون الهدف من الحوار انهاء الانقلاب وتسليم 

السلطة للمدنيين.
من  موجــة  مؤخــراً  تصاعــدت  المقابــل،  فــي 
التصريحــات والاتهامــات المتبادلــة بــين أطراف 
الانقلاب، بينما تســتمر حالة الانســداد السياسي 
يعيشــها  التي  والأمنــي  الاقتصــادي  والانهيــار 
الســودان منذ انقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي. و فــي ظل المشــهد الضبابــي الراهن في 
البلاد، وتعــدد اللاعبين الداخليــين والخارجيين، 
يرى المحلــل السياســي أحمد الشــريف الذي قال 
للـ"القدس العربي" أن المطلــوب من لجان المقاومة 
في هــذه المرحلــة، التركيز على دورها الأساســي 
)المقاومة( للانقلاب وللعــودة للحكم الديكتاتوري 
الشــمولي والرقابة على العملية السياسية وعملية 
بناء الدولة المدنية على الرغم من التشتيت وتطاول 
فترة مناهضــة الانقلاب التي تمضي نحو شــهرها 
الســابع بالإضافة إلى مواصلــة العمل على توحيد 
القوى الثورية على أن يكــون الاتفاق على مواقف 
سياســية واضحة. وأضاف: "يعول قادة الانقلاب 
علــى إنهاك المتظاهريــن مع تطاول مــدة المقاومة، 
فــي حين يبدو تحالــف الانقلاب أكثر هشاشــة مع 

بــروز الخلافات والاتهامــات المتبادلة بين مكونات 
الســلطة، ومحاولات المجتمع الدولي للدفع بحوار 

بين الأطراف السودانية."
ولفت إلى صعوبة التخلي عن شعارات لا تفاوض 
لا شراكة لا شرعية والمضي في حوار والذي قد يقابل 
برفض شــعبي، بينما لا يبدو العسكر موثوقين بعد 
عدة اتفاقــات تملصوا منها، ومــع تواصل عمليات 
القمــع المفــرط للتظاهــرات ومقتل العشــرات من 
المتظاهرين، الأمر الذي يجعل التفاوض مرة أخرى 

عمليا أمر صعب للغاية.
وعلى الرغم من ســقوط 96 قتيلًا منذ الانقلاب، 

إلا أنه لــم يقــدم أي متهــم للمحاكمة. فــي وقت، 
أوقفت الســلطات في يناير/ كانــون الثاني الماضي 
الشــرطة عددا من أعضــاء لجان المقاومــة، بتهمة 
قتل أحد ضباط الشــرطة.  وتستفيد القوات الأمنية 
مــن حصانات منحها لهم رئيس مجلس الســيادة، 
عبد الفتاح البرهان، بموجــب حالة الطوارئ التي 
أعلنها في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع انقلاب 25 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.  
وكان مسؤولون بالنيابة العامة قالوا لـ"القدس 
العربــي" في وقت ســابق، إن الحصانات الممنوحة 
للقوات الأمنية تعيق عملهم.  بينما لا يزال العشرات 

من أعضاء لجان المقاومة معتقلين بعدد من السجون 
دون أن يتــم تقديمهم لمحاكمة أو إطلاق ســراحهم.  
وبدأ المعتقلون بســجن ســوبا إضرابا عن الطعام 

احتجاجا على اعتقالهم. 
والشــهر الماضــي، أطلقت الســلطات بالضمان 
العادي عــدداً من معتقلي لجنة إزالــة التمكين بمن 
فيهم عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد 
الفكي.  ومنذ اندلاع ثورة ديسمبر/كانون الأول عام 
2018 والتــي أطاحت بنظام الرئيــس المخلوع عمر 
البشير، في أبريل/نيسان 2019، تعيش البلاد حالة 

من عدم الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي.

جانب من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم )أرشيفية(
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لوّحوا باللجوء للأمم المتحدة وطلب الحماية الدولية

الإيزيديون يطلبون تشكيل قوّة عسكرية لتأمين سنجار:
مناطقنا ساحة لتصفية الحسابات... وبوادر على إنهاء وجودنا في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رفض النائب نايف خلف سيدو، رئيس الكتلة 
الإيزيدية في مجلس النواب العراقي )البرلمان(، 
ل مناطــق الإيزيديين في  أمس الخميس، تحــوّ
مدينة سنجار، التابعة لمحافظة نينوى الشمالية، 
دعا  وفيما  الحســابات«،  لتصفية  »ســاحة  إلى 
الحكومــة الاتحادية في بغداد إلى تشــكيل قوة 
عسكرية تضمّ جميع الإيزيديين لحماية مناطقهم، 
هدّد باللجوء إلى الأمم المتحدة والمطالبة بحماية 

دولية لهم.
وذكر في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد 
أن »ما تعــرض لــه الإيزيديون مــن انتهاكات 
جسيمة توصف بأنها إبادة جماعية وفقاً للمادة 
الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والعقاب عليها لعام 1948، والعراق أحد الموقعين 
الذي  الإيزيدي  »المجتمــع  أن  موضحــاً  عليها«، 
خرج من تداعيات الإبادة الجماعية التي وقعت 
عليه فــي الثالث من آب/ أغســطس عام 2014، 
بســبب تخلّي الجميع عنه، بدأ يستعيد عافيته 
وتعود الحياة إلى طبيعتها في سنجار العزيزة، 
رغم بشــاعة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا. لكن 
على ما يبــدو إن هذا الأمر لا يعجب البعض ممن 

لا هم لهم إلا أن يكون الإيزيدي خاضعاً ذليلًا«.

»أشرس إبادة«

ووفقاً للنائب الإيزيدي فــإن »الإيزيدية بعد 
الإبادة ليســوا هم ما قبلها، فلم يتبق لهم شيء 
يخســرونه بعد استباحة الشــرف الغالي. منذ 
يوم الإبادة الجماعية )74( فــي الثالث من آب/ 
أغســطس، اليوم الأكثر سواداً في تاريخ شعبنا 
الإيزيدي العراقي، ومنذ بداية التاريخ الإيزيدي 
قبــل 6772 عامــاً، ونحــن ضحية السياســات 
الخارجية والداخلية بهدف تجريدنا من تاريخنا 
وهويتنا القوميــة وجغرافيتنا الوطنية، وصهر 
الديانــة الإيزيدية التي هي من أقــدم الديانات 

التوحيدية في العالم«.
وأضاف: »كنــا نأمل باعتبارنــا من الناجين 
من أشــرس إبادة عرفها في العصر الحديث بأن 
تتــم حمايتنا والحفاظ علينــا وصيانة حقوقنا 
في بلدنا العراق العزيز، بــدلًا من جعل مناطقنا 
المسلحة  والنزاعات  للصراعات  جديدة  ســاحة 
لتصفية الحســابات بين جهات دولية ومحلية. 
لكن مع الأســف نرى وبكل وضــوح المؤامرات 
والاتفاقيات خلف الكواليس تحاك ضد شــعبنا 
الإيزيدي وحــول مناطقه المنكوبة من كل أطراف 

الصراع«.
المعنية  الجهــات  »كل  الكتلة  رئيــس  وطالب 
والحكومة المركزية بإبعــاد كل أنواع الصراعات 
المســلحة من مناطقنا المأهولة بالسكان المدنيين 
الناجين من الإبــادة الجماعيــة والعائدين من 
النزوح لســنوات، وإلا سوف نضطر للجوء إلى 
المجتمــع الدولي وحقوق الإنســان وهيئة الأمم 
الحماية  وتوفير  منطقتنــا  في  بالتدخل  المتحدة 
الدولية وفق ما ينص عليه القانون الدولي بهذا 

الخصوص«.
وحــثّ الحكومــة الاتحادية وحكومــة إقليم 
كردســتان العراق على »إبعــاد الصراعات عن 
في  تجري  التــي  الصفقات  وإيقــاف  مناطقنــا 
ما بينهم حــول مصير مناطقنا«، مؤكــداً أهمية 
»إخراج جميع القوات المســلحة مــن المجمعات 
والقــرى الإيزيدية في ســنجار، ونرفض رفضاً 

قاطعاً القتال المسلح بين المواطنين المدنيين«.
وأوضح رئيس الكتلة أن »الإيزيدية ليســوا 

بحاجة إلى وصايــة من أحد ليقــرر مصيرهم، 
وأننا نرفض رفضاً قاطعــاً كل الاتفاقيات جملة 
وتفصيلًا، والتي تخــص مناطقنا وتقرير مصير 
شعبنا بدون مشــاركتنا. ولا نقبل أن يزايد أحد 

على وطنيتنا«.
ودعا إلى »تشــكيل قــوة إيزيدية موحدة من 
أبناء شعبنا الإيزيدي وخاصة من الذين قاوموا 
عصابات داعش )تنظيم »الدولة الإســلامية«(، 
المســيحيين  الإخوة  من  المكونات  ببقية  أســوة 
والشبك والتركمان والعرب«، مشدداً على »إنهاء 
ازدواجية ملف إدارة سنجار والنواحي التابعة 

لها«.
الإيزيديــين  ثقــة  »إعــادة  ضــرورة  ورأى 
بالحكومــة المركزية من خــلال العمل الجاد على 
إنهاء ملف النازحين الإيزيديين، من خلال تهيئة 
الأساسية  الخدمات  وتوفير  المناســبة  الأرضية 

والتعويض لغرض العودة«.

»قلق«

القلق  »يراودنا  بالقول:  بيانه  ســيدو  وختم 
من وجود اتفاق بين جميــع الأطراف على إنهاء 

الوجود الإيزيدي في العراق«.
إلى ذلك، تجوّلت لجنة مشــتركة من الجيش 
العراقي ومسؤولين من »اليبشة« الموالية لحزب 
العمال الكردستاني، في أحياء قضاء سنجار من 
أجل تطمين الأهالــي ودعوتهم إلى عدم النزوح، 
بعد أن شهد القضاء موجة نزوح جرّاء الأحداث 

الأخيرة.  
وقــال الناشــط الإيزيدي ميــرزا دانايي في 
تدوينة له، إن »آمر اللواء 72 في الجيش العراقي 
ومســؤولين من )اليبشــة( تجولوا في شوارع 
ســنجار وقاموا بتطمين الأهالي بأنه لن يحصل 

أي قتال وعليهم عدم النزوح«.  
وحسب الناشط الإيزيدي فإن »هذه الخطوة 
جيدة ومباركة لكن الشعب بحاجة إلى تعهدات 
وتطمينات أكثر وحلــول جذرية من الجانبين«، 
مبينــاً أن »القــوى المتصارعــة خارجيــة لكن 

الضحايا عراقيون وأبناء سنجار وحدهم«.  
وأعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، ذي 
الحكم الذاتــي، الثلاثاء الماضــي، أن أكثر من 4 
آلاف شــخص نزحوا من قضاء سنجار، المجاور 
إلى داخل حــدود الإقليم الشــمالي منذ الإثنين 
الماضي، إثــر اشــتباكات اســتمرت يومين بين 
القوات العراقيــة ومقاتلين إيزيديين، قبل عودة 

الهدوء.
وقتــل جندي عراقي وأصيــب اثنان بجروح 
خلال الاشــتباكات التي اندلعت ليل الأحد، بين 
العراقي ومقاتلين مــن »وحدات حماية  الجيش 
سنجار« المرتبطة بحزب العمال الكردستاني في 
المنطقة الواقعة في شمال العراق، كما أفاد مصدر 

عسكري لـ«فرانس برس«.

وضع أمني هش

وبعــد نحو 5 ســنوات على تحريــر المنطقة 
من تنظيم »الدولة الإســلامية«، لا يزال الوضع 
الأمني في سنجار هشاً، إذ يشــهد معقل الأقلية 
الإيزيدية، التي تعرضت للقتل والتهجير على يد 
التنظيم المتطرف، اشتباكات متفرقة بين الجيش 

والمقاتلين الإيزيديين بين الآونة والأخرى. 
وإثر الاشتباكات الأخيرة، نزحت »701 أسرة 
تتألــف من 4083 شــخصاً لغايــة )ليلة الإثنين 
الماضي( وتوجهــوا إلى محافظة دهوك« الواقعة 
في حدود الإقليم، كما أعلن حسين كلاري، المدير 
العام لمديرية تنســيق الأزمات في وزارة داخلية 

إقليم كردستان، خلال مؤتمر صحافي.
في الأثناء، قالــت وزارة الهجرة في الحكومة 
الاتحاديــة إن »هذا النزوح وقتــي، لأن.. الأمور 
عادت إلى وضعها الطبيعي« في ســنجار. كذلك، 
قالت قيــادة العمليات المشــتركة فــي الجيش 
العراقي، كمــا نقلت وكالة الأنبــاء العراقية إن 
قضاء ســنجار بات »آمناً« و«لا توجد أي مظاهر 

مسلحة«. 
ويتهــم كل طــرف الآخــر بالمســؤولية عن 
الاشتباكات التي اندلعت الأحد، وتواصلت حتى 

الإثنين.
وفي بيان، قالت القــوات الأمنية العراقية إن 
المقاتلين الإيزيديين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية 
إلى قرية ســنوني في شــمال ســنجار، ونصب 
حواجز ومنع حركــة المدنيين في تلــك المنطقة، 
وإطــلاق النيران، وقالــت إن الجيش تعامل مع 

مصدرها.  
وتتهم وحــدات حماية ســنجار الجيش في 
المقابــل بأنــه يريد الســيطرة علــى منطقتهم 
وطردهــم منها، في حين يريــد الجيش العراقي 
تنفيــذ اتفاقيــة بــين بغــداد وأربيــل، تقضي 
بانســحاب المقاتلين الإيزيديــين وحزب العمال 

الكردستاني من المنطقة. 
وتعــرف »وحدات حمايــة ســنجار« حالياً 
بالفوج 80 ضمن قوات »الحشد الشعبي« والذي 
يتبع للحكومــة العراقية. وتأسســت بدعم من 
حزب العمال الكردستاني في العام 2014 للدفاع 
عن المدينة بعدما ســقطت بيد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
وتشــن القــوات التركية بدورهــا على نحو 
متكــرر عمليات ضــد القواعــد الخلفية لحزب 
الذي  العراق،  شــمال  في  الكردســتاني  العمال 

تصنّفه »إرهابياً«.

الصدر منحهم فرصة تشكيل الحكومة دون مشاركته: 15 يوماً للالتحاق بـ»الثلاثي«

العراق: التحالفات السياسية تُحرج المستقلين بمبادرات »إحراج الخصوم« 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

في الوقت الــذي ردّ زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، على 
مباردة »الإطار التنســيقي« الشــيعي الأخيرة، بمنح »المســتقلين« 
فرضة تشــكيل الحكومة الجديدة، شــريطة التحاقهم بـ«التحالف 
الثلاثي« أو »إنقاذ وطن«، من دون مشاركة »التيار« في الكابينة، عدّ 
سياسيون انهيال المبادرات على المستقلين بأنها تهدف »لإحراجهم«.

ودعا النائب الســابق والقيادي في جماعة العدل الكردستانية 
)الإســلامية( أحمد الحاج رشيد، إلى البحث عن الأسباب التي أدت 

لـ«الانسداد السياسي«.  
وقال في تدوينة له إن »الحكومة التوافقية لم تقدم سوى الفشل 
خلال 17 عاماً الماضية، وحكومة الأكثرية ستفشــل في ظل إحساس 
البعض بالغبن والظلم، وحكومة المســتقلين من سابع المستحيلات 
أن تنجح، وطرح المبادرات لا يقدم ســوى مزيــد من الأفكار لإحراج 

الخصم واستمالة البعض«.  
وأضــاف: »لذا على الأطراف البحث عن الأســباب التي أدت إلى 

هذا الانسداد«.  

ثلاثة اطراف سياسية

وحدد زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، مســاء أول أمس، 
ثلاثة اطراف سياسية من أجل تشكيل الحكومة القادمة.

وقال في تغريدة على تويتر، بعد ســاعات علــى إطلاق »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي مبادرته، إنه »بعد التشــاور مع الحلفاء في 
التحالف الأكبر أقول: للعملية السياســية الحاليــة ثلاثة أطراف؛ 
)الأول( التحالــف الوطني الأكبر )تحالف إنقــاذ وطن( وهو راعي 
الأغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث 
المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية؛ )والثاني( الإطار التنسيقي 
الداعي لحكومة التوافق.. وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوماً، وفشــل 
بتشــكيل الحكومــة التوافقية؛ )الثالــث( الأفراد المســتقلون في 
البرلمان. ندعوهم لـ«تشــكيل مستقل« لا يقل عن الأربعين فرداً منهم 

بعيداً عن الإطار التنسيقي مجموعاً الذي أخذ فرصته«.
وأضاف أنه »على المســتقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا 
حكومة مســتقلة ســنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقاً، وســيصوت 
التحالف الأكبر على حكومتهم، بما فيها الكتلة الصدرية وبالتوافق 
مع ســنة وأكراد التحالف.. ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها«، 
مؤكــداً أن »يكون ذلك في مدة أقصاها خمســة عشــر يوماً.. وذلك 

للإسراع في إنهاء معاناة الشعب«.
وتابع الصدر: »كما وأكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم 
من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية.. أملًا منهم تغليب 

المصالح الوطنية على المصالح الضيقــة ليخرجوا من عنق الإجبار 
على الانسداد السياسي كما يعبرون«.

وعلّقت كتلة »العراق المستقل« النيابية، بشأن دعوة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر الأخيرة.  

وقالت في بيان صحافي: »إيماناً بالمســؤولية الوطنية وتغليباً 
للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانســداد السياسي واحترام 
المدد الدســتورية، تعلن كتلة العراق المســتقل النيابية برئاســة 
النائب المســتقل عبد الهادي الحســناوي، قبول مبــادرة مقتدى 
الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشــكيل حكومة وطنية مستقلة 
تعبر عن تطلعات المواطن وتســعى للارتقــاء بالخدمات وإعمار 

البلد«.    
وأضافت: »ندعو الإخوة المســتقلين، ســواء من تحالف العراق 
المســتقل أو الإخوة المســتقلين الأفراد، إلى توحيد الجهود والكلمة 
للخروج بتشكيل سياسي مستقل هادف قادر على وضع حل للأزمة 

الحالية التي يمر بها البلد«.    
وتابعت الكتلة في بيانها: »كما ندعو كافة القوى السياســية إلى 
دعم المبادرة الوطنيــة ونبذ الخلافات وعــدم التأثير على الإخوة 
النواب المستقلين، سواء بالتهديد أو الوعيد واحترام إرادة الناخبين 
بعيداً عن المصالح الحزبيــة والفئوية، كون المواطن قد عانى الكثير 
نتيجة الانســداد السياسي وتأخر تشــكيل الحكومة الذي انعكس 

سلباً وبشكل واضح على حقوق المواطن والخدمات وبناء البلد«.    
وصنّف رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، 

»ميول« النواب المستقلين.  
وقال في تدوينة له أمس: »ألقى الإطار والتيار، المســؤولية على 

المستقلين وهم أنواع«.   
وأضــاف: »النوع الأول، مســتقل حق وحقيقــي عددهم أقل من 
7 نواب، والنوع الثاني مســتقل إطاري ميولــه وتمويله من الإطار 

التنسيقي، عددهم من 10 إلى 15 نائباً«.   
وتابع: »والنوع الآخر، هو مســتقل إنقاذي، ميوله وتمويله من 

الثلاثي، وعددهم 7 إلى 10 نواب«.   
وأشار إلى أن »النوع الأخير هو مستقل متحزب، تمويله من حزب 
أو شــخصية، وعددهم 24 إلى 30 نائباً«. وختم تدوينته: »الانسداد 

مستمر«.   
إلى ذلك، قدم المحلل السياسي حمزة مصطفى، اقتراحاً من 4 نقاط 
»للإطار التنســيقي« و«التيار الصدري«، لحل الانســداد الحاصل 
حول تشــكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات المبكرة في تشــرين 

الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وقال في »تدوينة« له إنه »بشــأن الانسداد السياسي والانفتاح 
المتبــادل بــين التيار والإطــار على المســتقلين ومهلة الـــ 15 يوماً 
الجديدة التــي قدمها الصدر، اقترح على الطرفين )...( وقف حملات 

التصريحــات المتبادلة بينهما بشــأن أحقية أي طــرف منهما بدعم 
حكومة يشكلها المستقلون«.

وتضمّنت مقترحات مصطفى »انتظــار مهلة الـ 15 يوماً الجديدة 
التي منحها السيد الصدر للمستقلين مهلة للإطار أيضاً طالما النتيجة 
واحــدة وهي دعوة المســتقلين إلى اختيار رئيس وزراء وتشــكيل 
حكومة«، لافتاً إلى إنه »بعد انتهــاء مهلة الـ 15 يوماً يعود الطرفان 

الشيعيان إلى التفاهم على حكومة أغلبية موسعة«.
وحثّ على »دعوة الشريكين الســني والكردي إلى الوقوف على 
الحياد على صعيد كيفية تفاهم الكتلتين الشيعيتين لأنه بعكس ذلك 

سوف يستمر الانسداد«.

مناقشة المبادرة بعيداً عن التأزم والأحكام المسبقة

في المقابل، دعا رئيس كتلــة »الصادقون« النيابية، المنضوية في 
»الإطار التنســيقي« الشــيعي، عدنان فيحان، إلى مناقشة مبادرة 

»الإطار« بعيداً عن التأزم والأحكام المسبقة.
وقال في تغريدة عبر تويتر: »نتمنى من كل الفرقاء السياســيين 
الذين يمثلون أطياف الشــعب ومشــاربه أن يضعوا أمام أنظارهم 

المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن العراقي«.
وأضاف أن »الفرقاء مطالبون بمناقشة مبادرة الإطار انطلاقاً من 
المسؤولية الوطنية والأخلاقية بعيداً عن التأزم والمواقف والأحكام 

المسبقة التي تعقد المشهد وتزيد الانسداد انسداداً«.
وفــي الســياق، أكد غياث ســورجي، مســؤول قســم الإعلام 
والعلاقات في مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني، 
أن »المبــادرة التي أعلن عنها الإطار التنســيقي فرصة كبيرة لإنهاء 
الانســداد السياســي، خصوصاً أنها تضمنت حلولًا لجميع المشاكل 
والخلافات، بين القوى السياســية كافة«، متوقعــاً أن »تلاقي هذه 
المبــادرة ترحيباً كبيراً من قبــل القوى السياســية وكذلك النواب 

المستقلين«.
وأشــار إلى أن »المبادرة لحل الخلافات السياسية، والمضي نحو 
تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة، بمشاركة الجميع، دون إقصاء 
أو تهميش أي طرف سياسي فاعل في العملية السياسية«، لافتاً إلى 
أن »الاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ بدء جلسات مجلس النواب، 
يتحرك على جميع الأطراف، كما لديه تفاهمات ولجنة خماســية مع 
الإطار من أجل حلحلة الأزمة وأبواب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
مفتوحة للجميع دون استثناء وفقاً للمصالح العليا للشعب العراقي 

دون إقصاء لأي طرف«.
وأكــد أن »الاتحاد يرحــب ويدعم مبادرة الإطار، وســيكون لنا 
حوارات وتحركات مكثفة مــن أجل تحقيق انفراجة والجلوس على 

طاولة حوار واحدة«.

العراق: سابع عاصفة ترابية في شهر 
واحد وأكثر من ألف حالة اختناق 

■ بغداد ـ »القدس العربي«: تســببت عاصفة ترابية هي السابعة من نوعها التي 
تضــرب العــراق خلال نحو شــهر في أكثر من ألــف حالة اختناق، حســبما أفادت 

وكالة الأنباء الرسمية، أمس الخميس.
وغطــى الغبار ســت محافظــات عراقيــة منذ مســاء الأربعــاء، بينهــا العاصمة 
بغــداد، ومحافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، في الوســط 
والجنوب، التي اســتيقظ ســكانها على طبقات ســميكة من الغبار البرتقالي تغطي 

منازلهم.
ونقلــت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعــلام صحة محافظة الأنبار الواقعة في 
غرب العراق والحدودية مع سوريا، أنس قيس، أن المحافظة سجلت نحو 700 حالة 

اختناق.
كمــا أعلنت دائــرة الصحة فــي محافظــة النجف، الواقعــة في جنــوب العراق، 
تســجيل »أكثر من 100 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية«، فضلًا عن 332 حالة 

في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.
ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى 

عدم الخروج من منازلهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
ويتوقع أن تنحســر العاصفة الترابية تدريجياً، حســب مديــر إعلام هيئة الأنواء 
الجوية العراقية، عامر الجابري، مرجحاً اســتمرار هبوب العواصف الترابية خلال 

شهر مايو.
وكشــف المتنبئ الجــوي صادق عطيــة، أمس، عن حجــم جزيئــات الغبار الذي 
يجتــاح العراق، فيما توقــع موعد زوال العاصفة الترابية التــي اجتاحت البلاد منذ 

ليل الأربعاء/ الخميس.
وقــال عطية في منشــور عبر »فيســبوك« إن »حجم جزيئات الغبــار الذي يرافق 
العواصــف الترابية هــو أقل من 2.5، وهذا الحجم صغير جداً ويعتبر الأشــد تأثيراً 

على الصحة العامة خصوصاً مرضى الحساسية والربو«.
وفي منشــور آخر، توقع عطية »أن تخف شدة العاصفة الحالية خلال الساعتين 

المقبلتين في العاصمة بغداد، فيما ستزول من بقية المدن بصورة تدريجية«.
وبين أن »العاصفة تتجه الآن نحو بادية الجنوب وسيكون تأثيرها أقل شدة على 

المدن الجنوبية، ومنها البصرة«.
وتكــررت في الشــهرين الأخيريــن العواصف الترابية بشــكل غير مســبوق في 
العــراق، ويعزوها خبراء إلى التغير المناخــي وقلة الأمطار والتصحر. وأدت آخرها 

إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.
ويعــد العراق من الــدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المنــاخ والتصحر في العالم 
خصوصاً بســبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحــرارة التي تتجاوز لأيام من 

فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20 ٪ بالموارد المائية 

للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.
وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح 

أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية حسب الوزارة.

نائبة عن ائتلاف المالكي تطلب قطع العلاقات 
مع الكويت احتجاجاً على قتل صياد عراقي

■ بغداد ـ »القدس العربي«: طالبت عضو مجلس النواب عن ائتلاف »دولة القانون«، 
عالية نصيف، بطرد السفير الكويتي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده بعد قيام خفر 

السواحل الكويتي بقتل مواطن عراقي.
وقالت  في بيان صحافي، إنه »ســبق وأن حذرنا في عــدة بيانات من مغبة ما يحصل 
من اعتداءات مســتمرة على الصيادين العراقيين، ويبدو أن السلطات الكويتية هي التي 
أعطت الضوء الأخضر لخفر السواحل لقتل أي صياد عراقي حتى لو كان يتواجد في المياه 
الإقليمية العراقية بهدف جعل المنطقة بالكامل تحت ســيطرتهم وبمرور الزمن سيوهمون 

الناس بأنها منطقة عائدة لهم«.
وأضافــت أن »هذه الجريمة بحق الصيــاد العراقي عبّرت من جديــد عن حجم الحقد 
والكراهية التي وللأسف لم تنطفئ بداخل بعض أصحاب النفوس المريضة الذين ما زالوا 
يعتقدون بأن الشعب العراقي مســؤول عن احتلال الكويت وليس النظام السابق، وهذا 
الحقد يظهر من خلال الشتائم التي يوجهها أشخاص ممولون من قبل السلطات الكويتية 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الشعب العراقي والحشد الشعبي«.
وأوضحت نصيف أن »هذه الاعتداءات هي اســتمرار لهذا الحقد المتمثل بالتعويضات 
التعســفية وســرقة ثروات العراق من شــواطئ وأراض زراعية وآبار النفط، ويكفي أن 
الحكومة الكويتية أطلقت المقولة الشــهيرة »لن يبقى في العراق حجر على حجر« ولعبت 
الجارة الحرباء دوراً خطيراً عبر عملائها ومرتزقتها المرتشــين عديمي الشرف والضمير 

لإضعاف العراق«.
وأشارت إلى أن »المســلحة العراقية بكل تشكيلاتها )الجيش والحشد الشعبي( تمتلك 
حــق الرد ومعاقبة خفر الســواحل الكويتي في أي وقت رداً على هذا العدوان المســتمر، 
وبمعنى أكثر وضوحاً »إذا كنتم أرســلتم لنا جثة ابننا فبإمكاننا أن نرسل إليكم العشرات 
من جثث أفراد خفر الســواحل«، والرد علــى العدوان حق طبيعــي منصوص عليه في 

الشرائع السماوية والقوانين الدولية«.
وشددت نصيف على ضرورة »قيام رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي بالإيعاز 

بطرد السفير الكويتي من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية رداً على هذا العدوان«.

الحكومة العراقية تخطط لتجميع طائرات قتالية
... وخطوط لصناعة الأسلحة والعتاد تدخل الخدمة 
■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية )رســمية(، 
دخــول خطوط إنتاجيــة جديدة لصناعة الأســلحة والعتاد الخفيــف إلى الخدمة، 

وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة.
وذكــر رئيس الهيئــة، محمد صاحب الدراجــي، للوكالة الرســمية، أنه »تم إبرام 
مذكــرات تفاهم مــع تركيــا وبولندا، لتدعيــم عملية تســليح القــوات الأمنية ونقل 
التكنولوجيا والمســاعدة في تطوير صناعتنــا الحربية«، مضيفاً أن الهيئة »في إطار 

توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان«.
وأكــد أن »توطين الصناعة العســكرية في العراق أصبح له أهميــة كبيرة لتقوية 
الأمــن القومي العراقي، والحفاظ على العملة الصعبة، لأنه ســيمنع خروج الأموال 

الممكن الاستفادة منها داخلياً«. 
وحول تجميع وتصنيع الطائرات قال الدراجي: »لدينا مشروع لتجميع الطائرات 
المقاتلــة، والدولة تبنت مشــروع طائرة مقاتلــة تصنع محلياً، ولدينا نقاشــات مع 
بعــض الدول لتجميع طائــرات الهليكوبتر في العراق، فضلًا عــن عمليات التصليح 

والصيانة«.
وأضاف أن »الهيئة تبنت ما هو أكثر من التجميع أيضاً، مع طائرات المراقبة حيث 

تم تصنيع الجسم داخل العراق وتم إنجاز ثلاثة نماذج«.
وأشــار الدراجي إلى أن »الظروف التي مر بها العراق اســتنزفت طاقات وموارد 
عســكرية واقتصاديــة، ونحتاج إلى اســتراتيجية جديــدة لبناء قدراتنــا الدفاعية 

وقدرات الجيش«. 
وأوضــح أنه »للوصول إلى مســتوى جيد مــن الاكتفاء في الجانب التســليحي 
يجب تطبيق اســتراتيجية واضحة، إذ يجــب التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون 
عقلية الدولة والمســؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه 
وتحقيق الاكتفاء هو الجيش، بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء 

المنشود«.
وأضاف: »نحتاج إلى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة، وأيضاً الحروب تغيرت 

وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور واضح«. 

إيزيديون عراقيون يحتفلون بالسنة الإيزيدية الجديدة في معبد لالش في محافظة دهوك أبريل الماضي
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موسي تتوعد بمقاضاة أعضاء لجنة سعيّد الدستورية... واتحاد الشغل: لن نشارك في جريمة قتل الأحزاب

القضاء التونسي يحقق في »تسريبات عكاشة«... والمرزوقي يحذر من انفجار الدولة
تونس – »القدس العربي«:

 بدأ القضاء التونسي التحقيق في التسريبات 
المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية 
عكاشة، في وقت حذر فيه الرئيس السابق منصف 
المرزوقي من "انفجار الدولــة"، فيما توعدت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بمقاضاة 
أعضاء اللجنة التي ســيعلن عنها سعيد والمكلفة 
بوضع دســتور الجمهورية الثالثــة، في حين قال 
اتحاد الشــغل إنه لن يشــارك فيما سماه "جريمة 
ســعيد  لجمهورية  رفضه  مؤكــداً  الأحزاب"،  قتل 

الجديدة.
وأكــدت النيابة العامة في المحكمــة الابتدائية 
في العاصمة أنها بدأت التحقيق في التســجيلات 
المنســوبة لعكاشــة والتي تهاجم فيها  الصوتية 
الرئيس قيس سعيد وعائلته ومحيطه السياسي.

وقالت، في بلاغ أصدرته الخميس، إنها اتخذت 
هذا القرار "اعتباراً لمحتوى التســريبات المذكورة، 
وما تلته مــن ردود أفعال بصفة مباشــرة أو غير 
وملابساتها  صحتها  من  التحقق  وبغاية  مباشرة، 

ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك".
وأعلن عاطف الحمزاوي، الموظف التونسي في 
الســفارة الأمريكية في باريس، أنه تقدم بشكوى 
قضائية ضد عكاشة وإحدى الصفحات الاجتماعية 
بعد اتهامه من قبل الطرفين بتسريب التسجيلات 
المنسوبة لعكاشة، مشــيراً إلى استعداده للمثول 

أمام القضاء التونسي في إطار القضية المذكورة.
وقالت رشــيدة النيفر، المستشــارة الإعلامية 
السابقة للرئيس قيس سعيد، إنه "في حال أثبتت 
التحقيقــات ما جاء فــي التســجيلات الصوتية 
الســابقة  الدولة  المنســوبة لمديرة ديوان رئيس 

نادية عكاشة فهي تُعتبر خيانة عظمى".
وأضافت خلال لقــاء تلفزيونــي: "ما جاء في 
هذه التســجيلات هو افتراء وكذب وتشويه على 

المســتوى الداخلي وعلى مستوى علاقات تونس 
والولايات  فرنســا  وخاصــة  الأجنبية  بالــدول 

المتحدة، وننتظر من القضاء أن يقوم بدوره".
وقال المستشــار الســابق للرئيس سعيد، عبد 
الــرؤوف بالطبيــب، إن "الوضــع في مؤسســة 
الرئاسة خطير، وهذا ما دفعني للاستقالة في وقت 
ســابق. تصرفت كرجل دولة ولــم أقم بفضح تلك 
التجاوزات في حينها، لكن ما يحصل اليوم خطير 

للغاية".
النهضة،  حركة  عن  الســابق  النائب  واستنكر 
محمــد القومانــي، إقحام اســمه في تســريبات 
عكاشــة، مشــيراً إلى أنّ "ما ورد في المقطع المشار 
إليه )ضمن التســريبات( المنسوب للسيدة نادية 
عكاشــة، يعدّ هتــكاً للأعراض، أدينه شــخصياً 
وأحذّر منه ومن مثله. وهو سقوط أخلاقي ورسالة 
خطيــرة، لا ســيما إذا تعلّق الأمــر بهتك أعراض 
رئيــس الجمهوريــة وعائلتــه من قبل مســؤول 

مرموق سابق في الدولة".
وأضــاف، في تدوينــة على موقع فيســبوك: 
"إنّ أخلاقي تأبى علــيّ الخوض في مثل الموضوع 
المذكــور أو نقل حديث حوله. وإنّ ســلوكي الذي 
يشــهد به من يعرفوننــي يُغني في ذلــك. وأفنّد 
قطعياً ما ورد بخصوصي من افتراء حول صداقتي 
الطويلــة بشــقيق الرئيــس نوفل ســعيد، قبل 
2019 خاصــة، التي لم نتعــرض خلالها يوماً، من 
قريــب أو بعيد، لعرض شــقيقه وزوجته. وأدعو 
الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جدّي حول مجمل 
تسريبات عكاشة، والكشف ســريعاً عن الحقيقة 
للتونســيين. نظراً لخطورة ما ورد من معلومات. 

ولما فيها من إساءة لبلادنا".
واعتبر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي 
أن تسريبات عكاشة هي "نتيجة تعيين نكرات في 
مواقع قيادية في الدولة"، داعياً إلى حسن اختيار 
الشخصيات المعنية بالمناصب القيادية في الدولة 

بحيث تكــون معروفة لدى التونســيين وتحترم 
واجب التحفظ.

فيما خاطــب ماهــر المذيوب، مســاعد رئيس 
البرلمــان المنحل، الرئيس ســعيد بقولــه: "عليك 
تقديم استقالتك في أقرب وقت ممكن، حفاظاً على 
ما بقي من مــاء وجهك، والأهم من أجل مســتقبل 
تونس". وتحت عنوان "تحذير آخر وأخير"، كتب 
''بشّــرنا''  "كما  المرزوقي  منصف  الســابق  الرئيس 
ليلة العيد سيواصل المنقلب تفكيك أوصال الدولة 

الديمقراطية العصرية: الدستور، البرلمان، المجلس 
للانتخابات،  المســتقلة  اللجنة  للقضــاء،  الأعلى 
لاســتبدال كل هذا بما يدور فــي هذيانه من نظام 
عالمي جديد موجه للبشــرية جمعــاء. الأخطر من 
هذا بداية تفكك الشعب وهذا أيضاً جزء من تبعات 
الهذيان. ويوم 8 مايو/ أيار ســتنزل تنســيقيات 
الحشد الشعبي، ويوم 15 أنصار الثورة المضادة، 
ولا أشكّ أنه ستكون هناك تحركات قريبة لأنصار 
الشــرعية. كل هذا في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة 

ناهيك عن الأزمة الوبائية والمناخية التي لا يلتفت 
لخطورتها أحد".

وأضــاف على موقع فيســبوك: "الدولة مهددة 
بالانفجار كما لــم يحصل أبداً فــي تاريخ تونس 
الحديــث خاصــة إذ هــدّد التفكك للمؤسســتين 
العسكرية والأمنية حيث لا أتصور وجود وطنيين 
مع  بالتواطؤ  أو  بالســكوت  يقبلــون  مخلصــين 
الخراب المنظم لتونس الذي يقوده المنقلب بإصرار 
لا علاقــة له بصلابة العزيمة وقــوة الإيمان وإنما 
بخطورة المرض الــذي يعاني منه الرجل. الأخطر 
من كل هذا أن الشــعب مهدد بالتناحــر والتقاتل 
والعنف اللفظي المتبــادل حالياً في المجتمع وعلى 
صفحات التواصل ليس لامتصاص العنف كما هو 
الحــال في الديمقراطيات الســليمة وإنما للإعداد 

للعنف الجسدي".
وكتب الوزير الســابق الصادق شــعبان: "ما 
يجري هو تلاعب بالوطن. أمن تونس ومستقبلها 
في الميــزان. أرى تونس تتلاعب بهــا أقليات من 
السياسيين والمواطن يتألم. إلى متى نقف مكتوفي 
الأيدي؟ متــى ننهي مهازل الجبهات والمســيرات 
والتسريبات وصياح طبقة سياسية ملّها الناس؟".
وأضاف على موقع فيســبوك: "الشــعب يريد 
دســتوراً جديداً ونظام انتخاب جديداً، والشعب 
قبــل هذا وذاك يريــد حياة أفضل وشــغلًا أفضل 
ودخلًا أفضل وصحة أفضل وتعليماً راقياً. الشعب 
لا يريــد العودة إلــى منظومة الحكــم القديمة أو 
البقاء في منطق هذه المنظومة. الشعب لا يريد في 
نفس الوقت الدخول في مغامــرات جديدة. وهو 
لا يعرف هــذا البناء القاعدي ولا هذه الشــركات 

الأهلية".
وقال الأمــين العام المســاعد لاتحاد الشــغل، 
سامي الطاهري، إن الخطاب الأخير للرئيس قيس 
سعيد كان صادماً، لافتاً إلى خطورة فكرة تأسيس 
إذاعي:  تصريح  فــي  وأضاف،  جديدة.  جمهورية 

''التأســيس بمحــو الســابق ســيكون عملية بتر 
واقتلاع من الجذور''، مشــدداً على أنه ''لا يمكن لأي 
كان أن ينجح في ذلك مهما كانت قدراته'' وأن ''اتحاد 

الشغل لن يشارك في أيّة جريمة لقتل الأحزاب''.
وتابع بقوله: ''وصلنا إلى وضع مجهول وخطاب 
الرئيس الأخير تضمن جملًا صادمة بعد أن تحدث 
عن تأســيس جمهورية جديد. هناك انحرافات في 
الجمهوريــة الحالية ولكن محوهــا دفعة واحدة 

والتحدث عن التأسيس فكرة خطيرة جداً".
وشدد ســامي الطاهري على أن اتحاد الشغل 
"اتجــه دائمــاً نحو البنــاء لا التأســيس بالمحو 
والإعادة، وفي هذا تعالٍ على التاريخ التونســي 

وتاريخ البشرية ككل''.
وأضــاف: ''لن نشــارك فــي أية جريمــة لقتل 
الأحزاب لأننــا عانينا من الحــزب الواحد"، لافتاً 
إلى الاتحاد ''لن يتورط في هذه الجريمة لأنه يعرف 
أنه بعد القضاء على الأحزاب ســيتم القضاء على 
المنظمات ولا نقاش في ذلك وهذه هي فكرة الحكم 

القاعدي أي غياب التمثيلية".
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، 
إن حزبها سيتقدم بشكاوى قضائية ضد الأعضاء 
الذين ســيقبلون تســميتهم في اللجنة الوطنية 
لتأســيس جمهوريــة جديــدة التي أعلــن عنها 
الرئيــس قيس ســعيد، معتبــرة أن "اللجنة غير 
قانونية ورئيس الجمهورية ليس من حقه مواصلة 

الحكم استناداً للفصل 80 بعد حل البرلمان".
عنها  أعلــن  التي  الوطنيــة  اللجنة  وتنقســم 
رئيس الجمهورية إلى لجنتــين فرعيتين إحداهما 
للإصلاحات الدســتورية والسياسية، أما الثانية 
فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة 
استشــارية، كما ســتقوم بتقديم مقترحاتها بناء 
على نتائج الاستشارة الإلكترونية، وفق الرئاسة 

التونسية.

منصف المرزوقي

ليبيا: اهتمام أممي بتعيين مبعوث جديد للبلاد... وسط تجاهل وخلاف دولي  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تعيــين مبعــوث أممي جديــد لليبيا كان ومــا زال من 
أبــرز القضايا الجدلية بين المجتمــع الدولي نظراً لطبيعة 
العلاقات وخلاف المصالح بين مجموعة من الدول الكبرى، 
حيث ومنذ أشــهر بل وســنوات تصاعــد الخلاف حول 
المبعوث الأممي لليبيا ولــم ينته حتى مع تعيين مجموعة 

من الشخصيات.
فمع انتهــاء ولاية البعثة الأممية يواجه التمديد في كل 
مرة مجموعة من الخلافات والاعتراضات التي وصلت حد 

العجز عن تعيين مبعوث جديد للبلاد. 
فمنذ النصف الثاني من 2021 واســتقالة الســلوفاكي 
يان كوبيش في تشــرين الثاني/نوفمبر، يشــهد مجلس 
الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا لذلك لم يتم 
تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر لأكثر من 
4 أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في يناير لثلاثة أشهر فقط. 

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر لم يقدم الأمين العام للأمم 
المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن أســماء 
شــخصيات يمكن أن تتولــى المهمة خلفاً ليــان كوبيش، 
لكنه عيّن مستشــارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية 
الأمريكية ستيفاني ويليامز، التي شاركت في إدارة بعثة 

الأمم المتحدة في الماضي.
وفي جديد هذه القضية قال المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريــك، إن المنظمة الدولية 
تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، 
وتأمل أن يكون موقف مجلس الأمن موحداً في هذا الشأن.
وأكــد في مؤتمــر صحافي فــي المقر الدائــم للمنظمة 
الدولية في نيويورك، أنهم يأملــون في موقف موحد من 
أعضاء مجلس الأمن لمساعدتهم في تنفيذ الولاية الخاصة 
لبعثة "أونســميل" وتحسين حياة الشــعب الليبي، وفق 
قوله. وكان مجلس الأمن قد اعتمد في وقت ســابق، قراراً 
بريطانياً بتمديد بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 3 
أشهر، بينما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم 

بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.

وفي هذا الســياق، تصر الدول الإفريقية وروسيا على 
ضــرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أبناء القارة 
الســمراء، فيما تعــارض بريطانيا والولايــات المتحدة 

وأغلب الدول الأوروبية هذا التوجه.
وعقب التصويت على قــرار تمديد ولاية البعثة لثلاثة 
أشــهر، عبر المنــدوب الأمريكــي في مجلــس الأمن عن 
خيبة أمل الولايات المتحدة جراء فشــل مجلس الأمن في 
التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية لعام مقبل. 
وقــال المنــدوب الأمريكــي إن البعثة الأممية شــريك 
أساســي لليبيا وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر 
بها البلاد، والتي تتزامن مع اجتماعات المسار الدستوري 
بإشــراف الأمم المتحدة وإعادة العملية السياســية إلى 

مسارها. 
وذكــر أن اعتماد قرار تمديد ولايــة البعثة الأممية في 
صورته الحالية لا يوفر الدعم اللازم، ويرســل رســائل 
خاطئة للشعب الليبي ويســمح للمخربين بالحفاظ على 

الوضع القائم أو ما هو أسوأ. 
وأوضــح المندوب الأمريكي أن هنــاك خيبة أمل أخرى 

جراء طلب روســيا حذف عناصر عديدة مــن هذا القرار 
كانت ســتوفر للبعثة الأممية التوجيه والمصادر المطلوبة 
في تنفيذ قضايا مهمة، كالمصالحة الوطنية، وإصلاح قطاع 
الأمن. وقبل أيام، كشــفت وكالة نوفــا الإيطالية للأنباء 
من مصادر غربية مطلعــة على الملف الليبي، موجودة في 
تونــس، أنّ المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ســوف 
يكون إفريقياً. ونقلت الوكالة عن المصادر أنه إذا لم يحدث 
شيء في غضون ثلاثة أشــهر، وهو أمر ممكن، فسنذهب 

إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة.
وطلب الاتحاد الإفريقي مرات عديدة من الأمم المتحدة 
تعيين شــخصية إفريقية لإدارة هذا الملف، واقترح أسماء 
لتولي منصب المبعــوث الأممــي، إلا غوتيريش لم يعلن 
عن قراره بعد بهذا الخصوص، ففي وقت ســابق رشــح 
الاتحاد  شــخصيتين واحدة من الجزائر وثانية من غانا، 

وقد رفضت الأمم المتحدة المقترحين بشكل متوال.
وفي الوقت الذي لم تحســم فيه هذه القضية يتصاعد 
الخلاف والمشــاكل والانقســام في ليبيا التي فشــل فيها 

الأطراف السياســية فــي تنظيم انتخابات في ديســمبر 
الماضي بعد دعم أممي كبير وقوي لهذه الانتخابات.

وكان مــن المنتظر أن تمدد ولاية البعثة الأممية لســنة 
أو أن يتــم تعيين مبعوث جديد، إلا أن روســيا تصر على 
رفــض تمديد البعثة، حيث قالت مندوبــة المملكة المتحدة 
لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، قبل أيام، إنهم بذلوا 
جهوداً كبيرة لتحقيق توافق في الآراء بشأن قرار كان من 
شــأنه أن يوفر للبعثة مزيداً من الاستقرار لتنفيذ ولايتها 
على مدى فترة أطول لكن للأسف لم يكن هذا ممكناً، وفق 

تعبيرها.
وأوضحت أن روســيا عزلت نفســها مــرة أخرى من 
خلال عدم الانضمام إلــى توافق الآراء مع الأعضاء الـ14 
الآخرين، وطالبتها بالوفاء بمسؤولياتها والتوافق بشأن 

تفويض موضوعي للبعثة الأممية في ليبيا.
ومــع تأخر تعيين مبعــوث جديد ومــع الخلاف حول 
البعثة الأممية تتصاعد المشــاكل في ليبيا التي شــهدت 
انقســاماً جديداً مؤخراً وعادت إلى مربع وجود حكومتين 
مجدداً، وعاد خطر اندلاع حرب جديدة إلى سطح المشهد. 

تطورات قضايا نشاط الحراك

الجزائر: تمكين الناشط زوايمية من المغادرة لكندا... ودفاع طابو يودع شكوى ضد الشرطة... وعائلة دبازي تقاضي وزير العدل
الجزائر – »القدس العربي«:

برزت في اليومين الأخيرين بشكل لافت قضايا نشطاء الحراك 
الشعبي بالجزائر، وكان من أهمها قضية الناشط لزهر زوايمية 
المقيم في كندا، والمعارض السياسي كريم طابو، والمعتقل المتوفى 
في الســجن حكيم دبازي. وظهر بصيص من الأمل في إمكانية 
تسوية ملف المعتقلين، مع الكشــف عن مبادرة "لم الشمل" التي 
تحدث عنها الإعلام الرســمي على لســان الرئيــس عبد المجيد 

تبون.
تطورات إيجابية عرفتها قضية الناشــط لزهر زوايمية، فقد 
تم الســماح له بمغادرة الأراضي الجزائرية يوم أمس في اتجاه 
مدينة مونتريال في كندا، حيث تقيــم عائلته بعد منعه في مرة 
ســابقة. وكان زوايمية الذي عاد إلى الجزائر لقضاء العطلة، قد 
اعتقل في 19 شباط/فبراير الماضي، ثم أودع الحبس المؤقت بتهم 
لها علاقة بالانتماء لتنظيم تصنفه الجزائر على لائحة الإرهاب، 
قبل أن يفــرج عنه لاحقاً في 30 آذار/مــارس في إطار إجراءات 
قضائية تدخل في باب "تدابير الرأفة" التي أعلنت عنها رئاســة 
الجمهورية وشــملت العديد من النشــطاء. لكن زوايمية، بعد 
الإفراج عنه، منع من السفر لدى محاولته الالتحاق بمقر إقامته 
قبل أن يســمح له أخيراً، وفق بيان أصدرته عائلته. وعرف هذا 
الناشــط الذي يعمل مهندساً في كندا بمشــاركته في مسيرات 

الحراك الشعبي التي كانت تنظمها الجالية الجزائرية في كندا.
وفي قضية أخرى، أخلت مصالح الشــرطة ســبيل السياسي 
المعارض كريم طابو، يوم الأربعاء، بعد اســتجواب اســتمر 6 
ساعات، وفق ما كشفت هيئة دفاعه. واللافت أن طابو لم يعرض 
على وكيل الجمهورية، ما يعني عــدم متابعته بقضية أخرى أو 

توجيه تهمة جديدة له.
وكان المعــارض قد تقدم بنفســه لمركز الشــرطة بعد توجيه 
استدعاء آخر له عقب الإفراج عنه يوم السبت الماضي، حيث كان 
قد احتجز ليوم واحد. وســبق للمحامي توفيق بلعلى أن كشف 
لـ"القدس العربي"، عن ســبب اعتقاله الذي يعود لمشاركته في 
لقاء عزاء نظمته عائلة الســجين المتوفى حكيم دبازي، وتبادله 
أطــراف الحديث مــع مواطنين خلاله. ونفــى المحامي أن يكون 
طابو قد نظم نشــاطاً سياســياً أو تجمعاً، مشيراً إلى أن حديثه 

كان عفوياً مع المواطنين في إطار لقاء عام.
وفي ســياق هذا الملــف، أودعــت هيئة دفاع طابو شــكوى 
أمام محكمــة بئر مراد رايــس في العاصمة، ضد مركز شــرطة 
"شاطوناف" التي اعتقلته. وذكر دفاعه في بيان له، أن موضوع 
الشكوى يدور حول "الاختطاف والاحتجاز التعسفي". واشتكى 
محامــوه من أن الاعتقال لم يكن بأمر من وكيل الجمهورية مثلما 

ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
ولا تــزال قضية الســجين المتوفى حكيم دبــازي، تثير ردود 

الفعل فــي ظل عدم إصدار الســلطات أي توضيحــات حولها. 
ورفعت خالة الراحل، وهي محامية في باريس، دعوى قضائية 
باســم العائلة ضد وزير العدل وإدارة السجون، بتهمة "القتل 
الخطأ" و"عدم مد يد المســاعدة لشــخص في خطر"، لدى عميد 
قضاة التحقيق لدى محكمة ســيدي امحمد في وسط العاصمة 
الجزائرية، وطالبت بتعويض يصل لمليار أورو. وذكرت المحامية 
والخالة صــادق زكية إلواز، وفق ما نقلتــه "فرانس برس"، أن 
"مدير الســجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير 
العدل والدولة الجزائرية مســؤولون عن هذه المأساة الوطنية 
التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان". وجاء تحرك 
العائلة، حسب المحامين، بعد "الصمت المطبق لوزارة العدل التي 
لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشــريحاً للجثة لتحديد سبب 

الوفاة".
 وفي باقي أخبار المتابعين في قضايا الحراك، كشفت المحامية 
زبيدة عســول عن بدء السجين الهادي لعســولي، وهو عضو 
اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إضراباً ثانياً عن الطعام 
بحبس البرواقية في ولاية المدية جنــوب العاصمة، احتجاجاً 
"علــى الحبس المؤقت التعســفي رغم أنه يقــدم كل الضمانات 
المنصوص عليها فــي قانون الإجراءات الجزائيــة، ناهيك عن 
طــول الإجراءات إذ لم يتصرف إلى اليــوم قاضي التحقيق في 

ملفه"، وفق ما نشرته على فيسبوك.

وقالت عسول، وهي أيضاً رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير 
والرقي المعارض، إنها تدعو السلطات السياسية والقضائية إلى 
الإفراج عن لعسولي الذي عرف بمساعدة عائلات المعتقلين، لأن 
الحبس المؤقت يظل حســبها إجراء استثنائياً كما هو منصوص 
عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، ووقف سياسة 
الكل قمعي التــي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشــكل حلًا 

للخروج من الأزمة، على حد تعبيرها.
وعلقــت على مبادرة "لم الشــمل" التي تحــدث عنها الإعلام 
الرســمي، بالقول: "اليد الممدودة التي أعلن عنها رئيس الدولة 
يجــب أن تجد ترجمة لهــا على أرض الواقع مــن خلال الإفراج 
عن المعتقلين السياســيين وســجناء الرأي وفتح المجال للفعل 
القانون  السياسي والجمعوي والنقابي والإعلامي المكرسة في 

الأساسي للدولة.
وسبق للرئيس تبون أن أعلن عن تدابير وقرارات عفو، خلال 
السنتين الماضيتين، أفرجت السلطات القضائية إثرها على عدة 
سجناء كان أبرزها في كانون الأول/يناير 2020 وشباط/فبراير 

.2021
 ويســود ترقــب لإمكانية تســهيل خــروج عــدد معتبر من 
المساجين، مع إعلان مبادرة "لم الشمل" بمناسبة الذكرى الستين 
للاستقلال، علماً أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي 

هيئة رصد محلية، تقدر عدد سجناء الرأي بنحو 300 شخص.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بوقف المتابعات في حق صحافيين ومدونين
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت العصبــة المغربيــة للدفاع عــن حقوق 
الإنســان إلى وقــف المتابعات الجاريــة في حق 
الصحافيــين والمدونــين والنشــطاء المتابعين في 
قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمســتندة إلى 
مقتضيات القانون الجنائــي أو قوانين أخرى غير 

قانون الصحافة والنشر.
وفي رســالة موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، 
اطلعــت عليهــا "القــدس العربي"، قالــت الهيئة 
المذكــورة إنها تابعــت مثل العديد مــن المنظمات 
والهيئات الحقوقية المحلية والدولية سلســلة من 
الاعتقالات التي اســتهدفت صحافيين أو نشــطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي، القاســم المشترك 
بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشــر، 
والاســتناد مــن أجــل متابعتهم إلــى مقتضيات 
أخرى  نصوص  أو  الجنائــي،  القانــون  مجموعة 
أكثر تشــديداً، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، 
على الرغــم من التنصيــص على التهــم الموجهة 
إليهم فــي كلا القانونين بعقوبــات مختلفة، حيث 
إن مواد قانون الصحافة والنشــر، ولا سيما المادة 
72 منه، تحدد وســائل العلانية التي تسري عليها 

المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون.
وضعيــة  اســتمرار  أن  الرســالة  وأضافــت 
ازدواجيــة التجريم، في القضايــا المتصلة بحرية 

التعبير عن الآراء، وبالإضافة إلى تأثيرها المباشر 
على مؤشري الأمن القانوني والقضائي، من خلال 
لمؤسسة  الممنوحة  الملاءمة  ســلطة  هامش  توسيع 
النيابــة العامــة، والســلطة التقديريــة للقضاء 
انتهــاكاً لقاعــدة قانونية صريحة  الجالس، تعد 
تتمثل في إعمال القانون الأصلح للمتهم، في حالة 
تنازع القوانين، وهو الأمر الذي نص عليه بشــكل 
صريــح الفصل الســادس من مجموعــة القانون 

الجنائي المغربي.
ودعــت العصبة المغربيــة للدفاع عــن حقوق 
الإنسان إلى الاســتناد في تحرير صكوك المتابعة 
في الحــالات المتعلقة بحرية الصحافــة والتعبير 
بشــكل أساســي على مقتضيات قانون الصحافة 
والنشر، باعتباره القانون الخاص المتعلق بمجال 
حرية الصحافة والتعبير، وإعمالًا للقواعد الفقهية 
المتواتــرة في هذا المجال خاصة مــا يتعلق بقاعدة 
"الخاص يقيــد العام"، وقاعــدة "تطبيق القانون 

الأصلح للمتهم".
في سياق متصل، طالبت "منظمة حريات الإعلام 
والتعبيــر" بضرورة توفير مناخ ملائم لاشــتغال 

الإعلام بحرية ومهنية. 
وشــددت علــى ضــرورة التفعيــل العاجــل 
لما ينــص عليه الدســتور مــن ضمانــات لحرية 
التعبيــر وتشــجيع للعمــل الإعلامــي وتقويــة 
الجســم الصحافي، عبر مراجعة شــاملة لقوانين 

الصحافة والنشــر والاتصال الســمعي البصري 
وتنقية القانون الجنائي ممــا يمس حرية التعبير 

والتواصل الرقمي.
كما دعت إلى توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام 
والاستقلالية  والتعددية  الحرية  بمقومات  ودعمه 
والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال 
بعض التواصل الرقمي لســحب البساط من تحت 

أرجل الإعلام والإعلاميين.
وطالبــت بإرســاء اســتراتيجية متكاملة بين 
مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام 
مغربي قــادر على مواجهــة تحديــات البلاد في 
مختلف المستويات وفي مقدمتها البناء الديمقراطي 
ومنظومــة حقــوق الإنســان والعدالــة المجالية 

والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة.
وجــاء في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة 
"لطالما ســجلت منظمــة حريــات الإعلام  منــه: 
والتعبير، من خلال رصدها اليومي لأوضاع حرية 
الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب عبر برنامجها 
التطبيقي "مرصد حريــات"، العديد من الخروقات 
والانتهــاكات التي تمــس حرية التعبيــر الرقمي 
والإعلامــي، والتــي أضافت المزيد من الهشاشــة 
لحقلي الإعــلام والتواصل الرقمــي. بينما ما زال 
الإعلامية  والمؤسسات  والصحافيات  الصحافيون 
يرزحــون تحت تأثيــر التداعيات الســلبية التي 
خلفتها جائحــة كورونا من ظــروف أمنية خانقة 

وشــروط اقتصادية صعبة، زادها الدعم المقدم من 
قبل الحكومة للقطاع بســبب توجيهــه للباطرونا 
الإعلامية )رؤســاء العمل( على حســاب العاملين 
في قطــاع الإعلام والصحافة، بمــن فيها المعتدون 
بشراســة على حقوق الصحافيين وشروط عملهم 

الاجتماعية والمهنية والمادية".
كمــا وثقــت المنظمة، وفــق بيانها، "اســتمرار 
الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي 
ضداً على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة الســالبة 
لحريــة الصحافيين، وكانــت محاكمة الصحافيين 
سليمان الريســوني وعمر الراضي، نموذجاً بارزاً 
في هذا الاتجاه؛ كمــا تم اعتقال وتهديد العديد من 
المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات 

الرأي والتعبير والنقد والإبداع".
ولاحظت أن "الإعلام في المغرب لم يفلت من المد 
الرأســمالي المتوحش الذي رفع كل أقنعته من أجل 
والإعلام  والسياســة  والأعمال  المــال  في  التحكم 
في نفس الوقت، مما يجســد بشكل بشع تضارب 
المصالح، وأيضاً الاســتغلال غير المشروع لمقومات 
البلاد ومشتركها". واعتبرت ذلك "احتكاراً متواتراً 
يوازي احتكار السلطة السياسية لوسائل الإعلام 
العموميــة مما يحرم البلاد مــن التوفر على إعلام 
المجتمع  حاجيــات  على  يجيبان  رقمــي  وتواصل 
المغربي المتحول والمتطلع لبناء ديمقراطية حقيقية 

سليمان الريسونيومواطنة كاملة".
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الناقد العراقي سمير الخليل 
يرصد المفاهيم الثقافية المتداولة

■ كانــت عناية العــرب بالمصطلح النقدي 
قديمة قــدم رغبتهم فــي التوثيــق والتأليف، 
وملاحقــة الظواهــر الأدبية، فقــد وقفوا عند 
الألفــاظ التــي أرادوا بهــا؛ المصطلحات التي 
هي فــي حقيقة أمرها اتفــاق عام على إطلاق 
تســمية على شــيء مادي أو معنــوي معيّن، 
تكــون صيغة تحيــل على دلالة ثابتة ســمّيت 
في ما بعد مصطلحا، وهذا يعني أنّ المصطلح 
لفــظ، أو تركيــب مســتقرّ المعنــى يســتعمل 
بوضوح للدلالة على صنعــة ما، أو ثقافة، أو 
إجــراء، أو مهنة، أو ظاهرة لهــا علاقة بحياة 

الإنسان.  
دعــت الضــرورات الحياتيــة إلــى العناية 
بالمصطلــح فــي مختلــف العلــوم والفنــون، 
والآداب والحرف، والنشــاطات الإنســانية، 
فــكان لا بــدّ لأهــل كلّ علم وممارســة ومهنة 
وثقافــة، مــن أن يســتعملوا ألفاظــا خاصــة 
بهــم لا بــأس من معرفــة الآخرين بها شــرط 
شــيوعها، وقد اعتنــى النقادُ العــربُ الأوائلُ 
بالمصطلــح بعد أن نشــطت الحركــة العلمية 
والفكريــة، إبّــان العصر العباســي، وظهرت 
الترجمــة، فاحتاج المؤلّفــون ألفاظا تدلُّ على 
اشــتغالهم الثقافي والمعرفــي، وهذا ما تمثّله 
العصر الحديث أيضــا، إذ  ظهرت عند العرب 
معجمــات البلاغة، والنقد القــديم والحديث، 
ومعجمات الدراسات الأسلوبيّة، والسردية، 
واللســانيات، ومعجمــات الشــعراء، وهــذه 
المعجمــات قليلة جــدّا قياســا بتأريــخ النقد 
والثقافــة عند العــرب، وعدد المشــتغلين في 
حقــول الفكــر، وربما يعــود ذلك إلــى قلّة ما 
محقّــق من متون نقدية قديمة، وغياب النوايا 
الخاصــة بدراســة المصطلح النقــدي القديم 
والحديــث، وعزوف المعاصريــن عن صناعة 
المعجم بســبب صعوبة الاشتغال به، وكانت 
تلــك المعجمــات قد صــدرت عن مؤسســات 
جامعية أكاديمية، ودور نشــر خاصة، وربما  
كان قسم منها في أصوله رسائل، أو أطاريح 
قدمت إلى الجامعات العربية أو الغربية لنيل 
شــهادة ما، وهذا يعني ـ فــي ما أرى- ضعفا 

في التواصل مع المصطلح إنتاجا وتقبلا.

الحياة الادبية الجديدة

مناســبة المقدمة الســابقة صــدور الطبعة 
الثانيــة مــن »دليــل مصطلحات الدراســات 
الثقافيــة والنقــد الثقافــي« للناقــد العراقي 
ســمير الخليل عن منشــورات الاتحــاد العام 
للأدبــاء والكتاب فــي العــراق 2022 بعنوان 
مــواز: »إضــاءة توثيقيــة للمفاهيــم الثقافية 
المتداولة« أســهم في شــرح العنوان الرئيس 
وتفســيره، وبحلــة جديدة، وحجــم تجاوز 
)669( صفحــة مــن القطع الكبيــر، محافظا 
علــى عنوانــه الأصــل. وقبــل أن أدخل في 
تفصيــل مــا يحيــط هــذه الطبعــة الجديدة 
يجــدر بــي أن أتســاءل: لــم اعتمــد المؤلف 
لفــظ )دليل( بدلا من معجم؟ تشــير مقدمة 
الدليــل بطبعته الثانية إلــى أن المؤلف رتّب 
المصطلحــات علــى الحــروف الهجائيــة، 
وعنونــه بـ)دليل(، ولم يســمه )معجما( 
لأنه وثّق المصطلحات المهمة في صفحات 
متعددة لا يتحملها معجم، فضلا عن ذلك 
فــإنّ إهمال الجــذر اللغــوي للمصطلح، 

وهو مــا اعتمده المؤلّف في جمع المصطلحات 
وتبويبها والتعليق عليها، هو ســبب آخر دعا 
الناقد لأن يُســمي صناعته دليــلا لا معجما؛ 
لأن مــن شــروط المعجم المعروفــة البحث في 
الجذر اللغوي للمصطلح قبل البدء بالتعريف 
به، و)الدليل( الذي نحن بصدد الحديث عنه 
دلّ القارئ وأرشده إلى مظان نقدية لها صلة 
بالدراســات الثقافيّــة، والنقــد الثقافي لأنه 
وثّق المصطلحات المهمة في صفحات ليســت 
قليلــة لا يتحمّلها متن المعجــم، وله الحق في 

ذلك.
كانــت الحاجة ماسّــة إلى إصــدار معجم 
الدراســات  بمصطلحــات  متخصــص 
الثقافــي، وهــي حاجــة  الثقافيّــة، والنقــد 
أكّدهــا الإقبــال المتزايد مــن النقّــاد العرب، 
والباحثــين، وغيرهم للكتابة في الدراســات 
الثقافيّــة، والنقد الثقافي، ولاســيّما بعد أن 
صــار الإقبال علــى تلــك الدراســات، وذلك 
النقــد وجهــا مــن وجــوه الــدرس الجامعي 
والثقافي الحديث فــي أرجاء الوطن العربي 
الكبيــر، فبعد ان كُســر أفق الــدرس النقدي 
التقليدي يوم  تبنّى النقد المخالف أطروحات 
الدراســات الثقافيّــة، والنقــد الثقافــي في 
الثمانينيات من   القرن العشرين، حين أصدر 
عبد الله الغذّامي كتابه الرائد »النقد الثقافي: 
قراءة في الأنســاق الثقافية العربية« وأعلن 
فيه بصريح العبارة انتماءه إلى هذا الشــكل 
الجديد من النشاط الثقافي، تنظيرا وإجراء، 
إيمانا منه بأن النقد الأدبي غير مؤهل لكشف  
الخلــل الثقافي، حين دعا صراحة إلى إعلان 
مــوت النقد الأدبــي، وإحلال النقــد الثقافي 
مكانه ثــمّ تبعه جمعٌ من النقاد والدارســين، 
الذين لا مجــال لذكر أســمائهم، ومؤلّفاتهم 
في هذا المقــام، من هنا صــارت الحاجة إلى 
متن اصطلاحيّ يعنى بمصطلحات القراءات 

الثقافيّة الجديدة.
إن الحيــاة الأدبيــة الجديــدة تأثــرت بما 
اتصــال،  ووســائل  ثقافــات،  مــن  حولهــا 
ومنهجيــات حديثة أعطــت الناقــد: الباحث  
في داخل الأســوار الجامعية، وفي خارجها 
المعاصــر،  المصطلــح  اســتعمال  فرصــة 
والتدقيــق فــي ماهيتــه، وحــدّه، ووســائل 
اتصالــه بالنصــوص، فضــلا عــن مدلولــه، 
وهنــا ظهرت المشــكلة على حقيقتها؛ فقســم 
مــن المصطلحــات جديــد كلّ الجــدة علــى 

الذاكــرة، ولاســيّما الذاكرة الطريــة المبتدئة  
فــي مشــروعها الكتابي، وتلــك المصطلحات 
إمّــا معرّبــة عن لغــة ثانية تعوزهــا الدقة في 
الترجمة والتنظيم، والقسم الآخر منها تحوم 
الشــكوك حــول ثقافــة مُعّربهــا، وتمكنه من 
اللغة الأم التي وُلد بها؛ ولهذا انقسم المعنيّون 
بهذه المصطلحات أقســاما فــي فهمهم لدلالة 

المصطلح ومقاصده.

معجم المصطلحات الثقافية

إن الحاجــة إلــى وجــود معجــم خــاص 
والنقــد  الثقافيّــة  الدراســات  بمصطلحــات 
الثقافــي، دفع الناقد العراقي ســمير الخليل 
لأن يعقد العــزم على تأليف )دليل( يأخذ بيد 
الباحــث والناقد وطالب الدراســات الثقافيّة 
إلى مصطلحــات الدراســات الثقافيّة والنقد 
الثقافــي،  ليصــدر في طبعتــه الأولى عن دار 
الكتب العلمية فــي بيروت 2016، وهو منفتح 
بــه  يتجــاوز  حتــى  مصطلحــا   )156( علــى 
تخبطــات فهــم المصطلح، وتبلبــل دلالته إلى  
فهم علمــي يتّصــل ببنية الثقافــة المعاصرة، 
وتطــوّر التأليــف فيهــا وقــد دخــل معارف، 
وآداب، وفنــون تقدمت المشــهد الثقافي في 
العالــم كلّه، وهذه - الحاجــة- في الأحوال 
جميعا لا يســتطيعها إلا نفر قليل مــن النقّاد 
لقضايــا  مخلصــا  عــاش  مّمــن  والباحثــين 
المصطلح، وتعامل معه سنوات ليست قليلة، 
وهذا ما تمثّل في صناعة الناقد الخليل، الذي 
أنجــز الدليل، وقدم من قبــل للمكتبة العربية 
عــددا من المراجــع التــي كان أهــمّ مدوناتها 
البحــث الثقافي بشــطريه المعروفين: الدرس 
والنقد، وعرف بهما ناقدا ثقافيا ممارسا على 
صفحــات الجرائد والمجلات ومتــون الكتب. 
لم يكــن صنيع الناقد ســمير الخليل ســهلا، 
فقــد عمد إلــى منهجيــة تابعــت مصطلحات 
الدراســات الثقافيــة والنقــد الثقافــي معــا، 
استشــعارا منه بوجود رابطــة كبرى جمعت 
ملاحظتهــا  يمكــن  بــرؤى  النشــاطين،  بــين 
جــرّاء قراءة الدليل؛ فهي الخطــوات البحثيّة 
التــي اتبعها الناقد في ســبيل النهوض بمتن 
كتابــه بطبعتيه الأولــى والثانيــة، حين تتبّع  
والنقــد  الثقافيــة،  الدراســات  مصطلحــات 
الثقافي معــا، دون أن يفصل بينها باحثا في 
أصولهــا، وجوهــر فاعليّتها بقصــد فهمها، 
وإزالة ما التبس حول نشــأتها، ودلالتها كي 
تكون فــي متناول القرّاء والمعنيين، وقد 
تمثّلت تلك المنهجية في الخطوات الآتية: 
أولا: تابع المصطلح في شكله المتداول 
في الثقافتــين العربيــة والغربية، محيلا 
علــى عدد مــن المراجع التي أســهمت في 
بلورة مفهومه، وتقديمه بشكله الناضج، 
وهــذه الإحالــة أعطــت الدليــل مصداقية 
بالاســم  عنايتــه  عــن  فضــلا  ووثوقــا، 

الإنكليزي للمصطلح.  
ثانيــا: عنايــة المؤلف بالجانــب النظري 
المشــعّ مــن مفهــوم المصطلــح، فضــلا عن 
الجانب الإجرائي في قسم من المصطلحات 
الــذي أســهم فــي تحليــل ظاهــرة مفهــوم 
المصطلح في المتــون النقديّة التي اطلع عليها 

الناقد وأثبتها.
ثالثــا: اعتمــد الناقــد الخليــل فــي تأليف 

دليلــه ترتيب المصطلحات بحســب الحروف 
الهجائيّــة، وهــو ترتيــب متّبــع يفضــي إلى 
ســهولة فــي البحــث والتدقيــق، فضــلا عن 
جعله المصطلح الإنكليــزي مقابلا للمصطلح 

بصيغته العربية.
رابعــا: لم يعــتن المؤلّــف بالجــذر اللغوي 
للمصطلــح لعــدم الحاجــة إليــه، فضــلا عن 
أن قســما كبيــرا مــن المصطلحــات ليســت 
عربية، ولو عمد إلــى ذلك لكان الدليل معجما 

بصفحات أكثر. 

مفاتيح اصطلاحية

ولا أدل علــى عناية الناقد بمتنه في الدليل 
مــن لجوئــه إلــى ناقد آخــر مختــصّ بالأدب 
الإنكليــزي، أعــان المؤلّــف فــي ترجمــة عدد 
مــن المصطلحات التــي لم يعثر علــى مقابلها 
الإنكليــزي، فضــلا عــن ترجمتــه قســما من 
مفاهيم المصطلحــات، والتعقيب عليها أعني: 

المترجم والأكاديمي العراقي سمير الشيخ.
 إنّ التدقيــق فــي مقدمة الطبعــة الثانية - 
وهــي عتبة مائزة تحمل أكثر من إشــارة دالّة 
على أهميّــة الدليل، ومنهج تأليفه، ومشــكلة 
البحــث فيه - يعطــي فكرة عامّــة عن مجمل 
العمــل الذي أنجــزه الناقــد ســمير الخليل، 
الــذي رأى - وهــو علــى حــق- أن العنايــة 
بالدراســات  المتخصصــة  بالمصطلحــات 
الثقافية، والنقــد الثقافي تعدّ فعلا حضاريا، 
الباحثــين  مهمــة  تســهيل  هدفهــا  وثقافيــا 
ورفدهــم بمــا يحتاجــون مــن مصطلحــات، 
ســتكون عندهم  بمنزلة المفاتيح التي ابتكرها 
أجدادنا يوما لتســهيل الدخــول إلى باحات 
المعرفــة، والإجراء النقــدي الثقافي بشــقيه 
المعروفــين، وقد ســوّغ الخليل صــدور دليله 
بحجة مهمــة مؤداها أنه لم يعثــر على معجم 
مختــص فــي هــذا المجــال؛ أي مصطلحــات 
الدراســات الثقافية، والنقد الثقافي فكان أن 

شمّر عن قلمه ليكون الرائد في هذا المجال.   
اشــتمل متن الطبعــة الثانية علــى ما جاء 
فــي الطبعــة الأولــى، بعــد إجــراء مزيد من 
التعديــل والإضافــة علــى موردهــا، فضــلا 
عــن إفادتــه الكبــرى مــن معجمــين أجنبيين 
جديديــن دخلا مــتن الطبعــة الثانيــة ليزيدا 
مصطلحاتهــا  وشــمولية  أهميتهــا،  مــن 
همــا: »مفاتيــح اصطلاحيّــة جديــدة: معجم 
مصطلحات الثقافة والمجتمــع« طوني بينيت 
وآخــرون، ترجمــة ســعيد الغانمــي، المنظمة 
العربيّــة للترجمــة ـ بيــروت 2010 و»معجــم 
الدراســات الثقافيــة« كريس باركــر، ترجمة 
جمال بلقاســم الصــادر عن دار رؤية للنشــر 
والتوزيع القاهــرة 2018، والإفادة من مراجع 
ثقافيّة أخرى احتوت على مصطلحات مهمة، 
فضلا عن ســتين مصطلحا جديــدا لم يحوها 
معجم عربي، أو مترجم ســابق للدليل  ليكون 
الدراســات  المجمــوع )226( مصطلحــا فــي 

الثقافية، والنقد الثقافي.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

 »الثقافة القومية والإبداع«: 
الوعي والأيديولوجيا في الأدب المصري

■ ضمــن سلســلة )كتابات نقديــة( التابعة 
للهيئة العامة لقصــور الثقافة في القاهرة، صدر 
كتاب بعنــوان »انعكاس الثقافــة القومية على 
الإبــداع« للباحــث والكاتــب المصــري الراحل 
طلعــت رضــوان )1942 ـ 2021(. وهي مجموعة 
مــن المقالات التــي تتنــاول أعمــالًا أدبية يرى 
الكاتب أنها تقع تحــت دائرة بحثه. هذه المقالات 
بدورها نشرها رضوان متفرقة في موقع )الحوار 
المتمدن( عــام 2016، بعنوان )انعــكاس الثقافة 
القوميــة والدين علــى الأدب(، وهــو ما تؤكده 
للكتاب«...  التي كتبها رضوان تصديــراً  المقدمة 
وفي الدراســات التي يضمها هــذا الكتاب بعض 
النماذج من كتابات إبداعية تجلّى فيها دور الدين 
ودور الموروث الشعبي، وكيف انعكس هذا الدور 
على الشــخصيات في بعديه الروحي والمادي«. 
ربما آثر الناشر ـ التابع للدولة ـ السلامة، فحذف 

كلمة )الدين( من العنوان. 
من ناحية أخرى نجد أن ما تم جمعه في الكتاب 
انتخبه الرجل، حيث لا يضم بعض الأعمال التي 
تعــرّض لها في مقــالات الموقع ــــ كأعمال لعبد 
الحكيم قاسم وخيري شلبي ـ وربما أضاف إليها 
بعد ذلك، أو نشــره بمكان آخــر، قبل أن يضمها 
الكتاب. ومن المعروف عن الكاتب الراحل موقفه 
الحاد من انقــلاب يوليو/تموز 1952، وكذا الغزو 

العربي لمصر، الذي غيّر وجهها دون رجعة. 

أصداء السيرة الذاتية

يبدأ الكاتب بمقطع من مقاطع »أصداء السيرة 
»يا  الذي يقــول..  الذاتيــة« لنجيب محفــوظ، 
صديقي في عز النصر والرخــاء، كثيراً ما بكيت 
الكرامة الضائعة«. ويرى الكاتب أن المقطع يحيل 
إلى الفتــرة التي حاولت فيهــا الميديا الناصرية 
إقناع المصريين بـ)النصــر والرخاء(، لكن حتى 
مَن اقتنع بهذا الزيف، فإنه لم يمنع عنهم الشعور 
بـ)الكرامة الضائعة(. كذلك يســتعرض رضوان 
موقفاً آخر بعنــوان )الخلود( وفيه يُحادث )أبو 
الهول( عبد ربه التائه قائلًا..«كنتُ سيد الوجود، 
ألم تر تمثالي العظيم؟ ومع شــروق كل شــمس 
أبكــي أيامي الضائعة وبلدانــي الذاهبة وآلهتي 
الغائبة«. ويرصــد الكاتب المفارقــة بين فحوى 
ويرى  المقطع/الخلود،  وعنوان  الهول  أبو  كلمات 
أن محفــوظ يقصــد محاولة التواصــل مع هذه 

الحضارة، هذا التوصل وحده هو سبب الخلود.

شهرزاد جنيف 

»شــهرزاد على بحيرة جنيف« رواية للكاتب 
المصري جميل عطية إبراهيم، صدرت في 2006. 
وهي ســرد خيالي عن اســتحضار شــخصية 
شــهرزاد، لكن فــي زمننا الحالــي. ومن خلال 
الشــخصيات الرئيســية يدور صــراع ثقافي 
وحضــاري، فها هو المليارديــر العربي )الأمير 
متــراس( يريد التخلص من الفتاة/شــهرزاد. 
والحكاية..  الخيــال  من  التخلــص  وبالتالي 
الذاكرة. فيعلق الرواي قائلًا.. »شــهرزاد هي 
التي حلّقــت بنا في آفاق بعيــدة قبل الأقمار 
الصناعيــة. وفي آواخر الأيــام يلحقها أذى 
من رجل براميل النفــط«. فالثري العربي لا 
يســتخدم أمواله في خدمة شعبه، لكن على 
هوى رغباته، فهو يحلــم بالتمثيل في فيلم 
أمريكــي، فيذهب إلــى الأمريكيين ويقم لهم 
أمواله لإنتــاج فيلم، بشــرط أن يعمل فيه 
ممثلًا، وبعد الموافقة يشترطون أنه سيظهر 
لدقائــق لا أكثــر، فيوافق بالطبــع. فيرى 

الراوي أنــه.. »مهما بلغ ثراء الرجل فهو صعلوك 
في دهاليز شــركات النفط العابرة للقارات، وفي 
النهاية هو كومبارس في مجال النفط، كومبارس 
على الشاشة، لا فرق«. ويرى رضوان أن الرواية 
تجســد الفارق الحضــاري بين الأميــر العربي 
والراوي المصري، فــالأول لا يدرك التناقض بين 
تمسّــكه بتراثه الغيبــي، والتظاهــر بالاهتمام 
بالعلــم، بينمــا الآخر يــدرك ما فــي تراثه من 
غيبيات، ويتعامل معها في إطار تجاوزها للعقل. 
في الوقت نفسه لا ينكر الراوي الفارق بينه وبين 
الإنسان الأوروبي، فهو يتفهمه ويعيه ويُقر به.. 
»الفرق بين نجع البطوطــة موطن طفولتي وبين 

جنيف، كالفرق بين السماء والأرض«.

الباب المفتوح

الزيات،  الرواية الشهيرة للطيفة  وهو عنوان 
التــي صــدرت عــام 1960، وتحوّلت إلــى فيلم 
ســينمائي بطولة فاتن حمامة وإخــراج هنري 
بركات عام 1963. ويُثير طلعت رضوان الكثير من 
الأسئلة اللافتة والمشروعة عن الرواية ومؤلفتها، 
والسياق الذي كُتبَت فيه. تذكر الزيات في روايتها 
أن بطلتها )ليلى( لم تشــعر بالقوة والكرامة، إلا 
بعدما استمعت إلى خطاب عبد الناصر. فهل كانت 
تجهل الزيات وقتها مــدى ديكتاتورية حُكم عبد 
الناصر، حتى تســتمد بطلتها القوة والكرامة من 
أحد خطاباته؟! ويستمر رضوان في تساؤلاته.. 
هل نغفر لليلى جهلهــا بالحقائق نتيجة التعتيم 
وإذا  الحقائق؟  زيّــف  الذي  الناصري،  الإعلامي 
انتفــى الخطاب وانتفت حــرب 1956، فهل كانت 
ليلى ستخط مصيرها بعيداً لما كان مقرراً لها. فهل 
كانت الشــخصية تنتظر مثل هذا الخطاب حتى 
تتحرر من كل قيودهــا؟ خاصة أنها مدمنة قراءة 
كما وصفتها الكاتبة؟ أم أن كل منهما تتخفى وراء 
الأخرى، الزيات نفسها التي لم تستطع التخلص 

من زوجها الثاني )رشاد رشدي( إلا عام 1965!
للرجــل بالطبــع كل الحــق في إثــارة هذه 
التســاؤلات، ربما تكون مناســبة لإعادة النظر 
ولو بشــكل من أشــكال )الحيــاد( لطبيعة فكر 
لطيفة الزيات وإنتاجها الأدبي، وفق سياق إنتاج 
هذه الأعمال، بعيــداً عن التهليل النقدي المعهود، 

وتعمّد إخفاء الحقائق.

٭ كاتب مصري

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

■ صدرت روايــة »حزن في قلبــي« للكاتب اللبناني 
هلال شــومان عن مكتبة خــان الجنوب فــي العاصمة 
الألمانية برلين، وهــي من أوئل إصــدارات المكتبة، التي 
تحاول خلق فسحة للثقافة والكتاب العربي في أوروبا. 
ما قد يدفع للتساؤل حول سبب اختيار الكاتب اللبناني، 
الذي ســبق له نشــر أربع روايات في دور نشر معروفة 
في العالــم العربي، لهذه المكتبة التي مــا تزال في بداية 

مســيرتها. والجــواب ســيدركه القــارئ من 
الصفحات الأولى للرواية. ربما لا توجد 

دار نشــر عربية قادرة على احتمال 
»المخاطرة« بطباعــة رواية بهذه 

المواصفات.
»مخاطرة«  عــن  الحديــث 
في مجــال النشــر العربي لا 
مواجهة  بالضــرورة  يعنــي 
المادية،  الخســارة  احتمــال 
عن  الكتــاب  ابتعاد  بســبب 

الجماهيري  النجــاح  معاييــر 
أو  نخبوياً  لكونه  والتســويقي، 

تجريبياً مثــلًا، فصناعة الكتاب في 
العالم العربي أصلًا ليســت مشــروعاً 

رابحــاً، لكــن لأســباب تتعلــق بالمحظورات 
العربية الكثيرة، التي قد تعرّض الناشر للمنع والحظر، 
وربمــا المحاكمة. في حالة »حزن فــي قلبي« من الصعب 
تصور إمكانية وصول عمل، بطله مثلي جنســياً يتحدث 
عن حياتــه بأريحية، إلــى القرّاء العرب دون مشــاكل 

كبيرة.
إلا أن اختــزال الكتاب بقضية المثلية الجنســية ظالم 
جــداً لما أراد الكاتب قوله والتعبيــر عنه، وربما كان هذا 
أحد الأسباب التي جعلته يبتعد عن النشر داخل العالم 
العربي، فإضافة إلى المشــاكل الرقابية الكثيرة، التي قد 
يتعــرض لها الكتاب، فمن المحتمل أن يتحوّل اســتقباله 
عربيــاً إلى جدال لا ينتهــي عن المثلية وحريــة التعبير 
عمومــاً، ما ســيضيّع الغنى الكبير للنــص، وجمالياته 
المتعددة، ولهذا بالتحديد يجــب أن لا يبقى العمل بعيداً 
عن القرّاء في العالم العربي، فهو يستحق ما هو أكثر من 

سجنه بصيغة »النص الجريء«. 
يسرد شومان حكاية عن الذاكرة والهوية والاغتراب، 
تــدور أحداثها بين برلين وبيروت، عبر نثر هادئ وأقرب 
للأساليب الكلاسيكية، وبلغة قريبة لليومي والعادي. 

لا يبدو أنه معني للغاية بـ»التمرد« الأدبي والأســلوبي، 
الذي طبع كثيراً من الأعمال الأدبية العربية قبيل الربيع 
العربي وبعده. ولا يســعى إلى »كســر التابوهات«، أو 
»خــدش الحياء«، ومواجهــة الخطاب الســائد وثقافة 
المجتمع، بــل يريــد أن يقول مــا عنــده دون ادعاءات 
أيديولوجية أو أدبية أو سياسية كبيرة، رغم أن روايته 
تعالج كل المواضيع التي تعتبر إشــكالية، وربما كان هذا 
من السمات الأكثر تميزاً لـ»حزن في قلبي«، التي 
تجعلها علامــة على مرحلــة جديدة في 
الكتابة العربية، تســتحق كثيراً من 

الاهتمام. 

ما بعد التمرّد

جنسياً  مثلي  الرواية  بطل 
مقيم فــي برلين، مــن أصول 
صغيراً  تهريبــه  تم  لبنانيــة، 
الأهلية  الحرب  أثناء  ألمانيا  إلى 
إلى  العــودة  وقــرر  اللبنانيــة، 
مسقط رأسه، بالتزامن مع ما يعرف 
بانتفاضــة 17 تشــرين، ليحقق وصية 
والــده بالتبني، بنثر رمــاد جثته في مواضع 
متعددة من البلــد. يتبيّن أن الأب المتوفى كان مقاتلًا في 
الحرب اللبنانيــة، وربما متورطاً بكثيــر من الجرائم؛ 
وأن المواضــع التي طلب نثــر رماد جثته بها ليســت 
اعتباطية، بل لها دلالات كبيرة فــي زمن الحرب، ربما 
كان مــن الأفضل عدم تذكّرها. لا يوجــد ما هو أكثر من 
كل هذا لكتابة رواية إشكالية وجريئة وسياسية، لكن 
مَن يتوقع هذه الأمور لن يجد في نص هلال شــومان 

ضالته. 
أسئلة الكاتب مختلفة نوعاً ما عن أسئلة التغيير، 
أو التعامــل الاجتماعي العام مــع الماضي والذاكرة، 
بل يمكن تكثيفها بســؤالين يطرحهمــا بطل الرواية 
نفســه: »ما الحب؟ وماذا أفعل بالرماد؟«. ســؤالان 
ذاتيان جداً، قد يطرحهما أي شخص على نفسه، أياً 
كانت أصوله وميوله الجنســية وماضيه. »الحب« 
هنا لا يرد بالمعنى الرومانســي المألوف وحســب، 
بــل بمعنى التواصل مــع الآخر؛ مغــزى أن يكون 
أشــخاص معيّنون قريبين أو بعيديــن من الذات 
الفردية؛ كيف تُبنى العلاقات في عالم لا يســوده 

اليقين والاستقرار. أما »الرماد« فقد يكون رمزاً لما حمّلته 
لنا تجارب من سبقونا؛ الماضي الذي لم نختره، ولا يعود 
إلينا إلا بوصفه ذاكرة غيــر واضحة. »هل هي قصتنا أم 

قصة غيرنا؟« كما تتساءل الرواية.   
في رحلة يوســف، بطل الرواية، من برلين إلى بيروت 
يلتقي كثيــراً من الشــخصيات، التي تحــاول التعامل 
بطريقتها مع حبهــا ورمادها، من عشــيقه الكردي آزو، 
الذي يحلم بـ»كردســتان«، التــي لا يعرفها، في نوادي 
برلين الليلية؛ مروراً بعمرو، الشــاب الســكندري الذي 
أنكرته عائلته بســبب مثليته؛ وصولًا لمــي ابنة الوزير 
اللبناني الناقمة علــى والدها وتاريخه. قد تكون حكاية 
جيل كامــل محاصر برماد الماضي، تنتهــي بلقاء جورج 
كرم المقاتل اللبناني السابق، ورفيق الوالد المتوفى، الذي 
غيّر توجهاته السياسية ونوعه الجنسي، وصار يُخاطب 
بضميــر المؤنث، فــي محاولة للتعامل مــع رماد ماضيه 

الشخصي. 
لا يصوّر الكاتب شــخصياته، رغم ميولها وتوجهاتها 
الإشكالية، 

بهيئة المضطهدين والمهمشين، أو يغرق بالتظلّم، بل على 
العكس، لم يلق بطل الروايــة إلا اللطف والتفهّم حيثما 
ذهــب، مــن الأب، الأم، زوج الأم، الحبيــب، الأصدقاء 
اللبنانيين، بل حتى العابريــن في المطارات. »الحزن في 
قلبه« ليس بسبب اضطهاد اجتماعي مباشر، بل قد يكون 
شــرط وجوده ذاته، والتعامل مع هذا النمط من الحزن 
أدبياً ليس هيّناً على الإطلاق. لم يستســهل شومان أبداً 
في كتابة نصــه، باللجوء إلى صيــغ ومقولات جاهزة، 
وحتى عندما يصف المشــاكل التي يتعــرض لها مجتمع 
المثليين في لبنان، فهو يقدمــه بعناصر قوته واندماجه 
وحضوره، دون بناء تصور رومانســي، بــات مبتذلًا، 
عن ذوات مظلومة في مجتمع محافظ، بســبب اختلافها 

وتحررها.
تجاوز هلال شــومان، في إنجاز يُحسب له، الحاجة 
إلى »التمــرد«، ليصل إلى ما هو أكثــر صعوبة وأهمية، 
أي النضج الأدبي، وقد يمكن ربط هذا بالتغيّر الذي طرأ 
على جمهوره المستهدف من القرّاء: الرواية، التي ربما لا 
تكون متوفرة ورقياً إلا في أوروبا، ســيقرأها في الغالب 
مَن لم تعد مســائل تقرير المصير الفردي تشــكّل 
عائقاً اجتماعياً لهم، بل صارت جزءاً من حياتهم 
اليوميــة. والكاتب عرف كيف يوظّف هذا التغيير 
لمصلحة كتابة أشد رحابة وهدوءاً، حتى لو كانت 

خارجة عن »المألوف«.

تذويت العام

يمكن القول إن نص شومان »معاصر«، بكل ما في 
هذه المفردة من دلالات: بات مــن الصعب في أيامنا 
الحديــث عما هو عــام من منظور جمعــي، تعددت 
الرؤى وتكاثرت الهويات، وغرقت محاولات التغيير 
بكثير من اليأس والملل واللاجــدوى. ربما كانت من 
آخر هذه المحــاولات في العالم العربــي انتفاضة 17 
تشرين في لبنان. اليوم يبحث كثيرون ممن شاركوا 
في هذه الاحتجاجــات عن الخلاص الفــردي، أو إذا 
تحدثنا بأســلوب الكاتب، يســعون إلى مدارة »حزن 
قلبهم«، عبر ابتكار رحلاتهــم الخاصة، لنثر ما يثقلهم 

من رماد. 
 تحوّل الرواية كل القضايا الكبرى التي تعالجها إلى 
شأن من شؤون الذات الفردية، وهذا ليس مستجدّاً في 
عالم الأدب، فكثير من الأعمال العالقة بالذاكرة أنســنت 

الأحداث العظمى، بربطها بانطباعات وأحاسيس الأفراد، 
لكن تذويت ما هو خارجي وعام لدى شومان يتخذ أبعاداً 
أكثــر كثافة، إذ لا وجــود للحرب والصــراع الاجتماعي 
والاختلاف الثقافي إلا من خلال أسئلة وهواجس البطل، 
الذي كان متيســراً لــه أن يواصل حياته، بــكل ميزاتها 
ومتعها، حتى لو تجاهل هذه الأسئلة، ليس هذا عيباً في 
الرواية على الإطلاق، بل علامة على مدى اشــتباكها مع 
زمنها، إن صح التعبير. التقط الكاتب حساســية عصره 
وصاغ منها رؤياه الخاصــة، وهذا أفضل ما يمكن توقعه 

من الأدب.

غرفة الصدى

إلا أن هذا المنظور يحمل معــه بعض المخاطر، التي قد 
تنعكس علــى الإحكام الأدبي للنــص. يمكن توجيه نقد 
للرواية، بسبب غياب ما يمكن تسميته »تعدد الأصوات« 
فيها، فمن الملاحظ أن معظم الشــخصيات، على اختلاف 
ثقافاتها ومواقعها وتوجهاتها، تتحدث وتشــرح أفكارها 
وعواطفها بأســلوب متشــابه للغاية، وكأنها شخصية 
واحدة: البطل الذي نشأ في ألمانيا؛ ابنة الوزير اللبناني 
المقيمة في بيروت؛ بل حتى ســائق الوزيــر. العالم كله 
يصبح غرفة صدى للذات، التي هي ذات الكاتب نفســه. 
بهــذا المعنى فإن الروايــة لا تصف فقط غــرف الصدى 
الذاتية في عالمنا، بل غرقت هي نفسها في تكرار مقولاتها 
إليها بتنويعــات مختلفة،  الخاصة، وإعادة الاســتماع 
ورجع الصــدى المتكرر هذا قد يعطــي انطباعاً بالنمطية 

للقارئ.
لكنّ هذا الانطبــاع لا ينتقص كثيراً من تجربة القراءة 
ومتعتها، يبقــى هنالك الكثير مما يمكن أن يثير دهشــة 
القارئ، واندماجه في الوصف والأحداث والحوارات، ما 
قد يجعل »حزن في قلبي« بالفعل أحد أكثر الأعمال أهمية، 
فيما يمكن تسميته تجاوزاً، من منظور تاريخي غير أدبي، 

»أدب ما بعد الثورات العربية«.  

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

محمد عبد الرحيم *

»حزنٌ في قلبي« للكاتب اللبناني هلال شومان: عندما تتجاوز الكتابة الحاجة إلى التمرّد

فاضل عبود التميمي *

هلال شومان
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الشعر وسلطة المختلف
■ في معرض كشــفه عن أسرار البناء الشــعري، كثيرا ما يجد الباحث 
نفســه، مدعوا لمراجعة غير قليل من الأحكام المبتســرة والتعميمية، التي 
يتم إسقاطها قسرا، على بعض المتون الشعرية المستقلة بهويتها الجمالية، 
والمتميزة بوجودها الرؤيوي خارج دائرة الشائع والمألوف. ومن المؤكد أن 
هاجس مراجعة الأحكام في السياق الذي نحن بصدده، ظاهرة جد طبيعية، 
خاصة حينما يتعلق الأمر بالتوقف الاستدراكي عند فتوحات شعرية، غير 
مبالية بـ«حظوة« موضعتها داخل إطار مفهومي قار، وثابت، بالنظر لكونها 
مصابة ضمنيا، بعدوى الحركية الدائمة، المتأصلة في صلب العناصر، التي 
تجد صداها في مفاصل التجارب الإبداعية الكبيرة، المتميزة بحدة انقلابها، 
على كل ما يعتقد أنه مندرج بالقوة والفعل في دائرة »المشــترك«. ولعل أهم 
ســمة ملازمة لهذه التجارب، قابليتها المتجددة للحديث إلينا، من مختلف 
الزوايــا الدلالية، التي ينهض عليها معمارها الشــعري، بصرف النظر عن 

انتماءاتها المكانية والزمانية.
والملاحظ أن المقومات التي تتحقــق بها هذه القابلية، تتميز بفرادتها، 
مــن منطلق تماهيها مع جوهر القول الذي تتشــكل فيــه ومنه. ذلك أنها 
ليست بالضرورة جاهزة، ومســكوكة قبليا، في صيغة مقولات واضحة 
ومعلومة، حيث لا يمكــن الحديث عن مقومات جماليــة بعينها، تمارس 
دورها المحدد في تفعيل قابليتها للحديــث إلينا، بما تعنيه كلمة الحديث 
هنا من تنويه باستمالتها الاســتثنائية لفضول التلقي، من خلال وضعه 
في ســياق تواصلي، وتحفيزي، كــي يتفاعل بحريــة وتلقائية مع تلك 
النداءات الغامضــة والصادرة عن حركية المكونات الكامنة في تضاعيف 

العمل.
 ويمكن القــول، إن الطابع العــام لهذه المقومات، يتجســد في امتلاكها 
لشــروط جمالية مخصوصة، تتيح لهــا إمكانية الترحــال عبر فضاءات 
القــراءات المنفتحة على مرجعياتهــا المتعددة والمتنوعــة. مع الأخذ بعين 
الاعتبار، اختلافها من تجربة لأخرى، انسجاما مع طبيعة هويتها الشعرية، 
أي انطلاقــا من رؤيتها الذاتيــة، لذلك التفاعل الشــائك والمعقد القائم بين 
الأثر الشــعري، وما يوجد حوله من عوالم. وهو تفاعل تتداخل فيه الرؤية 
الفلسفية، بالشعرية بالجمالية. مع الإشارة إلى أن المقومات التي تسمح - 
على ســبيل المثال لا الحصر - للقصيدة الجاهلية بممارسة ترحالها المنفتح 
في فضاء القراءات، تختلــف عن تلك، المنتمية إلى أزمنة وأمكنة شــعرية 
مغايــرة. باعتبار أن المنهجية التي يقارب بها شــعر امرئ القيس، تختلف 
مبدئيا عن تلــك الموظفة في مقاربة تجارب تنتمي إلى العصور اللاحقة، من 
قبيل تجربة المتنبي، أبي تمام، كافافيس، سان جون بيرس، أو إيزرا باوند. 
إلى آخــر ما تطالعنا به الأعمــال الحداثية، من أســئلة منفتحة على الأفق 

الكوني.
والجدير بالذكر، أن المســارات الشــعرية العميقــة، غالبا ما تتعرض 
للتشــويه من قبل القراءات التي تكون أسيرة مرجعيات نظرية جاهزة، 
فتتخذ عن ســبق إصرار، من النصوص الشــعرية، ذريعة للبرهنة على 
مصداقيتهــا، دون إيلاء أي اهتمام لرصد مــا تمتلكه هذه النصوص، من 
مقومات جمالية، هــي الأصل في وجودها. ويتمثل ذلك في اســتنادها/
القراءات إلى رؤية تعميمية، تكتفي بإعــادة توظيفها للثيمات المتداولة 
والمهيمنــة في الخطابات التنظيرية، قصد إكــراه التجربة على الاندراج 

ضمن خانات هذه الثيمات، بصرف النظر عن قابليتها لذلك أو عدمها.
وكما هــو معلوم، فإن هــذا النوع من القــراءات، هــو الأكثر حضورا 
في الممارســات النقدية، بقديمهــا وحديثها، التي رغم اعترافنا المســبق 
بأهميتهــا، خاصة على المســتوى الأكاديمــي والديداكتيكــي، إلا أنها لن 
تعفينا من التســاؤل عن جدوى الامتثال إلى منطق الإجماع النقدي، الذي 
من تداعياته، محو الحــدود الفاصلة بين التجــارب، وطمس ما تتميز به 
من تباينات جد نوعية. إلى جانب التســاؤل عن جدوى إســقاط مقولات 
نظرية جاهزة، على مجموع المســارات الشــعرية المعنية بالقراءة، بمعزل 
عن مكوناتها المفارقة، التي تعتبر بحق، جوهر كل قول شــعري. وهي على 
العمــوم، قراءات تفتقر إلــى الحد الأدنى من الحــس المعرفي والإبداعي، 
وتســاهم لا محالة في إنتاج مشهد شــعري، مصاب بآفة التصنيف، التي 

تحرمه من تبيان ما هو أساسي وجوهري في التجربة.
على ضوء هذه الإشــارات، ســنعتبر أن الانزياح الممنهــج عن منطق 
الاشــتغال بالبنيات المشتركة في التجارب الشــعرية، هو السبيل الأقوم 
لتمييز طبيعة حركيتها عــن غيرها، بوصفها متملكــة لإوالياتها الذاتية، 
التي تحفــر بينها وبين غيرها مــن التجارب حدا فاصــلا، يتعذر تجاهله 
والاســتغناء عنه، ذلك أن الخاصيــة الأكثر أهمية فــي الكتابة الإبداعية 
ككل، هــي بامتياز خاصية »المختلف« وليس »المشــترك« كما تتوهم عموم 
الخطابات النقدية. علما بأن الانحياز إلى أفق »المختلف«، يســمح بوضع 
التجارب الإبداعية، في مســارها الجدير بها، بعيدا عن أي نزوع تجميعي، 
من شــأنه حشرها وتكديسها داخل الخانة نفســها، كما لو أن الأمر يتعلق 

بمنجز أحادي، مذيل بتوقيعات متعددة.
والطريف في الأمر، أن هذا النزوع يتقدم إلينا في صيغة ممارســة شبه 
خيريــة، هدفها الأول والأخير، »رد الاعتبار!« إلى الرموز الشــعرية، على 
ســبيل »الاعتراف«! والاحتفــاء بعطاءاتها، من خلال حفــظ »منتوجها » 
في خانة العناية المشــتركة. علما بأن مقولة المشــترك في مجال المقاربات 
الشعرية، تستمد ســلطتها من مرجعيات تقع خارج الحقل الإبداعي، التي 
يهيمن فيها حضور المقدس، ضمن غيره من الاعتبارات المدنية، التي تراعى 
فيها أولويــات ذرائعية، لها صلة مباشــرة ببرمجيــات المصالح العامة. 
وفي الســياق ذاته، يمكن الحديث عن »المشــترك« الإنساني والحضاري، 
والمشــترك العرقي والديني، فضلا عن المشترك اللغوي، والمشترك المذهبي 
والسياســي. وهي مجــالات تتميز بحساســيتها المجتمعيــة والحياتية، 
الحريصة على تعميــق الوعي بأهمية المقوم الشــمولي، باعتباره رهانها 
المركزي، الناظم لمختلف ما يتفاعل فيهــا من منظومات ومقولات، حيث لن 
يكون ممكنا، الحديث عن تواصل حضاري وإنساني، دون استحضار وتمثل 
المؤهلات »المشتركة« التي من شأنها القطع مع القضايا الخلافية كافة، التي 
يحدث أن تتخلل الحياة العامة. وهو التوجه ذاته، الذي يتحكم في تماسك 
وتكامل باقي المجالات المشــار إليها. ما يدعونا للقول، إن »المشترك« يصبح 
ضدا على أي اختلاف نوعي، الحجر الأســاس، المؤثر في صياغة مختلف 
أنماط الهويات الموجودة على المسرح الحياتي، جهويا وكونيا، خاصة إذا 
ما نحن سلمنا بأن الهوية، وبصرف النظر عن نوعيتها ومرجعيتها، تعتبر 
رابطة رمزيــة، تلتزم بقوانينها وقيمها، مختلف الفعاليات المعنية بتحقيق 
الأهداف مشــتركة، التي تستمد منها دلالة وجودها. حيث يمكن القول، إن 
المشترك، وعلى خلفية ســريان تأثيره الشامل والعام في الحياة اليومية، 
يحتل مركز الرؤية، التي تغــدو تبعا لذلك، عاجزة تماما عن تبين الحقائق 
الخفيــة للموجودات والمتميــزة جوهريا باختلافاتها. إنــه العجز الناتج 
عن معاناتها ممــا يمكن توصيفه بـ«الخداع التأويلــي«، على غرار مقولة 
»الخداع البصري«، كي لا ترى أمامها في نهاية المطاف ســوى »مشتركها »، 
بدل انكبابها على تقصي مقومات المختلف الكامن بين تضاعيف ما لا تراه. 

وإذا ما نحن سلمنا سلفا، بأهمية الدور الذي يلعبه المشترك، في تقوية 
روابط الهويات، كشــرط مركزي، لتحقيق حظوة التفاعل والحضور، إلا 
أن الدور ذاته سيتحول مباشرة إلى عامل تخريبي، فور ترحيله إلى حقل 
مقاربة التجارب الشعرية، التي تشــتغل مبدئيا في الجهة المضادة منه، 
أي جهة منهجية الاختلاف، بوصفها المؤشر الفعلي على عمق الاختلافات 
الحتميــة، الكامنــة في تضاعيف كل مشــترك، يبدو من حيــث الظاهر، 
معززا بســلطته الحريصة على نفي كل ما يتعارض مع قوانينه السائدة 

والمهيمنة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

فيلم »شبح الحرية« لبونويل: السيريالية في وجه البورجوازية
■ حين يُقال ســينما سيريالية نجد 
معلمــاً واحــداً هــو لويــس بونويل. 
وعن فيلمه هذا يمكــن القول إنه الأكثر 
ســيريالية، دون أن يعنــي ذلــك أن لا 
حكاية فيه وأن بونويل لم يُحكِم الربط 
بين مفاصل هذه الحكاية، إنما التنقلات 
بين الَمشاهد، والَمشاهد ذاتها، وتوصيف 
بونويل لما هو داخل إطار الكاميرا، كان 
ســيريالياً، مفككاً في ظاهره ومتشبثة، 

مشاهدُه، ببعضها، في باطنه.
في الفيلم مَشــاهد تَعلــق طويلًا في 
ذهن الُمشاهد، لغرابتها وإمكانية منحها 
دلالات متباينــة، كأفــراد يجتمعــون 
جالسين إلى طاولة كراسيها هي مقاعد 
والنســاء  الرجال  يُنــزل  التواليــت، 
ملابسهم السفلية ويجلسون للبدء في 
فكانت  الاســتراحة  أما  الجاد،  النقاش 
فــي التواليت ذاته، إنما يــأكل أحدهم 
فيــه ويشــرب، يُطرق البــاب فيجيب 
بأن المكان مشــغول. مشهد آخر تبحث 
فيه الشــرطة مع والَــدي طفلة ضائعة 
عن الطفلــة، وهي أمامهــم يحادثونها 
أخرى  ومَشــاهد  آخر.  شــخص  كأنها 
أقل ســيريالية في شكلها، وذلك لتبيان 
نقد خــاص ببونويل تجاه نمط الحياة 
ما  الرسمية،  والمؤسســة  البورجوازي 
نجده كذلك فــي أفلام أخــرى له منها 
»ســحر البورجوازية الخفــي« 1972، 
و»درب التبانة« 1969. يشكل الفيلمان، 
مــع فيلمنا هذا »شــبح الحرية« 1974، 

ثلاثية موضوعاتية لبونويل.

الحلم والواقع

كعادتــه، يمزج بونويــل بين الحلم 
والواقع لدى شــخصياته، نشــاهدها 
كأنهــا تعيش حلمهــا واقعــاً. وفي ما 
يمكــن أن يكــون تعاقداً بــين بونويل 
ومُشــاهده، يطــرح أحدنا ســؤال إن 
كان مــا يحصل على الشاشــة حلماً أم 
واقعــاً، أم مرحلةً ما بينهما. هذا الفصل 
البين بين العالمين لا مكان له في أسلوب 

بونويل الســينمائي، وفيلمنا هنا أحد 
أبرز أمثلته.

يدخلنــا »شــبح الحرية« فــي هذه 
مَشــاهده  من  »البرزخيــة«  العوالــم 
الأولى، في بدايات الفيلم حيث ســاعي 
البريد يدخــل بدراجتــه الهوائية إلى 
غرفة نــوم أحدهم ليســلمه بريده، ثم 
نرى ديكاً ونعامةً يعبــران الغرفة، في 
تَداخــل لا بين الواقع والحلم حســب، 
بل بين الداخل والخــارج، داخل البيت 
وخارجــه وكذلــك داخل الشــخصية 
وخارجها، فبونويل هنا يطرح قوانينه 
على مشاهده من البداية، يرميها كحجر 
نرد لا منطق ولا قياس في ما سيأتي به، 
يطرح قوانينه في أقساها على ما يمكن 
أن يكون استيعاباً منطقياً لدى الُمشاهد، 
فإن مرّ أخدنا بسلام من الَمشاهد الأولى 
)بســلام تعني تجاوز مُساءلة بونويل 
عن منطقية مَشــاهده(، ســلكَ إلى متن 
الفيلم وزاد احتمال اســتمراره، جالساً 
أمــام العوالــم المتداخلة هــذه، حتى 

نهايته.

البورجوازية  بنقــد  الفيلم  يكتفي  لا 
في  تحكمها  التــي  الحدود  تســفيه  في 
شتى مجالات الحياة، في اليوميات، في 
التوافه، بل يتمدد، مــن خلال التداخل 
الــذي يحدثه كاســراً المنطــق الُمعرف 
مســبَقاً، في المــكان إذ لا حــدود بين ما 
أمــام الجدار وما خلفه، وفــي الذات إذ 
لا حــدود بين ما داخل الشــخصية وما 
الواقع شــبح يمر دون  خارجهــا. كأن 
مسبقة  تعريفات  دون  وحواجز،  حدود 
مطمئنــة تحــرص البورجوازية، وفي 
إســقاطات ذلك اجتماعيــاً واقتصادياً 
منها  حفاظاً  إبقائــه،  على  وسياســياً، 
علــى مكانتها الاجتماعيــة ومصالحها 
الاقتصاديــة وانحيازاتها السياســية، 
كأن الواقع شــبح يخترق البورجوازية 
المتكلفــة والمتخمة بقوانينها وحدودها. 
البورجوازية في نقده  الفيلم يتخطــى 
ساخراً  الدين  رجال  إلى  سيريالياً،  لها، 
فالحدود  يمارســونه،  الذي  النفاق  من 
الممحيــة في عوالم الفيلم، في أســلوب 
النقد والسخرية والتســفيه، هو كذلك 

فــي 
فإضافــة  النقــد،  موضــوع 

إلــى البورجوازيــة، كان لرجال الدين 
حصتهــم، كطبقة موازيــة في المجتمع، 

تماهت مع شريكتها في المصالح.
الفيلم،  تعم  الحــوارات  في  الغرابة 
الَمشــاهد، في نســبة منها،  وإن كانت 
أدنى  بحد  محتفظــةً  المصور،  لحقيقية 
مــن الانســجام الواقعي، ســنجد في 
أكبر على توســل  انفتاحاً  الحــوارات 
السيريالية لتســفيه مواضع النقد في 
الفيلم، فالكلمات تُصاغ بإمكانية غرابة 
مسبقاً،  المعدة  الصور  تصلها  لا  قصوى 

مهما حاول المخرج قلبَ منطقها.

 The Phantom( الفيلــم  ينتهي 
of Liberty( فــي حديقة الحيوانات، 
بالســقوط  تنــادي  صيحات  نســمع 
للحرية، أمام رجال شــرطة وقد أمرهم 
رئيسهم بإطلاق النار على المتظاهرين، 
ثم تتثبــت الكاميرا علــى رأس نعامة 
تتلفت حولها كأنهــا لا تفهم ما 

الذي يدور ولماذا يدور.

التمرد الفني

على  حالياً  المعــروض  الفيلم 
منصة »كانال بلُس« الفرنســية، 
هو ما قبل الأخير لبونويل، وفيه 
كمــا في غيــره، لا يكــف المخرج 
مُشاهديه  مع  اللعب  عن  الإسباني 
وإثبــات عجزهم عن توقــع ما قد 
يرونــه، أو فــي الإدراك الســريع 
والمباشــر لما يرونه، أو في المحاولة 
اللحوحة لدى كل مُشاهد، في إقامة 
اتفــاق مبدئي مســبق بينــه وبين 
الفيلم، من بداياته، يحدد فيه منطق 
الفيلم وسياقه وعالمه. هذا كله يتهدم 
مع بونويــل، من أول الفيلــم لتُبنى 
أساســاته، بتقدمه، على تهديم المتوقع 

والمسبَق والمستقر.
لا غرابــة، بعــد كل هــذا الحديــث 
عــن التمرد الفنــي والإنســاني الذي 
يجســده الفيلم، على البورجوازية من 
ناحية، والكنيســة من ناحية ثانية، أن 
يشــير بونويل في مذكراته »أنفاســي 
وعنوانه،  الفيلــم  أن  إلــى  الأخيرة«، 
»تحيةٌ إلى كارل ماركس وشبحه الذي 

يجول في أوروبا«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

احتضان اللهب: فعاليات الدفاع وحماية الآثار العراقية
■ غيّــب الموت وزير الثقافة  العراقي الســابق 
عبد الأمير الحمداني )1967 - 29 نيســان/ أبريل 
2022( عــن عمر 55 عامــاً بعد صــراع مع المرض. 
هنا قــراءة للكاتب جاســم عاصي يتنــاول فيها 
كتــاب الكاتــب والمترجم أمير دوشــي الموســوم 
بـ»احتضان اللهب/عبد الأمير الحمداني .. صوّر 

ومواقف«.  
صــدر الكتاب فــي زمن كان يعانــي الحمداني 
فيــه من موت ســريري. لذا توزعــت فصوله على 
اســتحضار ســيرته، وحصــراً حول جهــده في 
التنقيــب وحماية الآثار العراقيــة، بعد أن ضحى 
بكل مسؤولياته الوظيفية، مراقباً وحامياً المواقع 
الآثاريــة. تناول جملــة أحداث وحقائــق ابتدأت 

منــذ عــام 2003 حيث ابتدأ 
الاحتــال الأمريكــي الذي 
شــمل فــي متغيراتــه كل 
مفاصل الواقــع العراقي؛ 
تربويــة،  اقتصاديــة، 
كالزراعــة  إنتاجيــة 
والصناعــة، وما وصلت 
إليــه مــن تــرد وضياع. 
كمــا خططــت لــه ولاية 
)بريمر( وســارت وفقه 
ذات  الجهــات  كل 
السيرة  وهذه  العاقة. 
شــملت بدقــة مــا قام 
بــه  الحمداني لحماية 
المواقــع الآثاريــة وما 
مــن  لــه  تعرضــت 
عمليات نهب بشــكل 
مخطط ومنظّم؛ ليس 
الآثار  ما يخــص  في 

وحســب، بل شــمل كل مفاصل 
الحيــاة العراقيــة عبــر إلغــاء وتعطيــل فعاليات 
مفاصلها التي تنتظر الجهد والنشــاط لتافي ما 
تركته الأزمنــة والحروب المريــرة. وفي المحصلة 
النهائية كانــت المتاجرة بالقطع واللُقى وتهريبها 
إلــى خارج البلد مــن قبل عصابــات تدربت جيداً 
على الســرقة والانتفــاع على أســاليب التخريب 

والانتفاع المادي. 
فــي تلــك الحقبة جنّــد الحمدانــي كل جهوده 
وفرّغ نفسه من الوظائف التي كان يشغلها. ولعل 
نهــب المتحف فــي ذي قار كان أهــم تلك الجريمة 
المنظمة، التي أدت إلى تخريب واســع. ولنحاول 

القيام بسياحة على ما ورد في الكتاب من حقائق 
مثيرة للجــدل وتعمل على إيقــاظ العقل الجمعي 
العراقي لمعرفة ما يجري حوله من تخريب متعمد 
اســتهدف إرثــه وحضارتــه ومســتقبله لصالح 

خارج البلد:

النهب

حدث هــذا على مرآى الجميع ومــن قبل رعاة 
ومزارعــن مدفــوع لهم الثمــن، وعملهــم لم يؤذ 
القطــع الأثرية فقط من خال النهــب والبيع، بل 
مــا تعرضــت إليه المناطــق تلك من حــرث بآلات 
جارحة من معاول ومســاح انتهكت ما احتفظت 
به بطون الأرض لآلاف الســنن، فهي أرض بكر 
لم ينقب فيهــا، حيث تبعد 
عن مركز مدينــة الناصرية 
كيلومتــرا،   )150( بحــدود 
وهــي مناطق )خوخــا وأُم 
العقــارب( لكــن الحمدانــي 
داهم هذه المجاميع وسلمهم 
الأمريكيــة  القــوات  إلــى 
الآثاريــون(.  )العســكر 
وقــد تضاعفــت جهــوده كما 
حيزاً  وكــرس  المؤلــف،  ذكــر 
واســعاً من الكتاب للشهادات 
المدعومة بالحقائق والأحداث. 
ومنها ما تعــرض له الحمداني 
ودوشــي مــن مصاعــب، منها 
اختطاف أمير دوشي وتوقيف 
الحمدانــي، قامــت بهــا حصراً 
واللصوصية،  النهــب  عصابات 
لكــن الإصــرار بقي على أشــده، 
وطنيــة  بدوافــع  كانــت  لأنهــا 
خالصــة. لم يثــن إصرارهم عن فضــح مثل هذه 
المحــاولات البائســة، فقــد توزعــت جهودهمــا 
علــى مراقبــة مــا كان يجــري، ومعرفــة الجناة 
واســترداد الكثيــر من القطــع الأثريــة. إن الذي 
أنجــزه الحمدانــي يضاهــي جهود فريــق كبير 
من المتخصصن وســط ظــروف حرجة وخطرة 

لخلوها من الأمن وسيطرة الدولة.
ويــورد المؤلــف حدثــاً جلــاً أثنــاء مصادفــة 
الحمدانــي وهــو يجلــس علــى الرصيــف  باكياً. 
وحن سأله عن السبب قال: حن دخل اللصوص 
إلى المتحــف ولم يجدوا ما ينهبوه بعد أن ســرقه 

أمثالهــم المأجورين؛ عثروا علــى المكتبة، وما كان 
منهم استرداداً لفشــلهم وعدم تقدير قيمة الكتب 
تلــك؛ إلا أن أضرموا النار في الكتــب الأثرية التي 
تحتويهــا مكتبــة المتحــف. وهــي جريمــة تفوق 
التصور، وأدت إلى خســارة معرفيــة كبيرة. كان 
الســؤال المرير: كيف تحــوّل أبناء هــذا البلد إلى 
احتراف جريمة اللصوصيــة وعلى ملكية وطنهم 
وشــعبهم وتســليمها إلى تجار ولصوص مقابل 
أموال بخســة لا تســتر الخيانة العظمى؟ والأهم 
هو مــا وصفه الكاتب وهو يشــاهد نتائج اللهب، 
إنه رماد المعرفة! ويشــبه هــذا الحدث حرق كتب 
ابن رشد في قرطبة، وكتب عالم التحليل النفسي 
فرويــد فــي برلــن؛ وهــو حــرق وحظــر للتفكير 
وفعاليــة العقــل التي تصــوغ الحياة مــن جديد. 
وبالتالــي حجــب نتــاج العقــل البشــري كحرق 
مكتبة الإســكندرية الشــهير. إن التشويه للوجود 
العراقي ســار وفق منهج منظم ومحققة مفرداته 
بنتائج ترضي المستعمر وتغيض من لديه مشروع 

معرفي وثقافي وطني.

التنقيب

ســؤال واجه كل من ســعى للتنقيب في أرض 
ومياه ســومر مفاده: لماذا نشأت المدن في جنوب 
العراق فــي النصف الثاني من الألــف الرابع قبل 
الميــاد؟ حيث شــكل البحث والتنقيــب صيرورة 
)المشــكلة الســومرية( لمــا فيها من ســعة وجود 
وثراء متجدد مع كل حملة تنقيب تبحث عن تراث 
حفظته الأرض قبل الإنســان. والأثري عبد الأمير 
الحمدانــي كان دؤوبا للإجابة على هذا الســؤال 
مبكــراً. وما ســعيه مــع اليزابيث ســتون، تنقيباً 
ودفاعا عن كنوز ســومر إلا إجابــة عملية خصت 
الإبداع الذي انتجته التنوعات البيئية والجغرافية 
والنشــاط الاقتصــادي والتجمــع الســكاني، ما 
حقــق حقيقــة أزليــة؛ كــون الســومرين ليســوا 
أقواماً وافدة نقلــوا معارفهم وثقافتهم إلى أرض 
الجنوب، وإنما هم السكان الأصليون لهذه البقعة 
الأرضيــة والمائية في الجنوب العراقي. إن منطقة 
الســهل الرســوبي من أغنى المناطق في الجنوب 
العراقــي دالة على منتج لمــا كان يعمل عليه العقل 
العراقي الســومري. إن البيئة الجنوبية جغرافياً 
قد توفرت على مقومات التطور في الإنتاج المادي 
والمعرفــي. فأرض الرافدين دجلة والفرات حاملة 
لمقومــات الوجــود الحضــاري باقتــدار. كما هي 

حضارة آشور وأكد. كان جهدهما في التنقيب هو 
جهد مضاف بعد انقطاع لما قدمه الســير ليونارد 
ولــي فــي عــام 1934 واكتشــاف المقبــرة الملكية 
وكنوزها الثمينة. وثمة طرفة ذكية أطلقتها ستون 
حن شــاهدت القوات العســكرية الأمريكية وهي 
تنســحب،علقت قائلة )كما ترون يذهب العســكر 
ويأتي العلمــاء(. لقد أصر الحمدانــي وتفرغ من 
وظائفه، لصالح التنقيب وحماية المواقع. ووقف 
بقــوة أمام اللوبــي التركي الســوري الذي حاول 
الاستحواذ على بعثات التنقيب الدولية، وتعطيل 
التوجهــات التي تســتهدف العمــل بالتنقيب في 
الأراضي العراقية. إن كتاب دوشــي بمثابة دفاع 
ومناشــدة لكل من يحمــل هماً وطنيــاً، وله رؤى 

مستقبلية.
لقد أكد الكاتب على أن )فعل المواجهة والحوار 
هــو موضــوع مختلــف، يهزنــا ويتحــدى نظــم 
معارفنــا ويعمل علــى تأكيد الحقائــق التي دأب 
عليها العلماء أمثال طه باقر/سامي سعيد الأحم 
مثاً. وبذلك يدفعنا إلى التفكير، فهو قطع وشرخ 
فــي معارفنا(. لــذا نرى أن ما حصل لــدى الكثير 
مــن المستشــرقن والآثاريــن في بدايــة عمليات 
التنقيب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
هــو فعــل إدراك ومواجهــة وحوار. لقد أســفرت 
كل التنقيبــات عــن نتائج يعرفهــا المتخصصون، 
لاسيما فترة عودة ستون للعمل في أُور، وعثورها 
مــع الحمداني على قناع )خمبابــا( الذي ورد في 
»ملحمــة جلجامش« وجســدته رحلتــه إلى غابة 
الأرز مــع صديقــه )أنكيدو(، وما جرى في ســفر 
الدخــول إلى غابة الأرز ومواجهــة الرمز الُأنثوي 

)خمبابا( من قبلهما.
إن قــراءة الكتــاب تعنــي الإمســاك بمفاتيــح 
)ألــواح  المهــم  إلــى كتــاب الحمدانــي  الدخــول 
رافدينية( الذي ينتظر منا عودة لقراءته والوقوف 
علــى أهم ما جــاء في صفحاته مــن وجهات نظر 
باحــث وآثــاري ومنقب، ثــم مترجــم للنصوص 
والجماليــة  بالدقــة  تميــزت  ترجمــة  القديمــة، 

الخالصة.

٭ كاتب عراقي

طلائع أدباء 
عصر النهضة في فلسطين

■ يشــكل كتاب »طلائع أدباء عصر النهضة في فلسطين« 
الصادر عن الدار العربية للعلوم/ ناشــرون، قراءة في حياة 
وشِــعر وكتابات ومدونات واحد من أهــم طلائع أُدباء عصر 
النهضة في فلسطين هو نعمة سليمان الصباغ شاعر الناصرة 
الأول )1885 -1971( يضعه هاني الصباغ الذي تولى تقديمه 
وجمعه وتحقيقــه بين يديّ النصراويين، تخليداً لأحد أدبائهم 

من طلائع عصر النهضة الفلسطينية.
عاش الشــاعر نعمة ســليمان الصباغ حياته إبان الحكم 
العثمانــي ثم الانتدابي؛ حيث كانت أمــلاك الدولة العثمانية 
في أواخر القرن التاسع عشــر محط أطماع الدول الأجنبية. 
وكان إنشاء المدارس في غرب المتوسط إحدى وسائل تحقيق 
تلك الأطماع. أنشــأت الدولة الروسية السيمنار الروسي في 
الناصرة للصبيــان، وبيت لحم للبنات. تخــرج منها العديد 

من المعلمين في العهد العثماني ثــم الانتدابي، حيث بلغ عدد 
مدارس الجمعية الروســية الفلســطينية 114 مدرسة، وكان 

للســيمنار الفضل الأول في تخريج العديد 
من أســاتذة وأدباء عصر النهضة والمهجر 
من أمثال، ميخائيــل نعيمة، نعمة الصباغ، 
ســليم قبعين، عبد المســيح حداد وناصر 

رزق.
يمتاز شــعر الصباغ بالميل إلى التجديد 
واستخدام المفردات الســهلة القريبة إلى 
الإفهــام. كان ينظّم الشــعر، بل يرتجله 
أحيانــاً دونما تحضير مســبق. أما نثره 
فيتصف بالرصانة والسهولة في آن. نظم 
الشعر العمودي وشعر الموشح وأتقنهما 
ل  الُجمَّ حســاب  اســتخدام  فــي  وبرع 
على  يدل  ما  المناســبات،  بعض  لتأريخ 
ســعة اطلاعه وإتقانه أساليب القدماء 
وتمكّنــه من علم العــروض. ابتعد في 
كتابة النثر عن أســلوب السجع القديم 

مجدداً فأتبع أسلوب نثر الحداثة الذي أخذ بالظهور مع بداية 
عصر النهضة في فلسطين.

نظــم الصباغ في الكثيــر من أغراض 
والغزل  والتهنئة  كالمديح  الشعر 
والمواضيــع  والمــرأة  والرثــاء 
الاجتماعيــة، فكان الشــاعر من 
أوائل من ســاهموا في إثراء شعر 
العربيــة المعاصر، بمــا جادت به 
قريحته ومخيلته من صور موشاة 
بالألــوان وكان مــن أوائل طليعة 

أدباء عصر النهضة الفلسطينية.
يتألــف الكتــاب مــن قســمين: 
القســم الأول جــاء تحــت عنوان 
»الشــعر« ويعرض قصائد الشاعر، 
»النثر«  بعنوان  جاء  الثاني  والقسم 
والكتابات  الديوان  مصادر  ويعرض 
والمدونات والصــور الخاصة بحياة 

الشاعر ونشاطاته الثقافية.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تميــل لإهمــال مشــاريعك وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 
بالصبــر. ســتكون أنانياً فــي علاقاتك وقد 

تتعرض لخيبة أمل

الثور
تكلــم وتحــرك لتحســن وضعــك. روج 
لأفــكارك ولا تضعــف، فبالرغم مــن التوتر 

ستكون فترة انجاز وتقدم

الجوزاء
حاول أن تكون متفتحــا حتى تتمكن من 
تعدي المصاعب و العراقيل بليونة وسهولة. 

قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه

السرطان
ترتكــب بعض الأخطــاء بفعل التســرع. 
وبعــض  النظــر  إعــادة  مــن  فتــرة  تعيــش 

الإشكالات الصغيرة وسوء التفاهم

  الاسد
تتلقى مكافآت أو عرض مناسب لتحسن 
وضعــك المالي أو لتحقيق ربــح فاتخذ كافة 

المبادرات للحصول على حقك

العذراء
ابتعــد عــن فــرض الــرأي أو التفــرد به. 
قــد ينشــأ جدل مــع أحدهم. فتــرة ضاغطة 

ومعقدة. لا تهمل الواجبات الملقاة عليك

الميزان
تغمــرك الأفلاك بســعادة عاطفية، حيث 
يبــذل الشــريك كل الجهود، التــي يعتقدها 

مناسبة من أجل إرضائك

العقرب
ترغــب فــي ملاقــاة المراهقــن والأطفال 
ربما، وتعقد صداقــات جديدة وتظهر محبة 

وحنانا واهتماما

القوس
تتمتع بنشــاط ذهني وجســدي كبيرين. 
أنت ســباق ورائد فــي حقــل اختصاصك. 

لربما تحقق أمنيتك التي حلمت بها

الجدي 
تفقــد الســيطرة علــى بعــض الأوضــاع 
وتتصرف بطريقة هدامة، ما قد يقلب الأمور 

ضدك ويفقدك مكتسبات سابقة

الدلو
ثقتك في أنفســك كبيرة ويعمك النشاط. 
تســيطر على زمام الأمــور وتنجح في الدفع 

بمصالحك

الحوت
لا تجازف في أمر هام تفكر فيه منذ فترة 
فالحظوظ ضعيفــة، وقد تخذلــك. تأكد من 
عملك وحجوزاتك. تواجه تأخيرا وبلبلة في 

العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مولد تسعة توائم في الدارالبيضاء 

نواكشوط – »القدس العربي«: 

أكد أطباء عيادة »عين برجه« في الدار البيضاء أن التوائم التســعة الذين رزقت بهم 
ســيدة من جمهورية مالي أمس، في صحة جيدة لكن لا بد من متابعة حالتهم لمدة شــهر 

على الأقل. 
وأوضح عبد القدوس حفصي، الناطق باســم العيادة، حيث ولد التوائم »أن الأطفال 

كانوا يعانون من مشكل في التنفس لكنهم تجاوزا ذلك، وأصبحوا يتنفسون 
دون مساعدة الأجهزة«. 

 وقال »إن التوائم يتغذون عبر الوريد، وأن وزنهم قد ازداد حيث انتقلوا من 800 غرام 

إلى 1.4 كلغ«.  وأنجبت حليمة سيســي )25 ســنة( وهي من مدينة تومبكتو شمال مالي، 
التوائم التسعة وهم أربعة ذكور وخمس بنات«. 

وأكد الحفصي »أن التوائم في حاجة لشــهر أو شــهرين ليواجهــوا الحياة دون دعم 
طبي«. وأشــرف فريق طبي مؤلف من عشر أطباء و25 مساعدا طبيا، على ولادة التوائم 

التسعة«. 
وتجاوز التوائم الرقم القياســي على ســجل »غينيس« لكونهم أكبر عدد من التوائم 

يولد دفعة واحدة. 
ونقلــت أم التوائم حليمة سيســي، قبل ميلادهــم بيوم جوا إلى المغــرب على نفقة 

الحكومة المالية لتلقي العلاج الخاص ولتوليدها تحت إشراف طبي.

قس يقاضي كانييه وست
لاستخدامه عظة في إحدى أغنياته دون إذن

دالاس ـ رويتــرز: أقــام قس من ولاية تكســاس 
دعوى قضائية ضد كانييه وســت، قائلا إن مغني 
الــراب والمنتج ورجل الأعمال اســتخدم تســجيلا 
لإحــدى عظاتــه دون إذن منــه في أغنيــة »كوم تو 

لايف«.
وأقــام القــس ديفيــد بول موتــن، مــن مقاطعة 
دالاس فــي ولايــة تكســاس دعــوى قضائية ضد 
وســت ويونيفرســال ميوزيك جروب وشــركاتها 
الفرعية التي أسسها وســت أمام محكمة اتحادية 
فــي دالاس. وتقــول الدعــوى التــي تتهــم وســت 
بانتهاك حق الملكية الفكرية إنه تم الاستعانة بعظة 

موتن في جزءين على الأقل من الأغنية.
ولم ترد الشــركة ومحامي موتن على الفور على 
طلبات التعليق على الدعوى القضائية. ولم يتســن 
الوصول إلى وست، الذي غير اسمه بشكل قانوني 

إلى »يي« العام الماضي، للتعليق.
ويقول موتن إن أجزاء من عظته تشــكل أكثر من 
20 في المئــة من أغنية »كوم تو لايــف« التي ظهرت 
في ألبــوم )دوندا( الذي حقق نجاحــا كبيرا العام 
الماضي. وســمي الألبوم تيمنا باســم والدة وست 
الراحلــة وتصــدر قوائــم بيلبورد ورُشــح لجائزة 

غرامي لألبوم العام.
وقــال فــي الدعــوى القضائية إن وســت أظهر 
»نمطا مقلقا« من خلال »أخذ أجزاء من تســجيلات 
صوتيــة للآخريــن عن عمد وبشــكل صــادم دون 

موافقتهم«.

الفنان المغربي عبد الواحد حجاوي لـ »القدس العربي«: في غياب عمل مستدام لا بد من دعم الفنون وتكافؤ الفرص
الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

يعتبر الفنان عبد الواحد حجاوي واحدا 
من رواد الأغنية المغربية الأمازيغية، وكان 
ممن عاصروا العديد من نجومها مثل الفنان 
بصمته  تــرك  كما  رويشــة،  محمد  الراحل 
من خلال المجموعــة الغنائية التي كان أحد 
أعضائها المؤسسين سنة 1971 والتي أطلق 

عليها اسم »طيور الجبال«.
أحدث ظهــور للفنان حجــاوي كان من 
شــرفة التمثيــل فــي الفيلــم التلفزيوني 
»إيموكســا« لفائــدة القنــاة »الامازيغية« 
لطيفة  المخرجــة  وقعته  والــذي  المغربية، 

أحرار، وبُث خلال شهر رمضان الكريم.

تسجيل لأغنية

أمازيغية  ويعود اول تســجيل لأغنيــة 
وعربيــة للفنان عبد الواحــد حجاوي إلى 
سنة 1976، كما شــارك قبلها بسنة أي عام 
1975 في تســجيل اغنية إلــى جانب نجم 
الأغنية الأمازيغيــة حينها بناصر اوخويا، 
كمــا كان عضــوا فــي مجموعــة »أبابيل« 
الغنائية المتفرعة عن فرقة »مسرح الناس« 

للرائد الكبير الراحل الطيب الصديقي.
بخصــوص أحدث ظهــور له فــي فيلم 
»إيموكســا« قــال حجاوي في حــواره مع 
»القــدس العربــي« إن دوره فــي العمــل 
التلفزيونــي هو الحاج عبــد القادر الرجل 
الغنــي المريض الذي يراقــب الصراع على 

الإرث وكيف كان الطمع يحرك الورثة أمامه 
وهو لا يقوى على الحركة، ويضيف الفنان 
إنه »صراع ينتصر فيه الخير ويهزم الشر«.
بمخرجة  الإشــادة  حجــاوي  تفت  ولم 
حســب  تفوقت  التي  احرار  لطيفــة  العمل 
تصريحه في »إدارة الممثلــين والتحكم في 
في  نجحت  كمــا  للتصوير،  العــام  الإيقاع 
التوظيــف الجيــد للأماكن وفــي توظيف 
الفنون والشــعر كمؤثــرات أضافت المتعة 
للمشاهد« وفي خضم تنويهه أشار حجاوي 
إلــى الطاقم التقني الشــاب ومنفذ الإنتاج 
العمــل »متكامــل وتجربة ناجحة  واعتبر 
عشــتها رفقة فريق العمل اتمنــى ان تليها 

أعمال أخرى ان شاء الله.«
مــرت »القدس العربي« فــي حوارها مع 
الغنائي وهل  إلى ســؤال الجديد  حجاوي 
من إصدارات جديدة تمت أو ســتتم قريبا، 
جواب الفنان المغربــي كان بالعودة إلى ما 
قبل الحجر الصحي، والانتهاء من عمل فني 
لجمعية »تيزا« بشــراكة مع وزارة الثقافة، 
وكان عبارة عن كلاسيكيات الأغنية الريفية 

أنجزت في ثلاثة أقراص.
الحجر  يســاعد  لم  العمل  أن  ويضيــف 
الصحــي على نشــره والتعريــف به عبر 
ســهرات او بثــه فــي إحــدى القنــوات 

التلفزيونية المغربية.
ويقــول إن دوره كان يتمثل في »الإعداد 
الجماعي للعمل تحت رئاسة الدكتور أحمد 
عيدون ويتكون من بعض الكوادر والمهتمين 
بالفن والأغنيــة الأمازيغية بمنطقة الريف، 
كما كنت مشرفا على التنفيذ أثناء التسجيل 

بالأستوديو«.

تلك التجربة مكنته من الاطلاع والتعرف 
عن قرب على الأغنية الأمازيغية في منطقة 
الريف، ويضيــف حجاوي، أنه اغتنم فترة 
الحجــر الصحي وقام بتلحــين ثلاث أغان 
أمازيغيــة ريفية من ديوان الشــاعر محمد 

بومكوسي وتم تسجيلها.
في إطار الجديد دائما، قال حجاوي، إنه 
قام بتسجيل ثلاث أغان وطنية من أشعاره، 
واحدة بأمازيغيــة منطقة الاطلس والبقية 

باللغة العربية الدارجة المغربية.

الحديث عن مســتجدات الإبــداع دفعنا 
إلى الحديث عــن الدعم والإمكانات الموفرة 
للفنانين، وســألنا حجاوي هل يفســر قلة 
الدعم  الســنوات الأخيرة بقلة  انتاجه في 
او غيابه ربما، رد الفنان كان بالتأكيد على 
أن »دعــم الفنــون واجب في غيــاب مناخ 
عمل مستدام وفي غياب رواج فني وفرص 

الشغل للفنان.«
ويشــدد علــى ضــرورة »التفكيــر في 
فتح المجــال وإيجاد آليات اشــتغال وفتح 

المغربية  التلفزيونية  والقنــوات  الإذاعات 
والمسارح الجهوية وتنظيم أنشطة وحفلات 
وسهرات القرب من أجل تكافؤ الفرص حتى 
يكون للفنان موارد مالية تمكنه من الاعتماد 
على نفســه في إنتاج اعمالــه والعمل على 
ليســتفيد  المختصة  القنوات  عبر  ترويجها 

من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة«.
ويســتطرد قائلا »في انتظار ذلك مازلنا 
الإنتاج  أجــل  مــن  الدولة  دعــم  نترقــب 
والترويج وهي مشــكورة على ما تقوم به« 
ووفق الفنان المغربي، فإنه في انتظار تثمين 
الثقافــة والفنون، فإن »المفتــاح هو تنزيل 
مشروع الصناعة الثقافية والتكوين وجعل 

الثقافة في صلب التنمية البشرية«.

احلامه الفنية

السؤال الذي يؤرق كل فنان راكم سنوات 
طويلة من العطاء، هو سؤال الرضى عن ما 
مضى وهل حقق بعضــا من احلامه الفنية، 
وذلك ما طرحناه على عبد الواحد حجاوي، 
الذي أكد أن »طمــوح الفنان كبير ولا بد أن 
يكون كذلك« ويضيف قائلا »دائما اتوق إلى 
المزيد، انها تجــارب وكلما ممرنا من واحدة 
يتعلم  والإنســان  أفضل  تجربة  إلى  نطمح 
ويصبو ان يحســن مــن اداءه ويطور من 

كفاءاته ومهاراته«.
حدود  لا  »الحلم  فإن  لحجاوي،  بالنسبة 
له لكــن على العموم أشــعر ببعض الرضا 
كما أشــعر أن الطريق طويل والعمر قصير، 
والحمد الله شــيء مــن الرضــا يعطيني 
توازنا نفسيا وصفاء فكريا يسعدني وينير 

مساري الفني«.
»إني متفائل بالمســتقبل وأومن بأن لكل 
زمن رجاله« تلك كانت الجملة التي استهل 
بها حجاوي جوابه على ســؤال كيف يرى 
المشهد الغنائي المغربي حاليا وهل هناك ما 
يدعو إلى التفــاؤل بخصوص الخلف الذي 
سيحمل مشعل الأغنية الأمازيغية المغربية.

عظيم  بتاريخ  بلــد  »المغــرب  أن  ويؤكد 
الافريقي  بعمقهــا  وغنية  متنوعــة  وثقافة 
وأصالتهــا الامازبغية وروافدهــا العربية 
الثريــة، إضافة إلى انفتاحه على عوالم من 
ثقافات متعددة كلهــا تصب في عمق هوية 
الشــخصية المغربيــة« وكخلاصــة يقول 
الفنان أن ذلك »يتيح للشــباب ان ينهل من 
نفحات الأجداد ومن تراثه الفكري والثقافي 
العظيم« وفي ما يشــبه اليقــين، يقول »لا 
خوف على اجيال اليوم التي تستمد قوتها 
من مجد الأســلاف« و«المغرب قوي بحماية 
الأجيال  وعلى  والإنساني  الفكري  موروثه 

القادمة حماية هدا الموروث« .
ويختــم حجــاوي بالتأكيــد علــى أن 
تجربتــه الفنية »جزء لا يتجزأ عن تجربتي 
حياته  عــاش  أنه  موضحــا  الإنســانية« 
»بأســلوب منضبط تحكمه مبــادئ الفنان 
محافظا قدر الامكان على الســلوك قبل أي 
شــيء اخر، اتعامل مع الحياة بمرونة ومع 
محيطي الاجتماعي بلطف مما ساعدني ان 
اعيش حياة سهلة وبسيطة اتمتع بالحرية 
في احترام غيري وتقدير نفســي« ويختم 
حديثه بالإشارة إلى أن »كل ما يشغلني هو 
ما أخلفه من عمل نافع أنال به الرحمات بعد 

غيابي«.

قصة فرار مجرم خطير بمساعدة موظفة في سجنه... تثير اهتمام الأمريكيين
■ واشنطن ـ أ ف ب: يتابع الأمريكيون باهتمام كبير منذ اسبوع 
قصــة فرار مجــرم يوصف بأنــه خطير جداً من ســجنه بمســاعدة 
محتملة مــن موظفة كانت تُعتبــر مثالية في المؤسســة العقابية، إذ 
تكتســي عملية الهروب طابعاً رومانســياً لحصولها على خلفية ما 
يُعتقــد أنه علاقة حب بن عملاق في الثامنة والثلاثن يتجاوز طوله 

المترين وامرأة قصيرة القامة تبلغ 56 عاماً.
ففي التاسع والعشرين من نيسان/أبريل الفائت، ساعدت فيكي 
وايت، السجن كايسي وايت، على الفرار من سجن في ألاباما، علماً 

أن لا صلة قرابة بن الاثنن مع أنهما يحملان اسم العائلة نفسه.
وبــدا واضحاً أن عملية الفرار مدروســة بــأدق تفاصيلها، وكان 
عنصــر المفاجأة فيها تاماً، إذ لم يكن ليخطر ببال أحد وجوب الحذر 
مــن فيكي وايــت، التي لم تتســبب يوماً بأي مشــاكل ضمــن إدارة 
سجن مدينة فلورنس الصغيرة في ولاية ألاباما الواقعة في جنوب 

الولايات المتحدة.
وقالت والدتهــا التي لم تصدّق الرواية لمحطــة تلفزيونية محلية 
»لــم تفعل يومــاً أي شــيء. أراهن علــى أنها لم تحصــل حتى على 

محضر ضبط لتجاوز السرعة«.
باتــت فيكي وايت، مــن أكثر المطلوبــن المطاردين فــي الولايات 

المتحــدة، مع أن قائد الشــرطة فــي المنطقة وصفها بأنهــا »الموظفة 
النموذجيــة« واعتبرها المدعي العام في المقاطعة »الشــخص الأكثر 
أهــلًا للثقــة في الســجن« هــي التي كانت تشــرف من قبل شــرطة 

مقاطعة لودرديل على عمليات نقل السجناء.
  على بعد 40 كيلومتراً   عندما حضرت فيكي إلى ســجن فلورنس 
صبــاح الجمعــة لأخذ كايســي وايــت، بذريعــة كاذبــة مفادها أنه 
ســيخضع لتقييم نفسي في المحكمة، كانت تنتظرها سيارة مركونة 
في موقف للســيارات في مركز تســوق قريب، اشــترتها خصيصاً 

لعملية الفرار.
إلا أن اللقطــات التي ســجلتها كاميرات المراقبة في الســجن، لم 
توحِ بأي تعاون بن العملاق الموشــوم والمسؤولة في السجن. فهي 
تمســك له الباب لكنهــا لا توجه أي نظــرة إليه حتى لحظــة إدخاله 
ســيارة الشــرطة مكبّل اليديــن والقدمن. ثــم أغلقت البــاب بحذر 

وانطلقت بالسيارة بُعيد الساعة 9,30 صباحاً.
ولم يتنبــه أحد إلى فيكي وكايســي إلا بعد ســاعات عدة، قرابة 
الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر. وبــدا المحققــون الذيــن تولوا 
مطاردتهمــا بعيدين عنهما، إذ كانت المرة الأخيرة التي شــوهد فيها 
الهاربــان الجمعة، أي يــوم الفرار، علــى بعد نحــو 40 كيلومتراً من 

الســجن، في سيارة دفع رباعي من نوع فورد خمرية اللون. وأثارت 
المطاردة اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة 
الذين طالت تعليقاتهم الوكالة التي اشــترت منها فيكي وايت، هذه 
السيارة. وتعرض البائع لسيل من الانتقادات مما اضطر السلطات 
إلــى إصدار توضيــح الأربعاء أكدت فيه أنه قدم مســاعدة قيمة في 
التحقيــق وأن »لا اشــتباه في أن أحداً لديه ســاعد« الســجن الفار 

وشريكته.
وتراكمت خلال الأيام الستة التي أعقبت عملية الهروب العناصر 
التي لا تصب في صالح موظفة الســجن، إذ أفيد بأنها باعت منزلها 
في الآونة الأخيرة بسعر مخفض، وحصلت منه على 95 ألف دولار.
بعد 17 عامًا من العمل المخلص مع الشــرطة المحلية، أعلنت أيضاً 

أنها ستتقاعد ... وكان يوم الجمعة تحديداً آخر يوم عمل لها.
وتعــود بدايــة هذه القصة، التــي قد تكون قصة حــب، إلى العام 
2020. فكايســي وايــت، الذي كان يقضي عقوبة بالســجن 75 عاماً 
في ســجن الولاية بجرائــم من بينها خطف وســطو ومحاولة قتل، 

أعلن فجأة يومها مسؤوليته عن قتل امرأة قبل خمس سنوات.
لم يــدم اعترافه طويلًا - إذ دفع في النهايــة ببراءته في القضية 
التــي لا تزال قيد النظر - لكنه كان ســبباً لنقله إلى ســجن مقاطعة 

لودرديــل، حيث تبلغ بتوجيه تهمة القتــل إليه، والتقى فيكي وايت، 
للمرة الأولى. وأعيد كايســي إلى ســجنه الأساســي بعد اكتشاف 

مخطط للهروب، لكن بقي على اتصال بفيكي.
وقالــت والدتــه كونــي وايــت، لصحيفــة »نيويــورك بوســت«: 
»أخبرنــي أنه كان يكتب إلى شــخص ما لكن لم تكــن لدي أي فكرة 
عــن هويتــه«. وعــاد إلــى ســجن فلورنس فــي شــباط/فبراير من 
الســنة الجارية لحضور جلســة فــي محكمة تقع في مــكان قريب. 
وأفاد كايســي تالياً مدى أشــهر مما وصفه مســؤول الشرطة ريك 

سينغلتون، بأنه »علاقة خاصة« مع فيكي وايت.
وقال ســينغلتون »ليس لدينا ما يثبت وجود أي علاقة جســدية 
بينهما« لكنّ السجناء الآخرين شكوا تمتعه بـ«امتيازات« وحصوله 

على خدمات لا يحصل عليها الآخرون.
ووصــف الوضع الذي كان قائماً بأنــه »معاملة تفضيلية« لرجل 

»شديد الخطورة« وبات الآن هارباً.
وقالت عشــيقة ســابقة له »إنه خطيــر جداً، علــى كل من حوله« 
مقدّمة إلــى فيكي وايت، النصيحــة الآتية: »إذا كنــتِ لا تزالن على 
قيــد الحياة، فلوذي بالفرار. اركضي، اركضي، اركضي بأســرع ما 

أمكنك«.
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الطاهر الطويل ٭

»هدايا ملغومة« في عيد العمال ... 
والسياسيون يستنجدون بـ»المؤثرين«!

ليلــة الاحتفال بعيــد العمال العالمي، شــوهد رؤســاء النقابات 
المغربية عبر شاشــات التلفزيون وهم مبتهجون منشــرحون، حتى 
كادت ضروس العقل تظهر من خلال الكاميرات. أليس اللقاء برئيس 
الحكومة كافيا لإشاعة السعادة في النفوس، وإعطاء الشعور بأن كل 

مشكلات البلاد والعباد قد حُلّت وذهبت إلى غير رجعة؟
اللقاء بالرجل الثاني في الدولة ســبقته »مسافة تسخين« أعدّتها 
إحدى النقابات العمالية الرئيسية، حيث دعت مناضليها إلى تفادي 
التظاهر الســلمي في الشوارع، بمناســبة العيد الأممي، وقدّمت ألف 
ذريعة وذريعة لذلك: تصادف المناســبة مع عيد الفطر، حيث تسافر 
العديد من الأســر لصلة الرحم بأقاربها )مع أن عيــد العمال العالمي 
كان ســابقا لعيد الفطر( واســتمرار الإجراءات الاحترازية المرتبطة 
بفيروس »كورونا«؛ والحــال أن هذه الإجــراءات اختفت تماما من 
ملاعب كرة القدم والمقاهــي والمراكز التجاريــة واللقاءات الحزبية 
والمســاجد والحمامــات وغيرها... فكيــف يُطلب مــن العمال عدم 
الخروج إلى الشــوارع للتعبير عن مطالبهم المشروعة، والحال أن كل 
الفضاءات العامة غاصّة بالناس؟ كما أن مبرر »الحجر الصحي« الذي 

رُفع طيلة عامين لمنع التظاهر في الشوارع لم يعد صالحا اليوم.
لقاء النقابات مــع رئيس الحكومة رافقته تغطيــة إعلامية مكثفة 
في القنوات التلفزيونية والإذاعيــة والمواقع الإلكترونية والصحف 
الورقيــة، وبذلك حُرم الكادحون والموظفون مــن تخليد يوم العمال 
بالشكل الحضاري الذي يرونه مناســبا؛ أو على الأقل التنفيس عن 
معاناتهــم مع ظروف العمل وقســاوة العيش، عبــر رفع حناجرهم 

بالشعارات والمطالب.
إنــه »اتفاق تاريخي«؛ هكــذا جاء الوصف على لســان الحكومة 
والنقابــات في نشــرات الأخبــار. وهو الــكلام الــذي ردده أيضا 
»المحللون« الجاهزون لقول أي شــيء في بلاتوهات التلفزيون.  أما 
محتوى هــذا الاتفاق فينطبق عليه المثل العربي »تمخض الجبل فولد 
فأرا«. قيل إنــه تقررت الزيادة في الرواتــب الدنيا للموظفين، وذلك 
على مرحلتين، الأولى هذه الســنة والثانية العام المقبل. لكن، ما قيمة 
هذه الزيادة؟ إنها نســبة 5 في المئة مكررة. ومن ثم، فالموظف المقهور 
ذو الراتب الهزيل لن يفرح ســوى بأقل من ثلاثين دولارا إضافية، لا 
تكفي حتى لسداد فاتورة الاســتهلاك المنزلي من الماء والكهرباء؛ في 
الوقت الذي تشــهد فيه أثمان المواد الاســتهلاكية ارتفاعا صاروخيا 

يفوق كل التوقعات، بمبرر وباء »كورونا« وحرب »أوكرانيا«.
وبينمــا تحاول الحكومــة إظهار كونهــا عاجزة عــن إيقاف تلك 
الزيــادات الصاروخية في الأســعار، كما تتفادى الرفــع من رواتب 
الموظفين والعمال بنســب مشــرّفة، تكتفــي بذرّ الرمــاد في العيون 
وإطــلاق وعود فضفاضــة لا أثر لها في الواقع. لكــن المخجل أن تجد 
السند من النقابات العمالية التي ساهمت في تقديم »الهدايا الملغومة« 

للكادحين والكادحات.
أطرف »هدية« تمخض عنها جبل »الاتفاق التاريخي« بين الحكومة 
والنقابات، هو الفرع من قيمة التعويضات المالية العائلية عن الأبناء 
»الرابع« و«الخامس« و«الســادس« في القطاعــين العام والخاص. 
وبغض النظر عن هزال نســبة هذه الزيــادة، فالغريب في الأمر هو 
التنصيص على الأبناء ما فوق الثلاثــة. والحال أن الأزواج المغاربة 
اليوم لم يعودوا ينجبون أكثر من هذا العدد غالبا. كما أن الحكومات 
المتعاقبة اعتمدت لســنوات عديدة سياسة »تحديد النسل« وأوصت 
بها المواطنين، وشــجعت جمعيــات مدنية علــى التخصص في هذا 

المجال؛ عملًا بتوصيات المنظمات العالمية والبنك الدولي.
ومن ثم، يحق لنا أن نتساءل: هل الرفع من التعويضات عن الأبناء 
»الرابع والخامس والســادس« يندرج ضمن السعي إلى »الإكثار من 

نسل الأمة« مثلما يردد السلفيون؟!

أوهام وفقاعات!
يعتقد عدد من السياســة المغاربة الحاليــين أن الظهور المتكرر في 
وسائل الإعلام يقوّي صلتهم بالمواطنين ويعضد خطابهم السياسي. 
والعكس هو الصحيح، ذلــك أن مختلف التصريحات التي يطلقونها 
تفضح زيف مواقفهم وتبــرز تناقضاتهم، ما بين وعــود براقة كانوا 
يرددونها خلال الحملات الانتخابية التي سبقت استحقاقات أيلول/ 
ســبتمبر المنصرم، وما بين الخطــاب التبريري التســويفي الُمهادن 

الرائج منذ تولّي المناصب الحكومية.
إنهــم يتصــورون أن ذاكرة المغاربــة قصيرة. ومــن ثم، نجدهم 
يتنكــرون للالتزامــات التي شــكلت عنصــر إغراء فــي برامجهم 
الانتخابية الأخيرة، وفــي مقدمتها الرفع من رواتب رجال ونســاء 
التعليــم، وتوفير الوظائف لشــريحة عريضة من الشــباب، ورصد 
منح لكبار السن المحالين على المعاش، وتقديم مساعدات مالية للأسر 

الفقيرة من أجل تعليم أبنائها.
ويبــدو أن بعض أعضــاء الحكومة لم تكفهم القنــوات الإعلامية 
ولا المواقع الإخبارية لتلميع صورتهم، بل إنهم صاروا يســتنجدون 
بمــن يُطلق عليهم »المؤثــرون« من أجل إنتاج خطــاب ترويجي لهم 
عبر شــبكات التواصل الاجتماعي. والحال أن الدافع المتحكم في جل 
المؤثرين المغاربة هو الجانب المــادي فقط، أما المؤمنون بنبل المواقف 
الثابتــة والمنحــازون فعلا إلى صــف الطبقات الشــعبية الكادحة، 
فإنهم ينأون بأنفســهم أن يصيروا أبواقا لتمجيد أوهام السياسيين 

وفقاعاتهم.  

بريق النجومية!
وهم آخر يتبدى من خلال وسائل الإعلام، يتجسد في سلوك بعض 
الممثلين والممثلات الذين ما إن يصعد نجمهم خلال عمل تلفزيوني ما، 
حتى ينتفخــوا كالطاووس ويــدب الغرور بــين أوصالهم، وتردده 

ألسنتهم وتفضحه تصرفاتهم.
إحــدى هــؤلاء الممثلات أخذتهــا العــزة بالإثم، إلــى درجة أنها 
أمســت تصادر حق الناس في الاختلاف وفي نقــد الأعمال الدرامية 
التلفزيونية، وتشــير عليهم إن هم لم يعجبهم عمــل ما بأن يطفئوا 

التلفاز أو يغيروا الوجهة نحو قناة مغايرة!
وأخرى تنكرت لزملائها في عمل مسرحي، وأصبح شغلها الشاغل 
هــو البحث عن الأضواء، ولو عبر »ســيلفيهات« توزعها في الفضاء 

الافتراضي، أو عبر صور تجمعها بالمعجبين والمعجبات!
النجومية أو الشهرة سلاح ذو حدين، إما يقربك من قلوب الناس، 
أو يتحول إلى ظاهرة مرضية تقيم سدود النفور بينك وبين الآخرين.

مسلسل على مقاس السيسي!
أبى عبد الفتاح السيســي إلا أن يحتفل بنفســه يــوم عيد الفطر 
المبارك، لكنه غلّف الاحتفالية بشــكل جماعي، إذ اســتدعى »أبطال« 
مسلســل »الاختيار3« لتكريمهم ضمن موائد امتلأت بما لذ وطاب من 
المأكولات والمشروبات، وتســابقت القنوات التلفزيونية المصرية إلى 

نقلها.
للتدقيق أكثر، فإن الأبطال الفعليين للمسلســل ليسوا هم الممثلون 
أو السيناريســت أو المخرج أو الفنيون؛ بل البطل هو السيسي ذاته، 
لأنه ـ كمــا قال الإعلامي معتــز مطر في قنانتــه الافتراضية ـ تدخّل 
بنفسه في آخر لحظة، وعمل على تعديل قصة المسلسل وأحداثه وفق 

طريقته الخاصة؛ ليبدو أشبه ما يكون بسيرة ذاتية له.
الهدف المركزي للعمل الدرامي كان تبرير الانقلاب العســكري على 
حكم »الإخوان«. وكما لو أن السيســي لم يكن في قرارة نفسه مقتنعا 
بتلك المبررات، لذلك أقســم بأغلظ الأيمان ليصدقه الناس، حيث قال 

مخاطبا فريق العمل: »والله إن ما قدّمتوه هو الحقيقة« ! 

٭ كاتب من المغرب

»المــدن  اســتعادت  الأناضــول:  ـ  إربــد   ■  
الترفيهيــة« في الأردن، وهجهــا الذي غاب عنها 
لعامين جراء إجراءات مواجهة جائحة كورونا، 
بعد أن اختارت العائلات قضاء اليوم الأخير من 

عيد الفطر فيها، برفقة أطفالها.
وفــي جولة ميدانية في محافظة إربد شــمال 
البــلاد، تم رصــد أجــواء العيــد في ثانــي أكبر 
إذ  عمــان؛  العاصمــة  بعــد  الاردن،  محافظــات 
شهدت المدن الترفيهية فيها اكتظاظا وإقبالا غير 

مسبوقين.
وأعــرب عــددا مــن الأهالــي وأطفالهــم، عن 

ســعادتهم بعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، ولم 
تقتصر الزيارة على المواطنين، فقد كانت البداية 
مــع اللاجئ الســوري إياد الحمــدان )42 عاما( 
الــذي جاء لقضاء آخر يوم في العيد مع أســرته 

في إحدى المدن الترفيهية.
لين العلاونة )16 عاما( أشارت إلى أن »هناك 
فرقــا كبيرا هذا العيد، لم نكن نســتطيع الخروج 
أيام كورونــا، والأجواء هذا العيــد جميلة جدا، 
وأتيت إلى هنا لأن مدن الألعاب تعيد لي ذكريات 

الطفولة، وأكون سعيدة جدا بقدومي لها«.
فيما بينــت الطفلة ليان مهنــد )11 عاما( أنها 

جاءت إلى المدينــة الترفيهية مع والديها، معربة 
عــن ســعادتها بعطلــة العيــد، التي أتاحــت لها 
قضــاء وقــت ممتع بعــد أن »حبســنا كورنا في 

البيوت لعامين«.
حســين عبد القادر )74 عاما( مالــــــك إحدى 
المــدن الترفيهية الكبيــرة في إربد، قــال: »أعدنا 
فتــح المدينة خــلال شــهر رمضان، بعــد إغلاق 
دام لعامين، والحركة والإقبال في هذا الــــــعيد 
كبيرة جدا وممتازة، ونشعر بأننا سنستعيد ألق 

السنوات الماضية«.
وأواخــر مــارس/ آذار الماضــي، ألغى الأردن 

إجراءات التباعد داخل دور العبادة والمســاجد، 
واقتصار ارتداء الكمامة على الأماكن المغلقة.

الطاقــة  تـــــــحديد  شــروط  ألغــى  كمــا 
الداخليــة  التجمعــات  فــي  الاســتيعابية 
والــــخارجية، بعــد عامــين على فرضهــا جراء 

تفشي كورونا.
وبلغ إجـــــــمالي إصابات كورونا في الأردن 
مليونــا و695 ألفــا و432 حالة، منـــــــها 14 ألفا 
و59 وفاة، ومليونا و681 ألفا و41 متعافيا، وفق 

وزارة الصحة.

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ»حب حياتي« لكنّها تشكو غيرته وعنفه
■ واشــنطن ـ أ ف ب: بعبــارة »كان حب حياتي« 
لخصــت الممثلة أمبير هيرد، شــعورها حيــال زوجها 
السابق جوني ديب، لكنها لاحظت خلال جلسة لمحكمة 
أمريكية تنظر في دعوى التشــهير التــي رفعها النجم 
ضدها أن الغيرة تعميه وأن المخدرات والكحول تجعله 

عنيفاً.
واســتهلت شــهادتها أمام محكمــة فيرفاكس قرب 
العاصمة الأمريكية واشــنطن بالقــول »يصعب علي 
العثور على كلمات أصف بها كم هو مؤلم وفظيع لي أن 

أجلس هنا وأعيش كل هذه الأمور مجدداً«.
ثم تطرقت الممثلــة التي كانت ترتدي بزة ســوداء 
مع قميــص مخطــط باللونــين الأزرق والأبيض إلى 
»الكيمياء« التي نشــأت بينها وبين الممثل »ذي الهيبة« 
الــذي كان في ضعف ســنها خلال لقائهمــا الأول عام 
2009 متحدثة عن تقــارب ميولهما الأدبية، وعن بداية 
علاقتهما التي كانت سرية نظراً إلى أن ديب كان في تلك 
المرحلة على علاقة مع الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.
ومــا لبثت أن ظهرت الإهانــات ونوبات الغيرة من 
جانب ديب، حسب هيرد، وتوالت منذ 2012 شجارات 
عنيفة كانت تحصــل عندما يكون الممثــل تحت تأثير 

المخدرات والكحول، بالإضافة إلى نوبات من الثمالة.
وقالــت هيرد دامعــةً »كان حب حياتــي، لكنّه كان 
في الوقت نفسه هذا الشــيء الآخر السيىء« مضيفةً 
»كان يمســكني من شــعري وذراعي ورأسي ويصرخ 
في. وكان يحطّم أغراضاً قربي ثم يضربني، وبدأ الأمر 

بصفعات متكررة« قبل أن تبدأ بالتصدي له.
وكان الممثل يغيب مدة »ثم يعود )قائلًا( إنّه أقلع عن 

تعاطي المخدرات والكحول« وفق هيرد.
لكن ســرعان ما كان يغرق مجدداً في إدمانه عليها. 

وقالت »البداية كانت عام 2012 وأدركت حينها ميوله«  
موضحةً أنّ جونــي ديب، كان »تحت تأثير الأمفيتامين 
مختلفاً تمامــاً عمّا يكون عليه وهو تحــت تأثير المواد 

الأفيونية« وأنّ »الكحول كانت مرتبطة بالعنف«.
وذكــرت كذلك أنهــا تعرضت لاعتداء جنســي من 
زوجها الذي اتهمها بسرقة كمية من الكوكايين الخاص 
به عــام 2013. ورغم العنف الــذي تعرضت له قررت 

هيرد الاستمرار في العلاقة.
وقبل أن تتطــرق متأثرة إلى حوادث ونوبات غيرة 

أخــرى عدة، قالــت الممثلة »لم أرغب فــي أن أتركه بل 
أردت أن يتحسّــن وضعه«. وكانت شهادة هيرد التي 
اســتكملت أمس مرتقبة في اليوم الرابع عشر من هذه 
المحاكمة التي تحظــى باهتمام إعلامي واســع وتنقل 

محطات تلفزيونية ومواقع تواصل وقائعها.
ويؤكــد جوني ديب )58 عاماً( أنّ زوجته الســابقة 
أفسدت سمعته وحياته المهنية بعدما كتبت في كانون 
الأول/ديســمبر عام 2018 مقالة في صحيفة »واشنطن 
بوســت« ادّعت فيها أنّها كانت ضحيــة للعنف المنزلي 

عــام 2016 دون أن تذكر اســمه. ويطالــب ديب هيرد 
بتعويــض قدره 50 مليــون دولار، وهــو مبلغ يعادل 
أرباحــه الفائتة جــراء عــدم توقيعــه أي صفقة مع 

استوديوهات هوليوود منذ المقال المنشور.
أما هيــرد )36 عامــاً( التــي تولت بطولــة فيلمي 
»دجاستس ليغ« و«أكوامان« الضخمي الإنتاج، فعمدت 
بدورها إلى رفع دعوى مضادة مطالبة بتعويض قدره 

100 مليون دولار.
أنها تعرضت لـ«عنف جسدي واعتداءات«  واّدعت 
منذ لقائها الأول بديب وخلال فترة زواجهما المضطرب 

الذي استمر بين عامي 2015 و2017 فقط.
وكان الممثل الذي أدلى بشهادته مدى أربعة أيام في 
نهاية نيسان/أبريل، نفى اعتداءه بالضرب على هيرد، 
مؤكداً أنها هي التي كانــت تضربه. واعترف بتعاطيه 

كميات كبيرة من المخدرات والكحول.
وســبق للممثل البالغ 58 عاماً أن أوضح أنه وهيرد 
درجا، كلّ من جهته، على تســجيل شــجاراتهما، مما 
يؤشــر إلى التوتــر الــذي كان ســائداً بينهما خلال 
زواجهما. وفي تســجيل صوتي آخر أطلع محامو ديب 
المحكمة عليه، تقول هيــرد إنّ أحداً لن يصدق ديب في 

حال قال علناً إنّه تعرّض للضرب على يد زوجته.
ورفعــت هيرد في أيار/مايو عــام 2016 دعوى على 
زوجها بتهمة العنف الأســري قبل إســقاط هذه التهم 

أثناء إجراءات الطلاق.
وفــي نيســان/أبريل عــام 2018 اتهمــت صحيفة 
»صــن« البريطانية جوني ديب، بأنــه »زوج عنيف«. 
ورفع الممثل دعوى قضائية ضد ناشــريها خسرها بعد 
محاكمة أثيرت خلال جلساتها مسألة تعاطيه المخدرات 

والكحول.

»تويتر« يتودد للمعلنين 
وسط مستقبل غامض تحت قيادة ماسك

سلطات بكين تطلب من ملايين السكان 
العودة إلى العمل من المنزل

■ نيويــورك - رويتــرز: قال ثلاثة مســؤولين 
تنفيذيــين فــي وكالات إعــلان إن شــركة تويتــر 
واجهــت إحجامــا عندمــا كانــت تعــرض فرصا 

للدعاية مســاء الأربعاء في فعالية في 
مدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط 

شــركة التواصل الاجتماعي 
المليارديــر  قيــادة  تحــت 

إيلون ماسك مبهمة.
الرئيــس  د  غــرَّ فقــد 
لشــركة  التنفيــذي 
تســلا، الذي قرر شراء 
تويتــر مقابــل 44 مليار 

ينبغي  إنــه  قائلا  دولار، 
ألا تكــون هنــاك إعلانات 

المنصــة حتــى تتمكن  علــى 
مــن التحكــم بشــكل أكبــر في 

سياسات تعديل المحتوى.
وأخبرت شــركة تويتر موظفيها في اجتماعات 
داخليــة وفــي إفصاحــات عامــة بــأن نشــاطها 
الإعلانــي وعملياتهــا الأخرى ستســتمر بشــكل 
طبيعــي حتــى إتمــام الصفقــة، لكــن الشــركة لم 
تســتطع التكهــن بالتغييــرات التــي قــد يجريهــا 

ماسك.
وكالــة  مؤســس  ديماســيمو  مــارك  وقــال 

الإعلانــات ديماســيمو جولدســتين، مشــيرا إلى 
عرض تويتر للمعلنين »أيــا كان ما تقوله )تويتر( 
مــا يريــد أي أحد معرفتــه حقا هو كيف ســيكون 

الوضع في المستقبل«.
التواصــل  شــركة  حققــت 
الاجتماعــي أرباحــا بلغــت 
خمسة مليارات دولار في 
عــام 2021، معظمها من 
الإعلانات الرقمية على 
الإلكترونــي  موقعهــا 

وتطبيقها.
أليكــس  وقــال 
الرئيس  نائب  ســتون، 
الفيديــو  لمقاطــع  الأول 
وشــراكات  المتقدمــة 
ميديا  هورايزون  في  الوكالات 
»أود أن تتحــدث )تويتــر( عن الأمر 

لأن هناك الكثير من الفضول«.
أعلنــت تويتر فــي عرضهــا )نيوفرونــت( عن 
توســيع شــراكاتها مع شــركتي الإعلام كوندي 
ناســت وإســينس، اللتــين ستنشــئان برمجيات 

مرئية وصوتية على تويتر.
وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم 

تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.

■ بكين - أ ف ب: عاد ملايين الأشخاص في بكين الخميس إلى العمل عدد كبير منهم عن بعد، مع إغلاق عشرات 
من محطات قطارات الأنفاق بعد عطلة وطنية باهتة بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل السلطات الصينية اتباع سياسة »صفر كوفيد« للحد من انتشار كوفيد، التي تقضي بفرض إجراءات 
إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى.

وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بسبب عدد قليل من الإصابات.
وأعلنت بكين تسجيل خمسين إصابة محلية بالفيروس الخميس غداة تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر 

اكتظاظا في بكين ويضم 3,5 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.
وطلب من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.

كما شــجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشــو على العمل في منازلهم بينما بقيت عشرات من 
محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.

وشــوهد بعض الموظفين وهم يعودون إلى مبانيهم الخميس في تشاويانغ ويقومون بعرض وثائقهم الصحية 
التي تســمح بدخول الأماكن. وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة 

في الصين وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام.
وسجلت شنغهاي - بؤرة الانتشار الأخير للوباء - أكثر من 4600 إصابة معظمها بدون أعراض الخميس.

وجاءت هذه الإجراءات بعد عطلة هادئة على غير العادة بمناســبة عيد العمال. فقد منعت ســلطات العاصمة 
تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية. وتراجعت عائدات الســياحة المحلية على مدى خمسة أيام 

أكثر من 40 بالمئة عن معدلها العام الماضي، حسب أرقام رسمية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»بنات عبد الرحمن« يفتتح الدورة 12 لمهرجان مالمو للسينما العربية
■  مالمــو ـ رويترز: افتتح الفيلم الأردنــي )بنات عبد الرحمن( 
للمخــرج زيد أبو حمدان، عروض الدورة الثانية عشــرة لمهرجان 

مالمو للسينما العربية التي انطلقت مساء الأربعاء في السويد.
الفيلم مدته 118 دقيقة ومن بطولة صبا مبارك وفرح بسيسو 
وحنان الحلو ومريم الباشــا وخالد الطريفي والطفلة ياســمينة 

العبد.
يعــرض المهرجــان أكثــر مــن 65 فيلمــا بــين طويــل وقصير 
ووثائقــي تتنافس منها 45 على الجوائز الرســمية بينما تعرض 

البقية ضمن برامج وأنشطة موازية.
ومــن أبرز الأفــلام الروائيــة الطويلة المتنافســة على الجوائز 
)أبو صــدام( للمخرجة نادين خان، من مصر و)قدحة( للمخرج 

أنيس الأســود، من تونس و)كل شيء ماكو( للمخرجة ميسون 
الباجة جي، من العراق و)كوســتا برافــا( للمخرجة مونيا عقل، 

من لبنان.
وقالت كارينا نيلســون، رئيســة بلدية مالمو في كلمة الافتتاح 
»بعد عامين من الأوقات العصيبة بســبب جائحة كورونا نلتقي 
مجــددا وجها لوجــه في أفضل الأوقــات من العــام وهو فصل 
الربيع«. وأضافت »منذ عام 2011 كان هذا المهرجان هو المهرجان 
الســينمائي الوحيد في منطقة الدول الاسكندنافية الذي يسلط 
الضوء بشــكل حصري على الســينما والثقافة العربية، واليوم 

أصبح أكبر المهرجانات العربية وأكثرها تأثيرا في الغرب«.
وتحل الســينما السعودية ضيف شرف الدورة الثانية عشرة 

حيث يعرض المهرجان خمسة أفلام روائية طويلة وسبعة أفلام 
قصيرة إضافة إلــى ندوة عن هيئة الأفلام الســعودية ومعرض 

صور فوتوغرافية لأبرز معالم البلاد.
وجــذب المهرجان الذي يقــام في ثالث أكبر مدن الســويد من 
حيث عدد الســكان مجموعة من نجوم وصناع الســينما العربية 
هــذا العــام ممن حرصــوا على حضــور الافتتاح ومنهــم المخرج 
الفلســطيني رشــيد مشــهراوي، والممثل الأردني منذر رياحنة، 

والممثل اللبناني جورج خباز.
ويســتمر المهرجان حتى التاســع من مايو/ أيار حيث يعرض 
فــي الختــام الفيلــم المصــري )حامــل اللقــب( للمخرج هشــام 

فتــــحي. 

»المدن الترفيهية« في الأردن تستعيد وهجها»المدن الترفيهية« في الأردن تستعيد وهجها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك+« تتمسك بقرار زيادة متواضعة في انتاج النفط رغم ارتفاع الأسعار والضغوط الأمريكية

نجحت في الالتفاف حول العقوبات وخفض الاعتماد على إيرادات التصدير 

ارتفاع أسعار النفط يدعم اقتصاد إيران ويقلص استعجالها لإنجاز اتفاق نووي

■ لندن - رويترز: اتفقت مجموعة »أوبك+« 
أمس الخميس على زيــادة أخرى متواضعة في 
إنتاج النفط شهرياً، وقالت أنه لا يمكن تحميلها 
الإمــدادات  تعطــل  عــن  التعويــض  مســؤولية 
الروســية، وأن عمليــات الإغــاق فــي الصــن 

بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.
إنتاجهــا  زيــادة  علــى  المجموعــة  واتفقــت 
المســتهدف في يونيو/حزيران 432 ألف برميل 
يوميــاً، بما يتماشــى مع خطتهــا الحالية لإلغاء 
قيــود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت 
جائحة كوفيــد-19 إلى كبح الطلــب، متجاهلة 

دعوات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
بتسريع زيادات الإنتاج. وعُقد اجتماع »أوبك+« 
التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء 

بينهم روسيا وسط ارتفاع أسعار النفط.
فقد ســجلت أســعار الخام في مــارس/آذار 
أعلى مســتوياتها منــذ 2008 عند أكثــر من 139 
دولاراً للبرميــل بعــد أن أدى الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا إلــى تفاقم مخاوف الإمــدادات التي 
كانــت بالفعــل تغذي زيــادة الأســعاء. وجرى 
تــداول خــام برنت القياســي فــوق 111 دولارا 

أمس الخميس.

وجاء اجتمــاع »أوبك+« أيضا غــداة اقتراح 
الاتحــاد الأوروبي فرض حظــر نفطي تدريجي 
على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة 

موسكو على غزوها أوكرانيا.
وقال مصدران حضرا الاجتماع أن المندوبن 
تجنبوا تماماً أي مناقشــات تتعلــق بالعقوبات 
علــى روســيا ليختمــوا المحادثــات فــي وقــت 

قياسي بلغ أقل من 15 دقيقة.
وســيجبر الحظر روســيا علــى الأرجح على 
إعــادة توجيــه التدفقــات إلــى آســيا وخفض 
الإنتــاج بشــدة، فــي حــن ســيتنافس الاتحاد 

الأوروبي علــى الإمدادات المتاحة المتبقية، وهما 
عامان ســيدعمان علــى الأغلب ارتفاع أســعار 
النفط. وقال كالوم ماكفيرسون من »إنفستيك« 
لإدارة الاستثمارات »تواصل أوبك+ اعتبار هذه 
مشــكلة من صنع الغرب وليســت مشكلة إمداد 
أساســية ينبغي أن تتعامل معها«. وأضاف أن 
الســعودية والإمارات فقط لديهمــا القدرة على 
زيادة الإمدادات زيــادة كبيرة وأنهما »إذا فعلتا 
ذلــك، فإن الخــاف المترتب عليه مع روســيا قد 

ينهي على أوبك+«.
وقال محمــد باركيندو، الأمــن العام لمنظمة 

»أوبــك« أمس الأول أنــه لا يمكن لمنتجن آخرين 
تعويــض الصــادرات الروســية التــي تتجــاوز 
سبعة ماين برميل يومياً وإن »الطاقة الفائضة 

غير متوفرة«.
وطلبــت الولايــات المتحدة مراراً مــن »أوبك« 
تقودهــا  التــي  المنظمــة  لكــن  الإنتــاج،  زيــادة 
توتــر  وســط  الدعــوات  قاومــت  الســعودية 
العاقات مع واشــنطن. وكانــت »وكالة الطاقة 
الدولية«،وهــي هيئة مراقبــة الطاقة في الغرب، 
قــد حــذت حــذو الولايــات المتحــدة واتفقــت 
الشــهر الماضــي علــى ســحب كميات قياســية 

مــن المخزونات للمســاعدة في تهدئة الأســعار 
وتعويض اضطرابات الإمدادات من روسيا.

وقالــت إيبيــك أوزكاردســكايا، المحللــة في 
أن  السويســري،  »سويســكوت«  مصــرف 
»تباطؤ النشــاط في الصن هــو بالتأكيد عامل 
يبــرر الإبقاء على وضع قائــم لدى أوبك+، على 
الرغم من الضغــط الدولي لزيادة الإمدادات في 

مواجهة أزمة الطاقة الحالية«.
مــن جهتــه، رأى فــؤاد رزاق زادة المحلــل في 
»ســيتي إندِكــس« و«فوريكــس إندِكــس« فــي 

مذكرة أن ذلك »سبب لمواصلة التزام الحذر«.

■ دبي - رويترز: قال ثلاثة مســؤولين على دراية بالفكر في دوائر الحكم في 
إيران أن قادتها ليسوا في عجلة من أمرهم الآن لإحياء الاتفاق النووي مع القوى 
العالمية من أجل تخفيف العقوبات على اقتصاد البلاد المعتمد على الطاقة، وذلك 

بعد أن ارتفعت أسعار النفط منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.
وعلــى الرغم مــن أن إحياء الاتفاق النــووي ما زال الهدف الأساســي، قال 
المســؤولون الإيرانيون أن ارتفاع أسعار النفط أكسب الاقتصاد الإيراني فسحة 

من الوقت لالتقاط الأنفاس، ربما لأشهر، بفضل زيادة عائدات التصدير.
وقال مســؤول إيراني بارز طلب عدم الكشــف عن هويته لأنه غير مصرح له 
بالتحدث عن قضايا سياســية حساســة مع الإعلام »برنامجنــا النووي يتقدم 
كمــا هو مخطط له والوقت في صالحنا«. وتابع »إذا فشــلت المحادثات لن تكون 
هذه نهاية العالم«، مضيفــا أن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد بقوة الآن على إحياء 

الاتفاق مما يعطي ورقة ضغط قوية للمفاوضين عند استئناف المفاوضات.
ووقعت إيران تحت ضغوط مالية شديدة في عام 2018 عندما تخلى الرئيس 
الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب عن الاتفــاق النووي الُمبرم معها، والذي 
أقره ســلفه باراك أوباما، وأعاد فرض عقوبات خفضت بشدة العائدات النفطية 

التي تمول أجهزة الدولة.
وانخفضــت صــادرات النفط من إيــران التي تحــوي أراضيهــا رابع أكبر 

احتياطيات عالمية مــن الخام، وتراجعت من ذروتها البالغــة 2.8 مليون برميل 
يومياً لتصل في بعض الأوقات إلى 200 ألف برميل يومياً.

ولا تكشــف إيران عن أرقام محددة تتعلق بصادراتها النفطية، لكن مسؤولًا 
إيرانيــاً في قطاع النفط قال أنها تصدر حاليا نحو 1.5 مليون برميل يومياً أغلبها 

يذهب إلى الصين بخصم كبير رفضت السلطات الإيرانية الإفصاح عنه.
وما زالت أســعار النفط العالمية مرتفعة، إذ وصل ســعر خام برنت إلى 139 
دولاراً للبرميل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد أن فاقم غزو 

روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص الامدادات.
وذكرت وســائل إعلام إيرانية رسمية في مارس/آذار أن البرلمان رفع تقديره 
للحد الأقصى لصادرات النفط والمكثفات في الموازنة العامة من 1.2 مليون برميل 
يومياً بســعر 60 دولاراً للبرميــل إلى 1.5 مليون برميل يومياً بســعر 70 دولاراً 
للبرميل. وأبدت الســلطات الإيرانية عدم اكتراث بالضغــوط الأمريكية وقالت 
أن طهــران باتت ضليعة في الالتفاف حول العقوبــات التي أصبحت نمط حياة 
منذ عقود. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآسيا الوسطى في 
»صندوق النقد الدولي«، أن الاقتصاد الإيراني تكيف مع العقوبات في السنوات 
القليلة الماضية. وأضاف في حديث لرويترز »ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج 

إيران النفطي أسهما في زيادة العائدات«.

لكن هنري روم، محلل شــؤون إيران في مجموعة »أوراســيا« الاستشارية، 
يرى أن طهران تقلل من شأن أثر تخفيف العقوبات وتبالغ في تقدير قدرتها على 
التحمل على المدى الأطول. ويقول »حكام إيران يأخذون في الاعتبار على الأرجح 
أداء الاقتصاد المحلــي الأقوى، ومحدودية قدرة الولايــات المتحدة على تطبيق 
العقوبات النفطية، وتشــتت انتباه أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا كأسباب 
لعدم التعجل للتوصل لاتفاق«. ويضيف »لكنهم مستعدون لقبول اتفاق بالثمن 
المناســب«. لكن وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الإيرادات، ما زال للعقوبات 
تأثير كبير على الحياة أمســية في إيران، مما يعني أن الجميع، بدءا من أباطرة 
قطاع الأعمال حتى الأســر الأقل دخلًا، يواجهون ارتفاعــاً في معدلات التضخم 

وتراجعاً في قيمة العملة وزيادة في معدلات البطالة.
لذلك قد يشــعر الحكام بالقلق من أن تعتمل مشاعر الاستياء في الداخل وفقاً 
لما قاله مســؤول ســابق بالحكومة الإيرانية. وهم يفضلون فــي نهاية المطاف 
رفع العقوبات خوفاً من عودة الاضطرابات بــين محدودي الدخل الذين أعادت 
احتجاجاتهم المتكررة في السنوات الأخيرة لأذهان القيادات ما قد يواجهونه من 

خطر بسبب استياء العامة نتيجة الصعوبات الاقتصادية.
وأضاف المسؤول الحكومي الســابق أن الشعور بمزايا ارتفاع عائدات النفط 

ليس محسوساً بعد بين كثير من الناس.

وقال المحلل الإيراني ســعيد ليلاز أن مشــكلات إيران الاقتصادية الداخلية، 
ومنها ســوء الإدارة والفســاد اللذان يبــددان العائدات المطلوبة للاســتثمار 

والتنمية وتوفير فرص عمل، تشكل للمؤسسة تحدياً أكبر من العقوبات.
ويبلغ معدل التضخم الرســمي نحو 40 في المئة، في حين يقدره البعض بأكثر 
من 50 في المئة. ويعيش حوالي نصف سكان إيران )82 مليوناً( تحت خط الفقر. 
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن معدل البطالة أعلى بكثير من المعدل الرسمي 
البالغ 11 فــي المئة. يقول ألكس فاتانكا، مدير البرنامج الإيراني بمعهد الشــرق 
الأوسط »تشير جميع المؤشــرات الاقتصادية إلى تدهور الواقع الاقتصادي في 

إيران. وليس من قبيل المبالغة القول بأن إيران تجلس على قنبلة موقوتة«
ويضيف أن أســعار مواد أساســية مثل الخبز واللحــم والأرز ترتفع يومياً. 
وكثيراً ما تعلن وســائل الإعلام الرسمية عن تسريح عمالة وعن إضرابات عمال 

لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور ومنهم من يعملون في مصانع حكومية.
وأصبح امتلاك منزل في طهران مســتحيلًا على الكثيرين، وارتفعت أسعارها 
في الأشــهر الأخيرة بنحو 50 في المئة في بعض المناطق. وتراجعت قيمة العملة 

بأكثر من 70 في المئة أمام الدولار منذ 2018.
قال محســن صديقي وهو مدرس وأب لاثنين ويقيم فــي طهران »أين  تذهب 

عائدات النفط؟ لماذا لا نشعر بأي تحسن؟.«

خبراء ومحللون يتساءلون عن مدى قدرة قطرعلى الاستفادة 
من البُنية التحتية الضخمة لمباريات كأس العالم بعد انتهائها التضخم في تركيا يقفز إلى %70

في أعلى مستوى منذ 20 عاماً
■ إســطنبول/أنقرة - وكالات: أظهــرت بيانــات صدرت أمــس الخميس أن معدل 
التضخم الســنوي في تركيا قفز إلى 69.97 في المئة في أبريل/نيسان، وهو ما يتجاوز 
التوقعات ويشــكل أعلى مســتوى للتضخــم في عقديــن، مدفوعاً بالصراع الروســي 
الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

في المقابل قال اقتصاديون أتراك مســتقلون من مجموعة الأبحاث بشــأن التضخم 
»إينــاغ« أن التضخــم بلغ في الحقيقة حوالي 157% على أســاس ســنوي، أي أكثر من 

ضعف النسبة الرسمية.
وأدى ارتفــاع الأســعار إلــى إرهاق الأســر بشــدة قبل ما يزيــد قليا عــن عام على 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية التي يمكن أن تســدل الستار على حكم الرئيس رجب 

طيب اردوغان الطويل.
قال معهد الإحصاء التركي في بيان أن أسعار المستهلكن ارتفعت 7.25 في المئة على 
أساس شهري مقارنة مع توقعات استطاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكن 68 في المئة على أساس سنوي.

ولــم تُجدِ وعود الحكومة وخفــض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيســية في 
مَطلع العام، إذ اســتمر ارتفاع الأســعار بنســبة 7.25 في المئة في نيسان/ابريل خال 
شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69.97%، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2002.

وتواصــل ارتفاع أســعار المواد الاســتهاكية خال الأشــهر الأحد عشــر الماضية، 
متخطياً نســبة 61 في المئة على أســاس ســنوي، نتيجة انهيار الليــرة التركية وارتفاع 

أسعار الطاقة.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكن كان بقيادة قفزة 105.9 في المئة 
في قطاع النقل، والذي يشــمل أســعار الطاقــة، وقفزة 89.1 في المئة في أســعار المواد 

الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أســعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 

هو الأكبر إذ زادت 13.38 في المئة، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43 في المئة.
ورغــم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأســعار مرتبــط بالحرب بن أوكرانيا 
وروســيا، التي تســتورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنــك المركزي التركي 

دة بـ 14% منذ نهاية عام 2021. أسعار الفائدة الُمحدَّ
ويعتقــد الرئيس رجب طيب اردوغــان، خافاً للنظريات الاقتصاديــة التقليدية بأن 
أســعار الفائدة المرتفعة تعــزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض ســعر الفائدة 
الرئيســي من 19% إلى 14% بن أيلول/ســبتمبر وكانون الأول/ديســمبر، ما أدى إلى 

انهيار الليرة.
بالتالي، شــهدت العملة انهياراً بنســبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت 
مــرة أخرى أكثــر من 11% مقابــل الدولار منــذ الأول مــن كانــون الثاني/يناير. وكان 
اردوغان قــد وعد في كانــون الثاني/يناير الماضي بخفض التضخــم »في أقرب وقت 

ممكن«، وأكد الأسبوع الماضي أنه »سيبدأ بالانخفاض بعد أيار/مايو«.
وقال المحلل الاقتصادي الإســتراتيجي تيموثي آش، مــن »بلوباي« لإدارة الأصول 
»يتعلق الأمر بزيادة أســعار الغذاء والطاقة، كما يتعلق أيضا بالفشل المذهل للسياسة 

النقدية في تركيا، والفشل الذريع والكامل لسياسة اردوغان النقدية غير التقليدية«.
وقال جيسون توفي، من مؤسســة »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في لندن، 
أن التضخم سيســتمر بالارتفاع في الأشــهر المقبلــة، و«لا يوجد مؤشــر على أن البنك 

المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة«.
وكان انخفاض العملة العام الماضي ناجماً عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة 
بمقــدار 5 نقــاط مئويــة بدأت في ســبتمبر/أيلول الماضــي تحت ضغط مــن اردوغان، 
مما أدى إلى ارتفاع مســتمر في أســعار المســتهلكن أججته تداعيات الغزو الروســي 
لأوكرانيــا. وتراجعــت الليــرة 0.9 فــي المئــة إلــى 14.8525 مقابل الــدولار بعد صدور 

البيانات.
وتقــول الحكومة إن التضخم ســينخفض فــي إطار برنامجهــا الاقتصادي الجديد 
الذي يعطــي الأولوية لأســعار الفائدة المنخفضــة لتعزيز الإنتاج والصــادرات بهدف 
تحقيق فائض في الحســاب الجــاري. ومع ذلك يتوقــع الاقتصاديون بقــاء التضخم 
مرتفعا لبقية عام 2022 بســبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 
52 في المئة. ويشــكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهراً من الانتخابات 
الرئاســية المزمــع عقدها في حزيران/يونيــو 2023. وتتهم المعارضــة مكتب الإحصاء 

الوطني )تويك( بالتقليل من حجم نسبة التضخم لأغراض سياسية.
ورغم تنبؤ استطاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل اردوغان بإعادة انتخابه في 

2023، بعد عقدين تولى خالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.

■ الدوحــة - رويتــرز: في درب لوســيل في 
العاصمة القطرية الدوحة، حيث يكدح عمال البناء 
قبل بــدء بطولة كأس العالم لكــرة القدم لتحويل 
الصحراء إلى شارع تجاري يعج بالحياة على غرار 
ة الشانزيليزيه في باريس، وبتكلفة تبلغ 300  جادَّ
مليــون دولار، يقبع متجر وحيد للســلع الغذائية 

وغيرها.
ويقف مديره يونس خلف خزينة متجره يترقب 
ازدهــار التجارة فور انطلاق صفــارة بدء الحدث 
الكبير في نوفمبر/تشرين الثاني في لوسيل حيث 
يقام الملعــب الرئيســي وأربع ناطحات ســحاب 
ووحدات ســكنية صُممت لتســع حوالي 200 ألف 

شخص.
وأنفقت قطــر 229 مليار دولار علــى الأقل على 
مشــروعات البُنية التحتية في 11 عاماً منذ فوزها 
باستضافة كأس العالم لعام 2022، في محاولة منها 
لمواكبة التحول الضخم في بقاع خليجية منافســة 

مثل دبي وأبوظبي.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن تخطيط أغلب 
الأعمال تم بشــكل منفصل، مع ســعي قطر لتنويع 
أنشــطتها الاقتصادية غير المعتمــدة على الطاقة، 
في طموحها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للأعمال وإلى 
زيادة عدد الســياح إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ ســتة 

ملايين سائح سنوياً بحلول 2030.
لكن بعض المحللين والأكاديميــين غير مقتنعين 
بأن إنفاق قطر الضخم من عائدات الغاز ســيضمن 
لها تحقيق حلمهــا الاقتصادي فور انتهاء مباريات 

بطولة كأس العالم التي تستمر 28 يوما.
كما أن لدى يونس شــكوكه الخاصه ويتساءل 
»بعــد كأس العالم ماذا ســيحدث؟ هل ســتزدهر 

التجارة أم تنحسر؟ لا نعرف«.
وتواجه قطر منافسة ضارية من دول في المنطقة 
مثل الســعودية والإمارات اللتين توفران أســواقا 

أكثر رسوخاً وتنويعاً وأكبر جذباً للسياح.
لكن هذا لــم يثنِ قطــر الغنية عن إنفــاق المال 
لتحقيــق مكانة على الســاحة الدولية. وفي ذروة 
ازدهار أعمال البناء في عــام 2016، أنفقت قطر 18 
في المئة مــن ناتجها المحلي الإجمالــي على البُنية 
الأساســية وهو مبلغ ضخم يتضاءل أمامه ما أُنفق 

على التحضير لبطولات كأس العالم السابقة.
فقد أنفقت جنوب أفريقيــا 3.3 مليار دولار على 
البُنية الأساسية أثناء التحضير لبطولة عام 2010، 
في حــين أنفقــت البرازيل 11.6 مليــار دولار على 
البُنية التحتية لاستضافة الحدث في 2014، رغم أن 
نصف المشــروعات الموعودة لم تتجسد على أرض 

الواقع.
لكن هذا ليــس هو الحال علــى الواجهة المائية 
لمدينة لوســيل، حيث افتُتح الشــهر الماضي مركز 
»بلاس فاندوم« للتســوق والذي يضم 600 متجر. 
ويحاكي المركز مناطق التسوق في باريس، وتصل 
إليه قناة مائية للمتسوقين الذين يصلون بالمراكب، 
ويحوي مطعمــاً في الهواء الطلق يطل على نوافير 
مياه راقصة، وجناحا للمتاجر الفاخرة يضم فرعين 
عملاقين لكريســتيان ديور ولــوي فيتون للأزياء 

الفاخرة.
وتضم قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، وفيها 
أكثر القنــوات التلفزيونية العربية تأثيراً. وهي لم 
تنفق بســخاء على ملاعب كرة القدم وحسب، بل 
أيضا على القطارات السريعة وشبكة مترو الأنفاق 

وعلى ميناء مياه عميقة ومطار ضخم.
لكــن البعض يخشــى أن تصبح هــذه المباني 
الجديدة خاوية بعــد انتهاء البطولــة، مع رحيل 
الزوار المتوقع وانخفــاض الطلب المحتمل وتباطؤ 

النشاط الاقتصادي غير المعتمد على الطاقة.
وقال روبــرت موجيلنيكي، الباحــث المقيم في 
»معهــد دول الخليج« في واشــنطن »الأمر يتطلب 
تفكيراً عميقا وجهداً كبيراً لتشــغيل الكثير من هذه 
البُنية الأساســية كــي تخدم أغراضــاً أخرى بعد 

بطولة كأس العالم«.

مباريات كأس العالم قاعدة انطلاق تسويقية

قال المسؤول الحكومي لرويترز أن الدوحة ترى 
في أول بطولة لكأس العالم تقام في منطقة الشرق 
الأوســط »قاعدة انطــلاق تســويقية« للزوار في 

المستقبل.
وفي جنوب أفريقيا، قال المســؤولون إن بطولة 
كأس العالم لعام 2010 أطلقت ازدهارا سياحيا وإن 
عدد الزوار زاد باطراد ليبلغ في أعلى مســتوياته 
قبل جائحة فيروس كورونــا 10.2 مليون زائر في 
2019 عندما أسهمت السياحة بنحو عشرة في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
القطريــة  الحكوميــة  الشــركات  وأنفقــت 
ومســتثمرون مــن القطاع الخاص مليــارات على 
مشــروعات تجارية مثل مراكز التسوق والفنادق 

والعقارات والساحات الترفيهية.
الزميلة في »معهد الشــرق  وقالت كارين يانغ، 
الأوســط« فــي واشــنطن »إنها فلســفة ‘شــيّد 

وسيأتون‘ للتنمية في الخليج«.
وحلّــت الأنفاق والطرق العلوية محل شــوارع 
بريطانية  والميادين  الاتجاهين  ذات  المكدســة  قطر 
الطابــع، وزُرعت على جوانب الشــوارع أشــجار 
النخيل وأشــجار المورينغا المزهرة والحشــائش 

والجهنمية.
قالت يانغ »كل هذه الإيــرادات بحوزة الدولة، 
لذلك لا يغضب الشــعب إذا رأى إســرافاً في بعض 

الأحيان أو لو لم تنجح بعض الأمور«.
وحتى الآن، يقود ازدهار قطاع الإنشاءات الذي 
تشرف عليه الدولة النشاط الاقتصادي غير المعتمد 
على الطاقة. ويمثل القطــاع 12 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي وفقا للتوقعات الاقتصادية لجهاز 

التخطيط والإحصاء القطري لعام 2023-2022.
ويعمل في قطاع الإنشــاءات نحو نصف القوى 
العاملة في قطر، مما أســهم في زيادة عدد السكان 

بنسبة 67 في المئة منذ 2011.
لكن مع انتهاء هيمنة قطاع الإنشاءات سيتباطأ 
النشــاط الاقتصادي غير المعتمد على الطاقة، على 
الرغم من السعي لتنويع الاقتصاد الذي يهدف إلى 

تحقيق اكتفاء ذاتي.
وتقول شــركات عقارية ومحللون عقاريون إن 
الطلب الراهن على الوحدات الســكنية قوي، ومن 
المتوقع أن يزداد قوة مع بدء مباريات البطولة، لأن 
العديد من الشــقق والفيلات الجديدة تم تجنيبها 
لاستضافة المشــجعين في 64 ألف غرفة على الأقل 

على مستوى البلاد.
لكن هناك مخــاوف من أن تتكــدس الوحدات 
الخالية في الســوق لدى طرحها للبيع بعد انتهاء 

المباريات.

العودة للغاز

قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي الُمسال في العالم. 
وقد أصبحت إحــدى أغنــي دول العالم من حيث 
نصيب الفــرد من الناتج المحلــي الإجمالي. ويبلغ 
عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، 85 في المئة منهم من 

المغتربين.
لكن توقعات »صندوق النقد الدولي« تشير إلى 
أن عدد ســكانها سينخفض في الســنوات التالية 
علــى المباريات بنحو 1.2 في المئة ســنوياً إلى 2.5 

مليون نسمة في 2027.
ومــن المتوقع كذلــك مع انحســار ازدهار قطاع 
الإنشاءات أن يغادر الكثير من عمال البناء القادمين 
من جنوب آســيا، والذين كان أســلوب معاملتهم 
وأجورهم محط الأنظار في إطار التحضير لبطولة 

كأس العالم.
الاقتصاد  أستاذ  أنطونيادِس،  ألِكسيس  ويقول 
فــي فرع جامعة جــورج تاون في قطــر، إن البلاد 
ســتفقد كذلــك مهندســين ومصممين ومشــرفين 
وغيرهــم من المهنيين من أصحــاب الأجور العالية 
الذين يعملون على مشروعات توشك على الانتهاء 

الآن.
وبالنســبة ليونس، صاحب متجر الســلع في 
لوســيل، فإن ذلك مبعث قلق، حيــث يقول »ربما 
تصبــح هــذه مباني خاليــة بعــد كأس العالم. لا 
نعرف... أترى كل هذه الشــقق؟ هناك الكثير جداً 

من الوحدات السكنية هنا«.
وفي حين يتوقــع »صندوق النقــد الدولي« أن 
ينمو الاقتصــاد القطري بمعدل 3.4 فــي المئة هذا 
المرتبط بمباريــات كأس  النشــاط  العام بفضــل 
العالم، تشــير التوقعات إلى تباطــؤه إلى 1.7 في 

المئة في 2024.
وحتى إذا لم يؤتِ الاســتثمار في الاقتصاد غير 
المعتمــد على الطاقــة ثماره، فإن الغــاز كفيل مرة 
أخرى بدعمه. فقد فاقم غزو روســيا لأوكرانيا من 
أزمة طاقة عالمية مما عزز الطلب على الغاز الطبيعي 
الُمســال الذي تحتل قطر المركــز الأول بين منتجيه 

ومصدريه.
لكن أنطونيادس يقول إن العمل في قطر أبعد ما 
يكون عــن الانتهاء. ويضيف »كنا نتوقع أن يتباطأ 
الاقتصــاد... لكن الآن جاء وقــت انفتاح قطر على 
المواهب والشــركات واجتذاب  العالم واجتــذاب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياح«.

تحقيق لبناني يحصل على معلومات عن حسابات شقيق حاكم المصرف المركزي
■ بيــروت - رويتــرز: حصل تحقيــق لبناني فــي مزاعم اختاس 
وغسل أموال يواجهها حاكم المصرف المركزي رياض سامة وشقيقه 
الأصغررجا على معلومات جديدة عن حســابات بنكية للشقيق أمس 

الخميس في تطور قد يدفع سير التحقيق.
ويواجه رياض ســامة تحقيقات قضائية فــي لبنان وخمس دول 
أوروبية على الأقل في مزاعم باختاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار 

من الأموال العامة هو وشقيقه رجا. وينفي كاهما هذه الاتهامات.
وأكــد ريــاض ســامة لرويتــرز أمس الخميــس أن هيئــة التحقيق 

الخاصــة التابعــة لمصــرف لبنــان وافقــت علــى تســليم معلومــات 
الحســابات الخاصة بشــقيقه رجا إلى النائب العام التمييزي غسان 
عويــدات. وعــادة ما يرأس حاكــم البنك المركزي الهيئــة لكنه قال إنه 

تنحى عن رئاستها حتى لا يحدث أي تضارب في المصالح.
وكان عويــدات قد أرســل فــي وقت ســابق خطابات إلــى البنوك 
اللبنانية يطلب فيها تزويد القضاء بمعلومات الحسابات التي تخص 

رجا سامة.
ورفضت البنوك تنفيــذ الطلب متذرعة بقوانن الســرية المصرفية، 

وقدمت المعلومات بدلًا من ذلك إلى الهيئة التابعة للبنك المركزي.
وتأتي الخطوة الجديدة بينما قامت قاضية فرنسية تحقق في نفس 
الاتهامــات الموجهــة للأخوين ســامة بزيارة غير مســبوقة لبيروت. 
ويســعى القضاة في أوروبا أيضاً للحصول على هذه المعلومات لأنها 
قد تقدم إجابات بخصوص المكان الذي انتهت إليه عائدات مكاسبهما 

المزعومة غير المشروعة.
وقالت ثاثة مصادر قضائية لرويترز أن قاضية التحقيق الفرنسية 
أود بوريســي التقت بعويدات أمس الخميس فــي محكمة في بيروت 

في أول زيارة من نوعها لأحد من القضاة الأوروبين.
لِعان على الأمــر أن زيارتها تهــدف جزئياً إلى  وقال شــخصان مُطَّ
الحصــول علــى معلومــات الحســابات الخاصــة بالأخوين ســامة 

وأشخاص غيرهما بالتحقيق قد يكونون ضالعن في الأمر.
وأحجمت الســفارة الفرنســية عن التعليق قائلة أنها لا تشارك في 

التنسيق بن السلطتن القضائيتن.
ومن شــأن تســليم المعلومــات الكاملــة أن يمثــل تقدماً كبيــراً في 

التحقيقات بعد تأخير مستمر منذ شهور.

بنايات صخمة وحديثة للإسكان والأعمال في وسط الدوحة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية 
ورئيسه يلمح إلى المزيد مستقبلًا ويستبعد ركود الاقتصاد

مجلــس  رفــع  وكالات:   - واشــنطن   ■
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي« 
في وقــت متأخر مســاء الأربعاء ســعر الفائدة 
القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة 
مئويــة، وهي أكبر زيادة فــي 22 عاماً، وقال أنه 
ســيبدأ تقليــص حيازاته من الســندات الشــهر 
المقبــل كخطــوة إضافية فــي معركتــه لخفض 

التضخم.
لفائــدة  المســتهدف  النطــاق  البنــك  وحــدد 
الأمــوال الاتحادية بين 0.75 في المئة وواحد في 
المئــة في قرار اتخذه بالإجمــاع، ومن المرجح أن 
تعقبه زيــادات إضافية في تكاليــف الاقتراض 

ربما بنفس القدر.
وقالــت لجنــة الســوق المفتوحــة الاتحادية 
المســؤولة عن تحديد أســعار الفائــدة في بيان 
عقــب اجتماع اســتمر يومين أنه علــى الرغم من 
هبوط الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأشــهر 
الثلاثــة الأولــى مــن العام فــإن »إنفاق الأســر 
واستثمار الشــركات في الأصول الثابتة مازالا 

قويين. كما أن مكاسب قطاع العمل متينة.«
وأوضحــت أن التضخــم »مــا زال مرتفعــاً« 
وأن الحــرب في أوكرانيــا والإغلاقات الجديدة 
المرتبطــة بفيــروس كورونا في الصــين تهددان 
بالإبقــاء علــى الضغــوط مرتفعة مع اســتمرار 
اضطراب سلاسل الإمداد، مضيفة أنها »منتبهة 

جداً لمخاطر التضخم.«
كمــا قالــت اللجنــة فــي بيانهــا أن الميزانية 
العموميــة لمجلــس الاحتياطي الاتحــادي، التي 
قفــزت إلــى حوالــي تســعة تريليونــات دولار 
في إطــار محاولة حماية الاقتصــاد من جائحة 
كوفيد-19، سيُســمح لها بــأن تنخفض بمقدار 
47.5 مليــار دولار شــهرياً فــي يونيو/حزيران 
وســيرتفع  وأغســطس/آب،  ويوليو/تمــوز 
الخفض ليصــل إلى 95 مليار دولار شــهرياً في 

سبتمبر/أيلول.
ولم يُصدر صانعو السياسة النقدية توقعات 
اقتصادية جديدة بعد اجتماع هذا الأسبوع، لكن 
البيانات منذ اجتماعهم السابق في مارس/آذار 
لم تُظهــر دلائل تذكر على تباطؤ في التضخم أو 

نمو الأجور أو التوظيف.
وقــال رئيس الاحتياطي الاتحــادي، جيروم 
بــاول، فــي مؤتمر صحافــي أن البنــك المركزي 
الأمريكي سيتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة 
لاحتواء التضخــم المتصاعد. وأكد أن الاقتصاد 
الأمريكي لا يزال قوياً رغم تباطؤ النمو الذي أكد 
أنــه لا يطرح أي مخاطر ركود حالياً. وقال أيضاً 
»إنه اقتصاد قوي. لا شــيء يوحــي بأنه قريب 
أو معرض للركود«، مشــيرا إلــى احتمال إقرار 

زيادات أخرى.
وكان قد أعلن أمــام حكام المصارف المركزية 
على هامش اجتماعات »صندوق النقد الدولي« 
الشــهر الماضي أنه »من الضروري جداً« إحلال 

استقرار في الأسعار ورفع الفائدة »سريعاً«.
وفــي آذار/مارس الماضي باشــر الاحتياطي 
الاتحادي رفــع أســعر الفائدة بشــكل حذر مع 
زيادة مقدارهــا 0.25 نقطة مئويــة كانت الأولى 
منذ العام 2018. وكان قد أشــار إلــى رغبته في 
إقرار ســت زيادات أخرى هذا العام، خلال ستة 

اجتماعات بحلول نهاية العام 2022.
ومنــذ ذلــك الحــين، اســتمر التضخــم فــي 
الارتفــاع وتفاقم بســبب الحرب فــي أوكرانيا، 
ووصل في آذار/مارس إلى ذروة غير مســبوقة 
منذ 41 عاماً حيث بلغ8.5 % وفق المؤشــر »ســي 
بي آي« الــذي يعتمده البنك المركــزي الأمريكي 
معياراً. وفي الشــهر نفسه قدّر جيروم باول أن 

سوق العمل كانت في مستوى »غير سليم«.
ويقترب معدل البطالة الآن من مســتواه قبل 

الجائحــة )3.6% في آذار/مارس مقارنة بـ%3.5 
في شباط/فبراير 2020(. لكن الشركات تواجه 
منذ أشــهر نقصاً فــي اليد العاملة واســتقالات 

جماعية شهرياً.
وبهدف جــذب مرشــحين عمــل والاحتفاظ 
بالموظفين، تزيد الشركات الأجور، ما يؤدي إلى 

زيادة التضخم.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، 
أعلــن الاحتياطــي الاتحادي أنه ســيبدأ خفض 
سياســة شــراء الأصول اعتبارا مــن الأول من 

حزيران/يونيو.
وذلك يعني أن الاحتياطي الاتحادي لن يعيد 
شــراء الأوراق المالية وسيســمح للسندات بأن 
تصبح مستحقة، ما سيؤدي إلى خفض تلقائي 

للحساب الختامي السنوي.
وتغير السياق الدولي منذ آذار/مارس. وقال 
الاحتياطــي الاتحــادي فــي بيانه إن »النشــاط 
الاقتصــادي العــام انخفض بشــكل طفيف في 
الربــع الأول« فــي الولايــات المتحــدة. وتراجع 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنســبة 1.4% في 
الربع الأول من العام.

لكنه اعتبر أيضا أن »إنفاق الأسر والاستثمار 
الثابت في الأعمال التجارية بقيا مرتفعين«.

في الوقت الحالي، ما زال خبراء الاقتصادي 
متفائلين ويقولون أن الاستهلاك لم يتراجع رغم 

التضخم.
وحتــى الآن، مــا زال مســؤولو الاحتياطــي 
الاتحــادي يعتقــدون أن فــي إمكانهــم إعــادة 

التضخم إلى هدفهم البالغ 2 %.
وأشــاروا فــي وقــت ســابق إلــى أنهــم لــن 
يحتاجــوا إلــى رفــع أســعار الفائدة إلــى أكثر 
مــن 3%، كي لا يــؤدي ذلــك إلى عرقلــة الطلب. 
ويقولــون أن هذه النســبة تعتبــر »محايدة« لن 

تحفز النمو الاقتصادي أو تبطئه.
ويتوقع غالبية الخبراء الآن زيادة أخرى أكثر 
جرأة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع 
حزيران/يونيو، وهي ستكون سابقة منذ العام 
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تداعيات أزمة الطاقة لن تقتصر على الاقتصاد
بل قد تهدد مستقبل الوحدة الأوروبية 

■ باريــس - د ب ا:  يبــدو أن تداعيات أزمة 
الطاقــة التــي تواجــه أوروبــا لن تقتصــر على 
الارتفاعــات الكبيــرة في أســعارها، وانعكاس 
ذلك علــى معــدلات التضخــم وأداء الاقتصاد 
ككل، وإنما ســتمتد إلى طبيعــة العلاقات التي 

تربط بين دول الاتحاد الأوروبي نفسها.
ففي تحليل نشــرته وكالة بلومبــرغ للأنباء 
تحدث المحلل الفرنسي ليونيل لوران عما سماه 
بالانقــلاب الدبلوماســي الذي نفذته إســبانيا 
والبرتغــال مــن خــلال تحالــف جديــد بينهما 
لمواجهة ارتفاع أســعار الطاقــة. فهذا التحالف 
ليــس موجهــاً فقــط ضــد الرئيــس الروســي 
فلاديمير بوتين الذي يحاول خنق مســتوردي 
الطاقة الأوروبيين، وإنما ضد شركاء الدولتين 

في الاتحاد الأوروبي نفسه.
الإســباني  التحالــف  أن  لــوران  ويقــول 
البرتغالــي يمكــن أن يوفــر على المــدى القصير 
حماية للإسبان والبرتغاليين الغاضبين بشدة 
من معدلات تضخم الأســعار والذيــن احتجوا 
بكثافة عليه في مظاهرات يوم العمال في الأول 
مــن أيار/مايو الحالي. لكن علــى المدى الطويل 
ســيؤدي هذا التحالف إلى تصدعات في جدار 

الوحدة الأوروبية.
وقد حصلت الدولتان في الأســبوع الماضي 
على ما يســمى »الاســتثناء الإيبيــري« والذي 
يتيــح عــزل أســعار الكهرباء في شــبه جزيرة 
إيبيريا، حيــث تقع الدولتان، عــن  الارتفاع في 
أســعار  الغاز الطبيعي في باقــي دول الاتحاد 
الأوروبي، حيث تمتلك الدولتان موارد واســعة 

في مجال الطاقة المتجددة.
 ووصــف رئيــس وزراء البرتغــال أنطونيو 
كوســتا هذا الاتفاق، الذي يتيــح لبلاده وضع 
حــد أقصى لأســعار الكهربــاء قــدره 50 يورو 
وهــو  ميغاوات/ســاعة  لــكل  )52.55دولار( 
الكهربــاء  اســتهلاك  فاتــورة  قيمــة  يخفــض 
بالنســبة لنحو 40% من المســتهلكين في شــبه 
جزيــرة إيبيريــا بمقــدار النصف تقريبــاً، بأنه 
»إنجــاز عظيــم«. وبالنظــرة الأولــى لا يبدو أن 
هذا الاتفــاق أو الإجراء الموصــوف بـ«المؤقت« 
مختلفاً كثيراً عن قيــام دول أخرى في الاتحاد 
اليــورو لحمايــة  الأوروبــي برصــد مليــارات 
المستهلكين ومن الأسر والشركات من تأثيرات 
ارتفــاع أســعار الطاقــة، فــي اعقاب انحســار 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. لكنه في 
الوقت نفســه يؤكد عمق الانقسامات بين دول 
الاتحاد الأوروبــي في قطاع الطاقة، في الوقت 
الذي يحــاول فيه الاتحاد تبنــي موقف موحد 

ضد روسيا.
  فمن ناحية تعتبر هذه الخطوة كبحاً لتحرك 
الاتحاد الأوروبي نحو توحيد أســواق الطاقة، 
فــي وقــت تتبنــى فيــه الســلطات التنظيميــة 
إجــراءات مثــل إســتراتيجيات التحــوط ضد 
ارتفــاع الأســعار، أو توزيــع كوبونات شــراء 

مخفضة بدلًا من التدخل الجذري في السوق. 
كمــا أن هــذه الخطــوة تجعــل من إســبانيا 
والبرتغــال« جزيــرة معزولــة عــن أوروبا في 
مجــال الطاقــة«، خاصة وأن ارتبــاط الدولتين 
بســوق الاتحــاد الأوروبــي فــي هــذا المجــال 

محدود، وهو ما يعني العودة بالأمور ســنوات 
إلى الوراء بالنســبة لملف التكامل الأوروبي في 
ســوق الطاقة.  ويسلط »الاســتثناء الإيبيري« 
الضوء على التحولات في آليات ســوق الطاقة 
داخــل الاتحــاد الأوروبي حيــث يتراجع نفوذ 
»النموذج« الاقتصادي لألمانيــا نتيجة اعتماده 
علــى الغــاز الروســي الرخيــص. فــي المقابل 
يشــهد الاتحــاد تناميــاً فــي الــدور القيــادي 
لفرنسا. كما أن إسبانيا والبرتغال اللتين كانتا 
يطلــق عليهما، على ســبيل الســخرية، وصف 
اقتصادات »نادي المتوســط« تســجلان حالياً 
نمــواً اقتصادياً بعد جائحــة كورونا، في حين 
تتباطأ اقتصــادات أغلب دول الاتحــاد نتيجة 

اضطراب إمدادات الطاقة.
ويقول رومانو ماتيو إسكوبار، مدير شركة 
»بي بارتليت« للاستشــارات، أن عودة  تقسيم 
أوروبا إلى شــمال وجنــوب في ملــف الطاقة 
ســيكون لها تداعيات أعمــق، مضيفاً القول أنه 
إذا ظلت أســعار الطاقة في شبه جزيرة إيبيريا 
أقل نســبياً من باقي دول الاتحــاد، فقد تنتقل 
الاســتثمارات إليها بحثاً عــن الطاقة الأرخص. 
ويمكن أن تستغل إسبانيا والبرتغال نفوذهما  
لدفــع الــدول الأوروبــي إلى الضغــط من أجل 
الحصول علــى حزم التحفيز المالــي من أموال 
مواجهة تداعيات الجائحة، وهو النموذج الذي 

تروج له حالياً فرنسا وإيطاليا.
 وفــي المقابل هنــاك نظرة متفائلــة تقول أن 
»الاســتثناء الإيبيري« يمكــن أن يقدم مبادرات 
لباقي دول الاتحاد. فإسبانيا تريد القيام بدور 

أكبر في ســوق مصادر الطاقة البديلة،  وزيادة 
الحوافــز للاســتثمار فــي مشــروعات إنتــاج 
وتخزين الطاقة المتجــددة. كما يمكن للجارتين 
الإيبيريتــين قيــادة الطريق نحو توفيــر الطاقة 
إلــى جانب دعمهــا، كما هو الحال فــي المباني 

منخفضة استهلاك الطاقة.
لكن على المــدى الطويل، تتزايد المخاطر التي 
تواجــه الاتحــاد الأوروبي فــي هذا الســياق. 
فالدعم الحكومي لأســعار الطاقة بمثابة مخدر 
حــرب  تداعيــات  مواجهــة  فــي  للمســتهلكين 
أوكرانيــا. وقد يصبح من الصعب ســحب هذا 

الدعم بعد اختفاء أسبابه. 
وإذا كانــت هذه هــي البداية لتشــجيع دول 
بشــكل  التصــرف  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
منفــرد، فقــد يصبــح من الأســهل علــى بوتين  
اســتخدام مبــدأ »فــرق تســد« كنتيجــة لذلك 
حسب ســيمون تاغيليابيترا، الخبير مركز في 
أبحــاث »بروجيل« في بروكســل. وقد ظهرت 
التصداعــات في موقف الاتحــاد الأوروبي من 

العقوبات على روسيا بالفعل.
 وأخيــرا يقول ليونيل لــوران  إنه، ومع عدم 
توقــع انحســار أزمــة الطاقــة قريبــاً، يحتــاج 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى مزيــد مــن التكامــل 
والإنفاق المشترك. ويضيف أنه في ضوء المهام 
العصيبــة التي تواجــه أوروبا بدءا مــن تكلفة 
إصــلاح علاقتها فــي مجال الطاقــة إلى تعزيز 
قدرتها على الدفاع عن نفســها عســكريا، فإنه 
ســيكون من الصعب  إيجاد مــلاذ آمن اعتمادا 

على الجزر المنعزلة في مجال الطاقة

... وبنك إنكلترا يرفعها
إلى 1% رغم خطر الركود

 ■ لنــدن - رويترز: رفع »بنك إنكلترا« المركزي أمس الخميس أســعار الفائدة البريطانية ربع 
نقطة إلى واحد في المئــة لمواجهة التضخم الذي يتجه الآن إلى أكثر من عشــرة في المئة، حتى مع 

إصداره تحذيراً من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود.
وصوّت ستة من بين تسعة من واضعي أسعار الفائدة في البنك لصالح رفعها من 0.75 في المئة، 
مع مطالبة كاثرين مان وجوناثان هاســكل ومايكل سوندرز بزيادة أكبر إلى 1.25 في المئة للقضاء 

على خطر ترسخ ارتفاع التضخم في الاقتصاد.
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا تصويت ثمانية من صانعي السياســة 

لصالح رفع أسعار الفائدة إلى واحد في المئة ومعارضة أحدهم فقط.
وتســعى البنوك المركزية جاهدة للتصــدي لارتفاع التضخم الذي وصفتــه بأنه مؤقت عندما 
بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع جائحة كوفيد-19، قبل أن يتســبب الغزو الروسي 
لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة. وقال »بنك إنكلترا« أنه قلق أيضاً حيال تأثير سياسات الإغلاق 

لمواجهة الجائحة في الصين والتي تهدد بتضرر سلاسل الإمداد مجدداً وزيادة ضغوط التضخم.
ويمثل تحرك البنك أمس رابع رفع على التوالي لســعر الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول، وهو 

أسرع رفع لتكاليف الاقتراض منذ 25 عاما.
وقال ســورين ثيرو رئيس قسم الاقتصاد في اتحاد غرف التجارة البريطانية »قرار رفع أسعار 
الفائدة سيســبب قلقاً كبيرا للأســر والشركات نظرا للتدهور الســريع في التوقعات الاقتصادية 
وتزايد ضغوط التكلفة«. وســجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 30 عاماً عند سبعة 
فــي المئة في مارس/آذار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، وعدل 
البنك توقعاته لنمو الأسعار بالرفع ليُظهر أنه سيبلغ ذروته فوق عشرة في المئة في الأشهر الثلاثة 

الأخيرة من هذا العام.
وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام عند 3.75 في المئة.

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته
 في 5 أعوام وارتفاع سعر الذهب

■ لندن - رويترز: ســجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر أمس الخميس بعدما رفع 
البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(، لكنه استبعد 

فكرة رفع أكبر للفائدة قريباً.
وانخفض مؤشر الدولار متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9 في المئة بعد 

الظهر إلى 102.450.
وارتفع الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له 

في أكثر من عشرة أعوام.
وصعد اليورو بنحو واحد في المئة وســجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين 

الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.
وارتفع الجنيه الإســترليني بأكثر من واحد في المئة إلى 1.2605 دولار، لكنه فقد مكاسبه بعد 

إعلان البنك المركزي البريطاني قرار رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية لأنه كان متوقعاً.
وقفز الدولار الأســترالي 2.2 في المئة وهي أكبر زيادة يســجلها منذ نهاية 2011. وسجل في 

أحدث تداول له 0.7236 دولار أمريكي متراجعاً قليلًا عن ذروة سجلها عند 0.7265 دولار.
وصعد الدولار النيوزيلندي 1.7 في المئة وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين وســجل 

0.6537 دولار أمريكي.
وتلقت العملات الرقمية دعماً من خســائر الدولار. وحققت بِتكوين أفضل أداء يومي في أكثر 

من خمسة أسابيع وزادت خمسة في المئة لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.
وكان التداول ضعيفاً في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.

وفي ســوق المعادن النفيسة ارتفعت أســعار الذهب أمس بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي 
سعر الفائدة.

وفي المعاملات الفورية المبكرة زاد الذهب 0.9 في المئة إلى 1898.06 دولار للأوقية )الأونصة( 
بعد صعوده بنسبة واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 1894.20 دولار للأوقية.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى صعدت الفضة 1.1 في المئة إلى 23.19 دولار للأوقية. 
وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 997.19 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2274.43 

دولار للاوقية.

كيف سيؤثر حظر النفط الروسي على اقتصادات الاتحاد الأوروبي؟
■ لندن - رويترز: اقترح الاتحاد الأوروبي حظــراً تدريجياً على النفط 
الروسي في تشــديد لعقوباته على موسكو بســبب غزوها أوكرانيا. فماذا 

سيكون تأثير حظر براميل الخام الروسية في أوروبا؟
■ ما الذي يستورده الاتحاد الأوروبي حاليا؟

□  كان الاتحــاد الأوروبي يســتورد 2.2 مليون برميــل يومياً من النفط 
الخام و1.2 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة قبل الحرب في 

أوكرانيا، وذلك حسب بيانات »وكالة الطاقة الدولية«.
■ وكيف سيؤثر على تكاليف قيادة السيارات والشحن؟

□ قد يصبح ملء خزان الســيارة أكثر تكلفة. فأوروبا لا تســتورد النفط 
الخام من روسيا فحسب بل تستورد أيضا منتجات النفط المكررة مثل الديزل 

لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة في القطاع الصناعي بالوقود.
ومن شــأن اســتيراد الديزل من مناطق أبعد من روســيا زيادة تكاليف 

الشحن وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.
وفي ألمانيا على سبيل المثال جاء 74 في المئة من واردات الديزل قبل الحرب 

من روسيا، وفقا لبيانات من شركة »إف.جي.إي إنرجي« للاستشارات.
■ ما هو مدى اعتماد مصافي النفط على النفط الروسي؟

□ تفيد »وكالة الطاقة الدولية« بأن النفط الروســي يشكل خُمس النفط 
المكرر في أوروبا.

وتعتمد بعض المصافي التي تنتج وقودا مثــل البنزين ووقود الطائرات 
وغيرهما، مثل »بي.ســي.كيه شــفيت« و«لوينا« الألمانيتين وكذلك مصافي 
في جمهورية التشــيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي 

الآتي عبر خط أنابيب دروجبا. 
وشهدت الإمدادات عبر دروجبا تقلباً حاداً في السنوات القليلة الماضية، 
إذ وصلت الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يومياً بينما انخفضت في الأشــهر 

الأخيرة، بما في ذلك فبراير شباط، إلى حوالي 0.8 مليون برميل يومياً.
ويمكن لبولنــدا التحول إلى الإمــدادات المنقولة بحراً مــن مناطق مثل 

السعودية أو النرويج عبر ميناء غدانسك الواقع على بحر البلطيق.
ويمكن لمصفاة »بي.سي.كيه شفيت«، التي تزود السيارات والمطارات في 
برلــين والمنطقة المحيطة بها، ومصفاة »لوينــا« القريبة من لايبزِغ الحصول 
على بعض النفط من ميناء روســتوك الألماني على بحر البلطيق، وهو مركز 
للنفط الخام أصغر بكثير من غدانسك، لكن ليس بما يكفي لتشغيلهما بكامل 

طاقتيهما.
ويمكن لبولندا، التي تحاول هي نفسها استبدال كل النفط الخام الروسي 
فــي مصافيها، تحويل بعض النفط الآتي إلى غدانســك إلى هاتين المصفاتين 

الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.
وسيؤدي تغيير طرق الإمداد على الأرجح إلى ارتفاع أسعار خام التغذية 
لاثنتين من أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، مما ســيؤدي إلى ارتفاع الأسعار 

للمستهلكين النهائيين. وبالنسبة لجميع المصافي في البلدان غير الساحلية، 
فإن التعويــض كلياً عن النفط الــذي ينقله خط أنابيب دروجبا ســيكون 
مهمة جســيمة. ومن المحتمل أن يتضمن نقلًا أكثر تكلفة وأقل كفاءة بواسطة 
الشاحنات والسكك الحديدية والأنهار أو التمديد المستقبلي لخطوط أنابيب 
أخرى مثل تال التي تمتد من البحر المتوســط عبر النمسا إلى ألمانيا. ولا يزال 

مثل هذا التمديد بحاجة إلى موافقة سلطات جنوب ألمانيا.
وتسعى سلوفاكيا وبلغاريا والتشــيك للحصول على إعفاءات من حظر 
الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي، بينما لا تدعم المجر الخطط خوفا 

على أمن طاقتها.
■ هل يمكن استبدال النفط الروسي بأي نفط آخر؟

□ يتم إعداد المصافي عادة للتشــغيل بنوع معين مــن النفط الخام، مثل 
خام الأورال الروسي وهو خام تصدير من الدرجة الأولى. ويمكن مزج أنواع 
أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو 

غرب أفريقيا أو تجديد المصافي نفسها.
لكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفــاة ويكلف المزيد من المال بالإضافة 

إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وسيتعين الآن على المستهلكين التقليديين للنفط الروسي التنافس، ليس 
فقــط فيما بينهم على واردات النفط البديلة لكــن أيضا مع عملائها الحاليين 

في آسيا.

■ماذا عن تقليل معدل تشغيل المصافي؟
□ لا يمكن ببساطة إيقاف تشغيل مصفاة النفط لأن إعادة التشغيل عملية 

مكلفة ومعقدة وتستغرق وقتاً.
فعلــى الصعيد العالمي، تتقلص طاقة التكرير حيــث يحاول العالم تقليل 
اعتماده على الوقود المســتند إلــى النفط. ويقدر بنك »مورغان ســتانلي« 
الاســتثماري الأمريكي أن طاقــة التكرير تقلصت بما يصــل إلى 2.7 مليون 

برميل يومياً منذ بداية جائحة كورونا.
ومع عودة النمو الاقتصادي تزامناً مــع انتهاء عمليات الإغلاق، ارتفعت 
هوامش التكرير ارتفاعاً حاداً مما يعني أن المصافي ســتحاول ضخ أكبر قدر 

ممكن من الوقود في السوق.
ح أن تشهد مصافي التكرير التي تواجه أصعب مشكلات  مع ذلك من الُمرجَّ
الإمداد، هوامش أقل لأن تكاليف الخام ســترتفع، لذلك قد يبطئ المشــغلون 

معالجته.
■ فترة انتقالية؟

□ أمام دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام للاســتعداد للاضطرابات 
المتوقعة. ومن المرجح أن تملأ المســتودعات في المناطق القريبة من المصافي 

التي قد تواجه صعوبات.
أما إذا قطعت روســيا الإمدادات أولًا فقد تحدث اضطرابات أشد. وتحذر 

ألمانيا من الركود بدون النفط والغاز الروسيين.

 ألمانيا تعتزم تسريع وتيرة إقامة
محطات استقبال الغاز المسُال

■ هانوفر/برلين - وكالات: أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اعتزامه تســريع وتيرة بناء 
محطات الغاز الُمســال في ألمانيا. وبعد مقابلة مع وزير اقتصاد ولاية سكســونيا السفلى الألمانية، بيرند 
التهوســمان، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأول أن ألمانيا تمكنت من حجز أربع سفن 
للفاز الُمســال في السوق العالمية وأنها ستكون متاحة في نهاية العام وستحدد أقرب وقت ممكن لإحضار 
الغاز الطبيعي الُمسال إلى ألمانيا. وأضاف السياسي، الذي ينتمي لحزب الخضر، أنه يجب بذل كل الجهود 

من أجل الانتهاء من إنشاء البُنية التحتية التي ستستقبل حمولات هذه السفن عندما تصل.
وأوضح هابيك أنه في حال نجح الأمر، فإن ألمانيا ســتكون قد بنت محطات للغاز الُمســال في غضون 
عشرة شهور إذا تم حســاب المدة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وستكون هذه الوتيرة بمثابة 

»سرعة الضوء« قياساً إلى فترات التخطيط والبناء الألمانية السابقة.
وأعرب هابيك عــن اعتقاده بأن مــن الممكن خلق حالة كبيــرة من التعجب حيال قــدرة ألمانيا على 
التصريح والتخطيط والبناء بشــكل سريع، ورأى أن الغاز الُمســال الذي ستنقله السفن يمكن أن يقدم 

إسهاما في اجتياز ألمانيا للشتاء التالي بشكل جيد.
وتعد الحكومة الألمانية لإصدار قانون لتسريع وتيرة بناء محطات الغاز الطبيعي الُمسال.

وأمس أعطِيت إشارة البدء في مشــروع بناء محطة عائمة للغاز الُمسال ومن المنتظر تشغيلها بحلول 
نهاية العام، ومن هناك ســيتم ضخ الغاز الُمســال الذي تحمله الســفن بعد تحويله إلى حالته الأصلية 
إلى شــبكة الغاز. ومن المنتظر أيضا بناء محطتين للغاز الُمســال في كل من شتاده وبرونسبوتل، غير أن 

المشاريع الثلاثة تواجه تحفظات من قبل نشطاء حماية البيئة.

سياسة »صفر كوفيد« الصينية
تنعكس سلباً على ثقة الشركات الأوروبية

■ بكين - أ ف ب: كشفت دراسة نشــرت أمس الخميس أن السياسة الصارمة في مكافحة كوفيد-19 
التــي تنتهجها بكين أفقدت الصين »الكثير من جاذبيتها« بالنســبة إلى العديد من الشــركات الأوروبية 

جراء تعطل شبكات الإمداد وتباطؤ النشاط وانخفاض اليد العاملة.
ويســعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم للقضــاء على أي بؤرة لفيروس كورونــا بمجرد ظهورها من 
خلال عزل مناطق محددة وإجراء فحوص جماعية، لكن المتحورة أوميكرون شــديدة العدوى تعقد هذه 
الإســتراتيجية. وذكر تقرير صادر عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصــين أن عمليات العزل في 

عشرات المدن الصينية هذا العام تسببت في اضطرابات على نطاق ضخم وأثرت على سلاسل الإمداد.
وبدأ ما يقارب ربع المســتجوبين في التفكير في نقل استثماراتهم الحالية أو المخطط لها من الصين إلى 

أسواق أخرى، وهو رقم تضاعف في غضون شهرين.
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أنشيلوتي: ريال مدريد معروف بالروح القتالية
■ مدريــد - رويتــرز: تقبل بيــب غوارديــولا مدرب 
مانشستر ســيتي هزيمة فريقه بعد انتفاضة مذهلة أرسلت 
ريال مدريد إلى نهائــي دوري أبطال أوروبا مع تحطم آمال 

السيتي لموسم آخر.
وقال غوارديولا: "كنا قريبين لكن في النهاية فشــلنا في 
بلوغ النهائي. لم نلعب في الشوط الأول، لم نقدم أداء جيدا 
بالقدر الكافي، لكننا لم نتعرض لمشاكل أيضا. بعد تسجيلنا 
هــدف التقدم كنا الطــرف الأفضل، وعثرنا علــى إيقاعنا، 
والفريق لعب براحة". وأضــاف: "الريال وضع العديد من 
اللاعبــين في منطقة الجــزاء بوجود ميليتــاو ورودريغو 

وفينيســيوس وبنزيمة وأرســل تمريرات عرضية وأحرز 
هدفين. لم نقدم أفضــل ما لدينا، لكن هذا طبيعي ففي الدور 
قبل النهائي يشعر اللاعبون بالضغط والرغبة في التأهل. 
كرة القدم غير متوقعة، إنها مثــل هذه المباراة. يجب علينا 
تقبــل الأمر". ومــا زال لقب دوري الأبطــال ينقص خزينة 
الفريق الإنكليزي الذي أحرز لقبه القاري الوحيد في كأس 
أبطال الكــؤوس في 1970. وقال غوارديــولا الذي يتصدر 
فريقــه الدوري الإنكليــزي بنقطة واحدة علــى ليفربول: 
"نحــن بحاجة لتجاوز الهزيمة والعــودة مع جماهيرنا في 

آخر أربع مباريات هذا الموسم".

»ريمونتادا« ثالثة لريال مدريد تقوده إلى الفوز على مانشستر سيتي وملاقاة ليفربول في النهائي
■ مدريــد - أ ف ب: حقق ريال مدريد 
أبطال  دوري  في  تواليا  ثالثة  "ريمونتادا" 
أوروبا وبلغ نهائي مسابقته المفضلة بفوز 
مثير وجنوني على مانشستر سيتي بقلبه 
الاصلي  الوقت  في  قاتلين  بهدفين  الطاولة 
قبل أن يخرج منتصــرا 3-1 بعد التمديد 
في اياب نصف النهائــي، ليضرب موعدا 

مع ليفربول.
خاســرا  المواجهة  الى  الريــال  ودخل 
3-4 ذهابا قبــل أن يتخلف مجددا بهدف 
وضع   )73( محــرز  ريــاض  للجزائــري 
الفريق الانكليــزي في طريقه الى النهائي 
رودريغو  البديــل  أن  إلا  تواليــا،  الثاني 
ســجل هدفين قاتلين )90 و90+1(، فارضا 
شــوطين إضافيين، حســم فيهمــا الملكي 
لقائده وهدافه كريم  النتيجة بركلة جزاء 
بنزيمة )95(، موجها ضربة جديدة لمدرب 
السيتي بيب غوارديولا. ومنذ إدخال دور 
الـ16 الى المسابقة في موسم 2004-2003، 
أصبح الريال أول فريق يخسر مباراة في 
كل من ثمن وربع ونصف النهائي وينجح 
في بلوغ النهائي. وستتجدد المواجهة بين 
الريال وليفربــول في النهائي في 28 أيار/

مايو في ملعــب "اســتاد دو فرانس" في 
ضواحي باريس، للمرة الثالثة بعد الاولى 
عــام 1981 عندما فاز الفريــق الانكليزي 
1-صفر، والثانية عــام 2018 عندما توج 
الفريــق الإســباني بلقبه الثالث عشــر 

بفوزه 1-3.
وبعدما أحــرز لقبه الخامس والثلاثين 
في الليغا الســبت، دخل الريال باحثًا عن 
وكرر  بتاريخه.  عشــر  الســابع  النهائي 
الريال الـ"ريمونتادا" للمرة الثالثة تواليا 
في المســابقة بعدما حقق ذلك ضد باريس 
ســان جيرمان وتشلســي في ثمن وربع 
النهائي تواليا هذا الموســم. وسيســعى 
المدرب الايطالي كارلو أنشــيلوتي لكتابة 
فصل جديد مــن تاريخ كــرة القدم كأول 
مدرب يحرز لقــب المســابقة أربع مرات، 

بعــد بلوغــه النهائي الخامــس كمدرب 
اللقب ثلاث  أنه حقق  )رقم قياسي(، علما 
مــرات، مع مواطنــه ميلان عامــي 2003 
و2007 والريال عام 2014. وثأر الريال من 
السيتي الذي أقصاه من ثمن نهائي موسم 
2019-2020، علما أن الملكي أخرج نظيره 
الانكليزي من نصف نهائي موسم 2015-

2016 في طريقه الى لقبه الحادي عشر.
متكافئــا  الاول  الشــوط  وجــاء 
اســتحواذا، إلا أن الســيتي كان الأخطر 
في الفرص وكان قادرا على تسجيل هدف 
التقدم لولا تألق الحــارس تيبو كورتوا، 
كما نجح الظهير الايمن العائد كايل ووكر 
في الحد من خطورة فينيسيوس جونيور 
الذي لــم يتفوق في أي ثنائية في الدقائق 
الـــ45 الاولــى. ورفع الريــال ايقاعه في 
الثاني وكان قريبا من الافتتاح مع صافرة 
الهدف  أن  إلا  فينيســيوس،  عبر  انطلاقه 
الاول كان لمحرز بتســديدة رائعة بيسراه 
من الجهة اليمنى داخل المنطقة أسكنه في 
ســقف المرمى رافعا رصيده الى سبعة في 
لاعب  أول  ليصبح  الموســم،  هذا  المسابقة 
في تاريخ الســيتي يتجاوز عتبة الســتة 
أهداف في موسم واحد في دوري الابطال. 
وبينمــا كانــت المبــاراة تلفظ أنفاســها 
الاخيرة، سجل رودريغو هدفين في الوقت 
القاتل ليفرض وقتين إضافيين كانت كلمة 
الحسم فيهما لبنزيمة من ركلة جزاء رافعا 
رصيده الى 43 هدفا هذا الموسم، بينها 15 
في دوري الابطــال معززا حظوظه لحصد 
الكرة الذهبية. وبات رودريغو )21 عاما( 
أول لاعــب في تاريخ المســابقة يســجل 
هدفين في الدقيقة 90 والوقت بدل الضائع 

في مباراة إقصائية.
وعاد الظهيران جواو كانسيلو وووكر 
الى تشكيلة السيتي بعدما غابا عن مباراة 
الايقاف والإصابة تواليا،  الذهاب بسبب 
والأمر ذاته للريال بعــودة كازيميرو من 
بســبب  ألابا  دافيد  غاب  فيمــا  الإصابة، 

الاصابة وحــل مكانه ناتشــو. وأتيحت 
فرصة أمام فينيسيوس بعدما أبعد الدفاع 
الكرة مــن أمــام بنزيمة إلا أنه ســددها 
بيســراه فوق العارضة )18(. وأتت أول 
فرصة حقيقية فــي المباراة فــي الدقيقة 
الــى بيرناردو  الكرة  20 عندما وصلــت 
ســيلفا الى داخل المنطقة فروّضها جميلة 
وسددها "على الطائر" تصدى لها كورتوا 
ببراعــة. وحاول فل فــودن بعدما روّض 
إثر تشــتيت خاطئ لدفاع  الكرة بصدره 
أصحاب الارض، سددها "على الطائر" من 
خارج المنطقــة، أبعدها كورتوا الى ركنية 
)40(. وأنهــى "ميرينغي" الشــوط الاول 
المرمــى وكانت  بدون أي تســديدة على 
المــرة الاولى التــي ينتهي فيها الشــوط 
الاول في مباراة في المسابقة في البرنابيو 
بتعادل سلبي منذ لقاء السيتي بالذات في 
شباط/فبراير 2020. وكاد الملكي أن يفتتح 
التسجيل بالشــوط الثاني بهدف مباغت 
من ركلة البداية اثــر تمريرة عرضية من 
دانــي كارفاخال الى فينيســيوس الذي 
أهدرها بطريقة غريبــة الى جانب المرمى 
)46(، قبــل أن يســدد مواطــن الاخيــر 
لها  تصدى  قوية  كــرة  جيزوس  غابريال 
كورتوا )50(. ودفع أنشيلوتي برودريغو 
بــدلا من توني كروس بحثــا عن الهدف، 
فيمــا زج غوارديولا بإيلــكاي غندوغان 
وزينتشــنكو بدلا من دي بروين وووكر 
الذي تعــرض لإصابة )72(. ومن لمســة 
ســيلفا  الى  الكرة  غوندوغان  مرر  أولى، 
ومنه الــى محرز داخل المنطقة فســددها 
رائعة بيسراه في سقف المرمى )73(. وكاد 
للريال  القاضية  الضربة  الســيتي يوجه 
بعدما توغــل البديل جاك غريليش داخل 
المنطقة وســدد كرة كانت في طريقها الى 
المرمى لكن الظهير الايســر فيرلان ميندي 
أبعدها في توقيت مناســب )87(. ونجح 
رودريغو في إدارك التعادل مســتغلا كرة 
من بنزيمة داخل المنطقة تابعها بيســراه 

■ مدريــد - رويتــرز: بعد ليلة ســاحرة 
أخرى فــي ملعب "ســانتياغو برنابيو"، أعاد 
كارلو أنشــيلوتي مدرب ريــال مدريد الفضل 
في بلوغ نهائــي دوري أبطال أوروبا إلى عدم 
الاستســلام وهو جزء أساســي مــن مفهوم 

النادي.
وكانت هذه هي المــرة الثالثة على التوالي 
التــي يتأخر فيهــا الفريق فــي أدوار خروج 
المغلوب هذا الموسم إذ سبق أن تكرر الأمر أمام 
باريس ســان جيرمان وتشلســي، لكن بطل 

إسبانيا انتصر ليحافظ على آماله في تحقيق 
اللقب للمرة الخامســة في تسعة أعوام. وقال 
أنشــيلوتي بطريقته الهادئــة المعتادة: "هذه 
هــي روعة هذا النــادي. إنه ناد لا يستســلم 
حتــى عندما يبدو أن كل شــيء قد انتهى. إنه 
شعور يمنحك القوة للاســتمرار، والاستمرار 
في الإيمان. لعبنا مباراة ضد منافس قوي جدا 
وتنافســي. عندما بدا أن كل شــيء قد انتهى، 
استخرجنا كل طاقتنا". وأضاف: "إذا تعادلت 
في الدقائــق الأخيرة ســتكون لديك أفضلية 

نفســية. تدخل إلى حيز آخر وأمام جماهيرنا 
يكــون الأمــر صعبا علــى الفريــق الضيف. 
انتصرنا على ثلاثــة فرق قــادرة على الفوز 

باللقب. لقد كان نجاحا".
وقال لاعب الوسط كازيميرو إن النادي تمتع 
بثقة كبيرة بعد حصد لقب الدوري الإســباني 
يوم الســبت والاحتفال مع جماهيره لأول مرة 
منــذ نهاية قيود مكافحة فيــروس كوفيد-19. 
وتابــع: "أمضينــا عامــين بــدون تواصل مع 
جماهيرنــا، ونحــن بحاجة للاســتمتاع معها 

لأنها من تمنحنــا الطاقة للعب كما فعلنا الليلة. 
النهج الأفضل لهذا النادي هو عدم الاستســلام 
حتى النهاية. إنه في نشيد النادي حتى النهاية 
يــا ريال. هذه هــي روحنا، لا تستســلم أبدا". 
وســيلعب الريال أمام ليفربول في النهائي في 
باريس في 28 الجاري. ويعتقد كازيميرو، الذي 
كان عضوا في الفريق الــذي فاز على ليفربول 
فــي نهائي دوري الأبطــال 2018 في كييف، أن 
الانتصار على الفريق الإنكليزي سيكون "مهمة 

معقدة".

غوارديولا: السيتي كان قريبا من التأهل لكن فشلنا

■ لندن - أ ف ب: تبخر حلم مانشستر سيتي ومدربه جوسيب غوارديولا 
مجددا في التتويج بلقــب دوري أبطال أوروبا، بخروجــه الدرامي على يد 

مضيفه ريال مدريد عقب خسارته 1-3 بعد التمديد في إياب نصف النهائي.
وهو الفشل السادس للسيتي في ستة مواسم بإشراف بيب الذي أصابته 
لعنة المســابقة التي فرض سيطرته عليها قبل ســنوات. وغوارديولا المتوج 
باللقب عامي 2009 و2011 مع برشلونة، شهد منذ ذلك الحين بعض الإخفاقات 
"الشــهيرة" والتي يضاف إليها خيبة الأمل التي عانى منها في "ســانتياغو 
بيرنابيو" في العاصمة مدريد. خروج مفجع أيضا للملاك الإماراتيين للسيتي 
الذين امتلكوا النادي في 2008: رغم خمســة، وربما ســتة ألقاب قريبا، في 
الدوري )يتصدر بفارق نقطــة أمام ليفربول قبل أربــع مراحل من النهاية( 
ولقبين في كأس الاتحاد وســتة في كأس الرابطة منذ شرائهم للنادي، إلا أن 
التتويج القاري لا يزال يفلت منهم. وفي الموسم السابق لوصول غوارديولا، 
حقق السيتي نجاحا كبيرا في المسابقة القارية عندما وصل إلى نصف النهائي 
في 2016 بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيلغريني، حيث واجه الريال. وفي 
مباراتين باهتتين )صفر-صفر، 1-صفــر(، حجز الريال بطاقته إلى المباراة 
النهائية. وفي موســمه الأول في إنكلترا، فشــل بيب في ثمــن النهائي أمام 
موناكو حيث كان وقتها يبــزغ نجم الظاهرة كيليان مبابــي. انتهت مباراة 
الذهاب المجنونة بملعب الاتحاد في مانشســتر بتفوق الســيتي 5-3. وفي 
الإياب، ضرب بنجامان ميندي بقوة بتمريرتين حاسمتين في الشوط الأول، 
وأعاد ليروي ساني الأمل للفريق الإنكليزي بالتأهل بهزه الشباك في الشوط 
الثاني )71(، لكن تيمو باكايوكو بخر حلمه بعد ســت دقائق عندما ســجل 
برأســية الهدف الثالث الذي منح فريق الإمارة بطاقة التأهل بفضل الأهداف 
المســجلة خارج القواعد )5-3 و1-3(. ووصل الســيتي فــي 2018 إلى ربع 
النهائي، وكانــت المواجهة إنكليزية خالصة أمام القــوة الصاعدة ليفربول. 
وتحدث بيب قبل المباراة وكرّر إلى أي مدى يخشى الثلاثي الهجومي للريدز. 
كان خوفه مبررا: فاز ليفربول 3-صفر ذهابا وجدد انتصاره بثنائية )1-2( 
إيابا، وسجل أربعة أهداف من أصل الخمسة محمد صلاح )هدفان(، وساديو 

ماني وروبرتو فيرمينو.
وفي 2019 بلغ الســيتي ربع النهائي مجددا، ووقــع في مواجهة إنكليزية 
جديدة، وخيبة أمــل جديدة، هذه المــرة ضد توتنهام. في مبــاراة الذهاب 
)خســارة صفر-1(، بقي كيفن دي بروين وســاني على مقاعد البدلاء حتى 

الدقيقــة 89، وأضاع ســيرخيو أغويرو ركلة جزاء، وأصيب نجم الســبيرز 
هاري كاين، لكن حارس مرمى الســيتي إيدرسون ارتكب هفوة عندما أفلتت 
تسديدة الكوري ســون هيونغ-مين من تحت بطنه. وجاءت مباراة الإياب 
مفتوحة وفرض التعادل نفســه 2-2 بعد 11 دقيقة فقط من انطلاقها. ونجح 
السيتي في التقدم 4-2، وكان في طريقه الى التأهل، لكن حكم "الفار" حرمه 
عندما تدخل لتأكيد هدف ســجله المهاجم توتنهــام فرناندو يورنتي بوركه 
)4-3، 73(، قبل أن يلغي في الوقت بدل الضائع هدف التأهل لرحيم ستيرلنغ 
بداعي تســلل على صاحب التمريرة الحاسمة أغويرو ليتأهل سبيرز بفضل 
الأهداف المســجلة خارج القواعــد. وفي 2020 في نســخة تأثرت بفيروس 
"كوفيد-19"، وصل الســيتي الى ربع النهائــي وكان على موعد مع ليون في 
مواجهة مــن مباراة واحدة في لشــبونة حيث اقيمت المنافســات في دورة 
مجمعة. وفاجأ غوارديولا الجميــع بتغيير خطة لعبه واعتمد 3-5-2، فدفع 
الثمن من هجمتين مرتدتين استقبلت منهما شباكه هدفين ليجد نفسه متخلفًا 
1-2 قبل أن يهدر ســتيرلنغ فرصة ذهبية لإدراك قبل خمس دقائق من نهاية 
الوقت الأصلي. ومرة أخرى كان الثمن غاليًا لأن موسى ديمبيليه سجل هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أقل من 60 ثانية )3-1(، ليحسم ليون 

تأهله.
وفــي 2021 هذه المــرة، فعل غوارديولا كل شــيء بشــكل صحيح من 
خلال البقاء وفيــا لخطته ووصل إلى المباراة النهائيــة الأولى له منذ عام 
2011، والاولى على الإطلاق لســيتي. كان الخصم إنكليزيا: تشلسي. لكن 
غوارديولا خلافًا للتوقعات، قرر الاســتغناء عن لاعب الوســط المدافع في 
هذه المباراة، حيث ضحى برودري الــذي لعب دورا بارزا في الوصول الى 
مباراة القمة. ووجد تشلســي الثغرة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة 
عندما ســجل له الألماني كاي هافيرتز هدف الفــوز )1-صفر، 42(، وزادت 
محن الســيتي بعدها بخســارته جهود صانع ألعابه وقلبــه النابض دي 
بروين بســبب الإصابة مطلع الشوط الثاني. وفي 2022 قلب النادي الملكي 
الطاولة في دقيقة واحدة بثنائية لمهاجمــه البديل رودريغو )90، 1+90(، 
فارضا الاحتكام الى شوطين إضافيين كانت الكلمة الأخيرة فيهما إلى المنقذ 
كريم بنزيمة الذي ســجل ركلة جــزاء )95( واضعا نهايــة مثيرة للمباراة 
المجنونة، ومبخرا حلم الســيتي في التتويج باللقــب الاول في تاريخه في 

المسابقة وغوارديولا في لقبه الثالث.

رودريغو يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثاني لريال مدريد في الوقت القاتل 

دوري أبطال أوروبا

■ ليفربــول - أ ف ب: حــذر النجــم المصــري محمد صــاح مهاجم 
ليفربول، ريــال مدريد الذي ضرب موعدا معه في نهائي دوري الابطال 
بأن "ثمة تصفية حساب" بين الفريقين في اشارة الى اصابته في نهائي 

2018 بين الفريقين والذي توج به الفريق الملكي بنتيجة 1-3.
وقلــب الريال تخلفه بشــكل درامي امام مانشســتر ســيتي صفر-
1 حتــى الدقيقة الاخيرة الــى فوز 2-1 في الوقــت الاصلي ثم 3-1 في 
الوقــت الاضافــي ليضرب موعدا مــع ليفربول في مبــاراة ثأرية. وبعد 
المباراة مباشــرة غــرد صاح على "تويتــر" بقوله: "لدينا حســاب يجب 
تصفيتــه". وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيهــا الفريقان في النهائي بعد 
مــرة اولى عــام 1981 عندما فــاز الفريق الانكليزي بهــدف. وللمفارقة، 
كانــت تلــك المبــاراة النهائية الاخيرة التي يخســرها الريــال في دوري 
الابطــال )بصيغتها الســابقة والحاليــة(، اذا بلغ النهائي بعدها ســبع 
مــرات اعــوام 1998 و2000 و2002 ومــن 2014 الى 2016 ثــم 2018 وفاز 
بها جميعها. وكان صاح كشــف بعد تأهل ليفربــول إلى النهائي على 
حساب فياريال للمرة العاشــرة في تاريخه، انه يرغب بمواجهة الريال 
في النهائي لتعويض خســارة نســخة 2018 أمام الفريــق الملكي عندما 
تعــرّض لاصابــة قوية فــي كتفه وقــال: "لاننا خســرنا النهائــي. أود 
مواجهتهــم مجــدداً وآمل في التغلــب عليهم". وكان صــاح )29 عاماً( 
تعرّض لاصابة في نهائي 2018 عندما اســقطه مدافع الريال ســيرخيو 
رامــوس أرضــاً، ما حرمه اكمــال المبــاراة التي خســرها ليفربول 3-1 
وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روســيا بشكل طبيعي. 
واصبــح ليفربول أقرب إلى تحقيق رباعيــة تاريخية لنادٍ انكليزي، بعد 
تتويجــه بكأس الرابطــة، وبلوغه نهائي الكأس أمام تشلســي ونهائي 
دوري الابطــال، وابتعاده بفارق نقطة يتيمة عن مانشســتر ســيتي في 

صدارة الدوري قبل أربع جولات على النهاية.

غوارديولا لا يصدق حظه العاثر بإخفاق السيتي في اللحظات الأخيرة 

صلاح يحذر الريال 
»لدينا تصفية حساب«! ■ مدريد - أ ف ب: "فليشــرح الله لنا"، بهــذه العبارة عنونت 

صحيفة "ماركا" الإســبانية صفحتها الاولــى الخميس في أعقاب 
التأهــل التعجيزي لريــال مدريد الى نهائــي دوري أبطال أوروبا 

بطريقة درامية على حساب مانشستر سيتي.
وحقــق النادي الملكــي ثلاث "ريمونتــادا" أمام باريس ســان 
جيرمان، تشلســي والســيتي ليجــدد المواجهة مــع ليفربول في 
النهائي المرتقــب في 28 أيار/مايو بعد أربعة أعــوام من موقعتهما 
في كييف. وكتبت صحيفة "أس" المقربة من الملكي: "مدريد من عالم 
آخر"، فيما عنونت "ســبورت" الكتالونية المقربة من برشلونة "هذا 
مذهــل"، وتابعت: "هذا غير مفهوم في معاييــر كرة القدم العادية. 
التفســير يتجاوز الفهــم العقلانــي"، وتضيف: "الأمــر لا يتعلق 
بالموهبــة هنا. إنها ببســاطة قدرة غير مفهومــة للتغلب على أكثر 
المواقف إحباطًا". وحتى الدقيقة 89، بقيت جماهير البرنابيو تنشد 
"ســي ســي بويدي" )أي نعم بإمكاننا(، حين كان السيتي متقدما 
بهدفــين في مجموع المباراتــين. هذه الـ"ريمونتادا" ضد الســيتي 
دخلــت التاريخ، إلى جانب الفوز 5-1 على الإنتر )بعد الخســارة 
3-1 ذهابــا( في نصف نهائي كأس الأندية البطلة عام 1985 عندما 
بدأت تُكتب ســطور الليالي الأوروبية الاســطورية في البرنابيو. 
وكتب الرئيس الفخري لصحيفة "آس" ألفريدو ريلانيو بأســلوب 
شــاعري: "بما أننا نأتي من روما القديمة، أعزو هــذا النجاح إلى 
الحماية من أرواح الموتى، من جميع هؤلاء الأسلاف المجيدين الذين 
تركوا أرواحهــم تطفو على هذا الصرح المقــدس والذين يظهرون 
عندما يفعل الفريق والجمهور الشــيء الصحيح للاســتفادة من 
دعمهم". أما بطل الأمســية رودريغو فقال: "مع هذا القميص تعلمنا 
القتال حتى النهاية. كنا شــبه ميتين ولكن بعــد هدفي الاول، آمنّا 
قليلا وحققنــا الإنجاز مجددا". وفي 28 أيار/مايو، على أرض ملوك 
فرنسا، سيحاول ليفربول منع الملكي من المغادرة مع الكأس الرابعة 
عشرة والثأر من الخسارة قبل أربع سنوات. ومن باريس، عنونت 
صحيفة "ليكيب" الشــهيرة أن ما فعله بطل إسبانيا "سوريالي" مع 

التشديد على كلمة "ريال" في الكلمة المذكورة.

صحف مدريد تتغنى بمعجزة »سانتياغو بيرنابيو«

حلم مانشستر سيتي وغوارديولا يتبخر مجددا!

إيدرســون  يمين  الى  قريبة  مســافة  من 
)90(. ولــم تمض دقيقة قبــل أن يضيف 
الهدف الثاني اثر كرة عرضية لكارفاخال 
غمزها البديــل الاخر ماركو أسينســيو 
برأســه لتصل الى رأس ابــن الـ21 عامًا 

فتابعها في الشباك وسط فرحة جنونية 
على أرض الملعب )90+1( فارضا التمديد. 
وكاد ينزيمة يفعلها مع انطلاق الشــوط 
الاضافــي الاول إلا أن ايدرســون أبعــد 
تســديدته قبل أن يقتنص ركلة جزاء اثر 

عرقلته من روبن دياش ترجمها بنفســه 
الهدف العاشــر لبنزيمة في  )95(. وهذا 
الادوار الاقصائيــة هــذا الموســم، وهو 
الاعلى في تاريخ المسابقة في هذه الادوار 
 2017-2016( رونالدو  كريســتيانو  مع 

أيضا(. وأتيحت فرصة ذهبية  الريال  مع 
للســيتي لمعادلة النتيجة في الوقت بدل 
كورتوا  أبعدها  لفودن  برأســية  الضائع 
ببراعة وتابعهــا البرازيلي فيرناندينيو 

بجانب القائم )2+105(. 

لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع جماهيرهم بعد الانتصار الجنوني 
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اليويفا يطبق تخفيضات على 
أسعار تذاكر النهائي الأوروبي

■ مدريد - د ب أ: أكد الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، أنه سيطبق بعض التخفيضات 
على أسعار التذاكر من الفئتين الثالثة والرابعة 
في المباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا بدلا 
مــن توجيه "دعــوة" إلى مجموعــة أصغر من 
الهواة. وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس 
المباراة النهائية بــين ليفربول وريال مدريد في 
28 أيار/مايو الحالي. وبعــد طلب تغيير نظام 
التخصيص الذي قدمه المتأهلون لقبل النهائي، 
ســيتم تطبيق الخصومات علــى جميع تذاكر 
الفئتــين الثالثة والرابعة للناديين المتنافســين 
في النهائــي. وأوضح اليويفا: "تم التوصل إلى 
اتفاقيات جديدة بشأن تخصيص التذاكر التي 
قرر اليويفــا تقديمها مجانا لمشــجعي الأندية 
التي وصلت إلى النهائي، فبدلا من تقديم خمسة 
آلاف تذكــرة مجانيــة لكل ناد، ســيتم تطبيق 
التخفيضــات في الأســعار على جميــع تذاكر 
الفئتين الثالثــة والرابعة للناديــين بعد طلب 
تغيير نظام التخصيص الــذي قدمه المتأهلون 
لقبل النهائي. هذا يعني أن 15600 مشــجع لكل 
الرابعة  الفئــة  فريق سيســتفيدون من تذاكر 
بســعر 60 يــورو للتذكــرة بدلا مــن 70 يورو 
وتذاكر الفئة الثالثة بســعر 150 يورو بدلا من 

180 يورو".

شرطة فرانكفورت تعتقل 
30 مشجعاً قبيل إياب 
نصف نهائي يوروبا ليغ

■ برلين - أ ف ب: أعلنت شرطة فرانكفورت 
اعتقال أكثر من 30 شــخصاً في إطار إجراءاتها 
الأمنية قبيل مباراة إياب نصف نهائي الدوري 
الأوروبــي )يوروبــا ليــغ( بــين أينتراخــت 
وغداة  الإنكليــزي.  ووســتهام  فرانكفــورت 
ليل الأربعاء،  الفريقين  اشتباكات بين مشجعي 
قالت الشرطة إن "أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا". 
كما أفادت أن مشــجعيَن اثنين لوســتهام فقدا 
الفريق  مشــجعو  هاجمهمــا  بعدمــا  الوعــي 
المضيف، وتلقيا العلاج في المستشفى. وأقدمت 
الشــرطة على تفريــق ما يقارب 800 مشــجع 
الرئيسية للسكك  لوســتهام في محيط المحطة 
الحديد في المدينة حيث "سعى أنصار الفريقين 
إلى المواجهة". وتعرض مشــجعون لوســتهام 
ليل الثلاثاء أيضاً لهجوم من مجموعة قيل إنها 
مكونة من 20 شــخصاً كانــوا يرتدون قمصان 

أينتراخت فرانكفورت.

بيكيه مدافع برشلونة يغيب 
بسبب إصابة في الفخذ

■ برشــلونة - رويترز: قال نادي برشلونة 
إن المدافــع جيــرار بيكيه ســيغيب لفترة عن 
المنافسات بعدما فاقم إصابة في الفخذ. وخاض 
قلــب الدفاع 39 مباراة مع برشــلونة في جميع 
المسابقات هذا الموســم وكان آخر ظهور له في 
الفــوز 2-1 على مايــوركا في الــدوري الأحد 
الماضــي. ولم يحدد برشــلونة جــدولا زمنيا 
لتعافيــه. وقال برشــلونة إن بيكيه يعاني من 
مشكلة في فخذه الأيسر وسيعود بعد الانتهاء 
إلى  التعافي. ويتطلع برشــلونة  من برنامــج 
احتلال المركــز الثاني ويملــك 66 نقطة بفارق 
نقطتين عن اشــبيلية الثالث قبل أربع مباريات 
من نهاية الموسم. وسيحل برشلونة ضيفا على 

بيتيس السبت.

هودجسون سيرحل عن 
واتفورد بعد نهاية الموسم

■ لندن -رويترز: قال روي هودجسون )74 
عاما( مدرب واتفورد إنه لن يستمر مع الفريق 
المهــدد بالهبوط من الــدوري الإنكليزي الممتاز 
عقب نهاية الموســم الحالي. وقال هودجسون، 
الذي تم تكريمــه في قصر بكنغهام على ما قدمه 
مــن خدمات لكرة القــدم، إنه لن يمــدد بقاءه 
مع واتفــورد الذي تولــى مســؤوليته لفترة 
قصيرة في يناير/كانــون الثاني الماضي. وعاد 
المدرب الســابق لمنتخب إنكلترا مــن الاعتزال 
ليقود واتفورد، الذي يحتــل المركز قبل الأخير 
برصيــد 22 نقطة ويتأخر بفــارق 12 نقطة عن 
منطقة الأمــان قبل أربع جــولات على النهاية. 
وقال المدرب: "بالتأكيد إنــه عقد قصير الأجل. 
أوضحت أنه يجب أن تكــون فترة قصيرة من 
الآن وحتى نهاية الموســم. رجعت من الاعتزال 
للقيام بمهمــة محددة. الآن انتهــت هذه المهمة 
القيام  خــلال  بوقتــي  اســتمتعت  للأســف. 
بوظيفتي. لا أعتقد أنني ســأربط اســمي بعد 
الآن بأي من الأنديــة. إنها وظيفة تتطلب جهدا 
كبيرا للغاية وأعتقد أنني أملك الحق في العودة 

والاستمتاع ببعض الوقت مع زوجتي وابني".

 أحمد سامي مدرباً لسيراميكا 
كليوباترا المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن نادي ســيراميكا 
المصري  بالــدوري  ينافــس  الذي  كليوباتــرا 
الممتاز، تعيين أحمد ســامي مدرباً للفريق الأول 
خلفــاً لهيثم شــعبان الــذي تم فســخ التعاقد 
بالتراضي معه مســاء الثلاثــاء الماضي. وذكر 
نادي ســيراميكا عبر حســابه الرسمي بموقع 
"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الجهاز الفني 
الجديد للفريق يضم أحمد ســامي مدرباً وأحمد 
عبــد العزيز مدربــا عاما وأحمد ناجــي مدربا 
لحراس المرمى وصلاح امــين وهاني العجيزي 
مدربــين وجيمس ويليام مــدرب أحمال وعادل 
محجــوب إداري والدكتور محمــد عبدالجواد 
رئيس الجهاز الطبي . وكان أحمد سامي قد رحل 
عن تدريب فريق ســموحه قبــل يومين ليتولي 
اليوم قيادة فريق سيراميكا كليوباترا بالدوري 
المصري الممتــاز. يذكر أن ســيراميكا كليوباترا 
يحتــل المركز الثالث عشــر في جــدول ترتيب 

الدوري المصري برصيد 18 نقطة .

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: يــدرك إنتــر ميلان أن 
الخطــأ ممنــوع عندمــا يســتضيف إمبولي 
أحد فرق وســط الترتيب في افتتاح المرحلة 
السادســة والثلاثــن مــن بطولــة الــدوري 
الايطالــي لكرة القدم، اذا ما أراد الابقاء على 

آماله في الاحتفاظ باللقب.
وانحصــر الصــراع منطقيــا بــن قطبــي 
مدينــة ميلانو حيــث يتصدر ميــلان بفارق 
نقطتــن عن الإنتر بطل الموســم الماضي قبل 
ثــلاث مراحــل مــن نهايــة الــدوري. كما ان 
هوية الفرق الاربعة المتأهلة التى عرفت وهي 
بالاضافة الــى قطبي ميلانو، كل من نابولي 
ويوفنتــوس. ويعــول الإنتر الــذي يخوض 
نهائــي كأس ايطاليا ضــد يوفنتوس في 11 
من الشــهر الجاري، على سجله القوي على 
أرضــه هذا الموســم حيــث حصــد 39 نقطة 
فــي 17 مباراة وهو الافضــل بن جميع فرق 
الــدوري. لكن امبولي فــي المقابل، حصد 21 
نقطــة في 17 مبــاراة خارج ملعبه وخســر 6 
من أصل 17 خاضها بعيدا عن قواعده وهي 
نســبة أكثر مــن جيدة نظــرا لاحتلاله المركز 
الرابع عشر. واذا كان امبولي خسر مباراته 
الاخيرة ضــد تورينو 1-3، فإنــه حقق فوزا 
لافتا على نابولي الثالث 4-2 الشهر الماضي 
مــا أبعــد الاخيــر نظريا عــن المنافســة على 
اللقــب. لكــن التاريخ يقف الــى جانب الإنتر 
في هــذه المواجهة لانه فاز علــى امبولي في 
آخر ثمانــي مباريات جمعــت بينهما آخرها 
2-صفــر ذهابا. وكان الإنتر وضع الموســم 
الماضي حدا لســيطرة يوفنتــوس على لقب 
الســكوديتو تســع مــرات تواليــا. ولا يزال 
الإنتــر يملك فرصــة احراز الثنائيــة المحلية، 
علمــاً انه احرز لقب مســابقة الــكأس للمرة 
الاخيــرة عــام 2011. لكنه فقد زمــام الامور 
في الدوري بعد خسارته المفاجئة في مباراة 
مؤجلة امام بولونيا 1-2 الاســبوع الماضي 
كانت كفيلــة في حال فوزه فــي وضعه في 

الصدارة بفارق نقطة عن جاره.
وفــي المقابل، يحــل ميلان الســاعي الى 
التتويج باللقب للمــرة الاولى منذ عام 2011 
ضيفا على فيرونــا الأحد. وعانى ميلان في 
حســم اخر مباراتن لــه، فانتظر الوقت بدل 
الضائــع للتغلب على مضيفه لاتســيو 1-2 

الخطأ ممنوع على الإنتر في مواجهة امبولي اذا أراد الاحتفاظ بلقبه

لاعبو الإنتر يتطلعون الى مسح خيباتهم الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات 

■ سالونيكي )اليونان( - أ ف ب: ضمن أولمبياكوس لقب بطل الدوري اليوناني 
لكرة القدم للمرة الســابعة والأربعين في تاريخه بفوزه على مضيفه باوك سالونيك 

2-1 في المرحلة السادسة من الدور الفاصل )الثانية والثلاثين(.
وعزز أولمبياكوس موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة بفارق 16 نقطة أمام باوك 
سالونيك قبل أربع مراحل من انتهاء الموســم. وتصدر أولمبياكوس الدوري العادي 
)26 مرحلة( برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة أمام باوك ســالونيك، ثم تســيّد الدور 
الفاصل الذي يشــهد مشاركة الأندية الســتة الأولى في الترتيب حيث كسب ثماني 
نقاط في ســت مباريات مقابل خمس نقــاط لباوك. وقلب أولمبياكــوس تخلفه في 
الشــوط الأول بهدف للنمساوي توماس مورغ )10(، إلى فوز بهدفين للاعب الوسط 
البرتغالي روني لوبيش )51( والمدافع المولدافي أوليغ ريابســيوك )62(. وهو اللقب 
الثالث تواليا لأولمبياكوس معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب في نهاية موسم شهد 
العديد من الحوادث ومقتل مشــجع شــاب يبلغ من العمر 19 عاما في شباط/ فبراير 

الماضي في ثيسالونيكي.

الدوري اليوناني 

أولمبياكوس يتوج باللقب الـ47 في تاريخه

■ لــوس انجليس - أ ف ب: خطــا كل من فينيكس صنز 
وميامــي هيت خطــوة أولى نحــو بلوغ نهائــي المنطقتين 
الغربية والشــرقية تواليــا مــن الادوار الاقصائية )بلاي 
اوف( من دوري كرة الســلة الامريكية للمحترفين بتقدمهما 
بنتيجة 2-صفر على دالاس مافريكس وفيلادلفيا سفينتي 

سيكسرز.
فــي المباراة الاولى، خــرج فينيكس فائــزا بفارق مريح 
129-109 في مبــاراة ظلت فيهــا النتيجــة متقاربة حتى 
نهاية الشــوط الاول )60-58 لصالح الفائز( قبل ان يضرب 
فينيكس في الربعين الاخيرين )31-23 ثم 40-26( ليحسم 
النتيجــة في صالحــه. وتألق نجم صنــز المخضرم كريس 
بول )37 عاما( بتســجيله 28 نقطة نصفها في الربع الاخير 
وســاهم ديفن بوكر بـ30 نقطة بينها 21 في الشوط الثاني 

ليمنحا الفوز لفريقهما على الرغم من تألق السلوفيني لوكا 
دونتشــيتش في صفوف مافريكس وتسجيله 35 نقطة مع 
7 تمريرات حامســة و5 متابعات. وقال بــول: "كان يتعين 
علينا ان نكون اكثر قتالية على ارضية الملعب. بدأنا الشوط 
الثاني بهذه الذهنية وتحقق لنا مــا اردنا". وأضاف: "قمنا 
بما يتوجب علينا القيــام به من خلال فوزنا بمباراتينا على 
أرضنا ونتطلع الى خوض مباراتينــا المقبلتين في دالاس". 
وبدأ فينيكس يوسع الفارق تدريجيا في مطلع الربع الثالث 
الذي افتتحه بوكر بثلاثيتين متتاليتين قبل ان يســجل بول 
ست تسديدات تواليا في الربع الاخير قبل ان ينهي المباراة 
بفارق مريح بلــغ 20 نقطة. وكان فينيكس فــاز في المباراة 

الاولى ايضا 114-121.
وفي المقابل، ساهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر في 

فوز ميامي على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز 119-103 الذي 
اســتمر غياب نجمه الكاميروني جويــل امبيد عن صفوفه، 
فســجل الاول 23 نقطة مع 9 متابعات، واضــاف الثاني 22 
نقطــة مــع 12 متابعة، في حين ســجل تايريز ماكســي 34 
للخاســر واضاف كل من توبياس هاريس وجيمس هاردن 
21 و20 نقطــة تواليا. ونجــح البديلان فيكتــور اولاديبو 
وتايلر هيرو في تسجيل 19 و18 نقطة تواليا للفائز. واستمر 
غياب امبيد بســبب كســر في مدار العين اليمنى وارتجاج 
في المخ اثر تدخل بالكوع من مواطنه باســكال ســياكام من 
تورونتو رابتــورز في المواجهة بينهما في الدور الســابق. 
ولم يكن مدرب سيكســرز دوك ريفــرز متفائلا بعودته أقله 
للمباراة التالية المقــررة اليوم الجمعة بقوله: "ثمة خطوات 
كثيــرة يتعين عليــه )امبيد( تخطيها. لا أعتقــد انه تخطى 

أي منها حتى الان وبالتالــي يتعين علينا ان ننتظر ونرى". 
عموما وبعد ان تقدم سيكسرز لفترة وجيزة في الربع الاول 
دانت الســيطرة لميامي الذي تقدم 60-52 في نهاية الشوط 
الاول. ولم يكن الخاسر موفقا في الرميات الثلاثية لانه سدد 
30 مرة ونجح في 8 منها فقط. وأسف هاردن لخسارة فريقه 
بقوله: "عندما تسنح لك فرصة التسديد فعليك ان تستغلها 
وتسجل لا سيما عندما تخوض المباريات بعيدا عن قواعدك. 
سنحت لنا فرص عدة لذلك لكننا لم ننجح في ترجمتها لكي 
نضغط علــى الفريق المنافس". واضاف: "شــعرت باننا لم 
ننجح في الضغط عليهم طوال المباراة. اما باتلر من الفريق 
الفائز فقال: "السلسلة تبدأ فعليا عندما نلعب خارج ارضنا. 
لقد قمنا بما يتوجب علينا في المباراتين الاولين على ملعبنا". 

وكان ميامي فاز في المباراة الاولى ايضا 92-106.

صنز وميامي يتقدمان على مافريكس وسيكسرز

■ مدريد - أ ف ب: بلغت التونســية أنس جابر، 
المصنفة عاشــرة عالميا، النهائي الأكبر في مسيرتها 
الاحترافيــة بتأهلها إلــى المباراة القمــة في دورة 
مدريد للألــف نقطة على الملاعــب الترابية بفوزها 
أمس الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 

)43( بنتيجة 6-2 و3-6.
وســتكون الفرصــة ســانحة أمام أنــس جابر 
لتحقيــق لقبهــا الثاني في مســيرتها بعــد دورة 
برمنغهــام الإنكليزيــة العام الماضــي على الملاعب 
العشــبية. وتلعــب ابنة الـــ27 عاما فــي النهائي 
الثاني لها هذا العام مع السويســرية جيل تيخمان 
أو الأمريكية جيســيكا بيغولا اللتين تلتقيان لاحقا. 
ونجحت التونســية في تحسين سجلها السيئ ضد 
ألكســندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن 
مواجهــة بينهما، بعد دورة جوهــاي الصينية عام 
2017، قبل أن تحقق الروســية أربعــة انتصارات 
تواليا. وكانت أنــس جابر، أول عربية تدخل لائحة 
العشــر الأوليات في العالم، أقصت في ربع النهائي 
الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا 
وحاملة اللقــب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017. 
وما زالت النجمة التونســية، أعلى مصنفة متبقية 
في الــدورة، تبحث عن لقبها الثانــي بعد تتويجها 
في برمنغهام عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق 
لقبا ضمن دورات رابطــة المحترفات. وهذا النهائي 
السادس الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت 
دورة تشارلســتون في وقت ســابق العام الحالي 
الفائت، شــيكاغو 2021 وموسكو  العام  وذاتها في 

.2018

ولدى منافســات الرجــال، حيــث تعتبر دورة 
مدريد إحدى دورات الماســترز، لن تتجدد المنافسة 
بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 
والثلاثين  السابعة  للمرة  موراي  أندي  والبريطاني 
في مســيرتيهما والاولى منذ خمســة أعــوام، بعد 
انســحاب البريطاني من مباراتهمــا في الدور ثمن 
الرسمي  الحســاب  وغرّد  المرض.  بســبب  النهائي 
للدورة على "تويتر" قائلًا: "للأسف، لن يتمكن أندي 
موراي من اللعب بسبب المرض". وتواجه اللاعبان 
36 مرة، آخرها في نهائــي دورة الدوحة في كانون 
الثاني/يناير 2017 عندما عزز ديوكوفيتش ســجله 
ضد المصنف أول عالميا ســابقا الــى 25-11، بينها 
5-1 على الملاعــب الترابية. وكان موراي )78 عالميا 
راهنا( الذي يلعب بقطــع معدنية في وركه منذ عام 
2019 إثر جراحتين أبعدتاه لفترة عن المنافســات، 
يشــارك ببطاقة دعوة فــي دورة مدريــد وفاز في 
أول مباراتــين على الملاعــب الترابيــة منذ خمس 
ســنوات، وتحديدا منذ رولان غاروس 2017، أولها 
على العائد الآخر النمســاوي دومينيــك تيم ومن 
ثم الكندي دينيس شــابوفالوف المصنف 16 عالميا. 
وســيواجه ديوكوفيتش في ربع النهائي البولندي 
هوبرت هوركاش )14( الفائز على الصربي دوشان 
لايوفيتش )77( 7-5، 6-3. وعبر الروســي أندري 
روبليــف المصنــف ثامنا عالميــا الى ربــع النهائي 
البريطاني دانيــال ايفانز 6-7 )7/9(،  بفوزه على 
7-5 ليضــرب موعدا مــع اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس الخامــس او البلغــاري غريغــور 

ديميتروف.

التونسية أنس جابر تتأهل إلى النهائي الأكبر في مسيرتها

دوري السلة الأمريكي  

الدوري الإيطالي 

بفضل هــدف ســاندرو تونالي، ثــم أواخر 
مباراتــه على أرضــه ضد فيورنتينــا ليخرج 
فائزا بهدف ســجله البرتغالي رافايل لياو. 
وعلــى غرار جاره، ســيكون الخطــأ ممنوعا 
على ميلان خصوصا أنه قد يجد نفســه في 
المركــز الثاني كون الإنتر يلعب قبله بيومن. 
ويعــي ميــلان بــدوره جيــدا أهميــة النقاط 
الثلاث أمام فيرونــا خصوصا وأنه تنتظره 
مباراة قمة فــي المرحلة المقبلة امــام أتالانتا 
قبــل أن يختــم موســمه بمواجهــة مضيفــه 

ساســوولو في اختبار لا يخلو من صعوبة. 
وفــي المقابل، يحــل انتر ميلان فــي الجولة 
التاليــة ضيفــا علــى كالياري قبــل أن يختم 
موســمه علــى ارضه وبــن جماهيــره ضد 
ســامبدوريا. وفي المقابل، يحــل يوفنتوس 
الــذي ضمــن المشــاركة فــي دوري ابطــال 
أوروبــا ضيفــا علــى جنــوى الــذي يكافح 
مــن اجــل البقاء ضمــن انديــة النخبة حيث 
يحتل المركــز قبل الاخيــر متخلفــا بفارق 3 
نقاط عــن كالياري آخر الناجــن في الوقت 

الحالي. وتبدو مهمة يوفنتوس ســهلة على 
الــورق فــي مواجهة فريــق لم يفز ســوى 3 
مــرات هــذا الموســم وهو أســوأ ســجل في 
تاريخ الــدوري في الدرجة الاولى. ويتواجد 
جنوى فــي دوري النخبة منذ عام 2007. اما 
يوفنتوس ففاز في مبارياته الثلاث الاخيرة 
في مختلف المســابقات بينها انتصاره على 
فيورنتينا الذي ســمح له ببلوغ نهائي كأس 

ايطاليا.
ويحــل نابولــي ضيفا علــى تورينــو غداً 

الســبت على أمل مواصلة صحوته وتحقيق 
فوزه الثاني تواليا بعد خســارتن وتعادل، 
والـــ21 هــذا الموســم مــن أجــل الاحتفــاظ 
بالمركــز الثالث على أقل تقديــر كون الفارق 
بينــه وبن يوفنتــوس الرابع نقطــة واحدة. 
وفي المباريــات الاخرى، يلتقي ساســوولو 
مــع أودينيزي، ولاتســيو مع ســامبدوريا، 
مــع  وفينيتزيــا  أتالانتــا،  مــع  وســبيتزيا 
كاليــاري،  مــع  وســاليرنيتانا  بولونيــا، 

وفيورنتينا مع روما.

كأس الرابطة الإماراتية

العين يتوج باللقب الثاني في تاريخه

دورة مدريد للتنس 

■ دبــي - أ ف ب: أحــرز العــين لقب مســابقة كأس رابطــة المحترفين 
الاماراتيــة لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على شــباب الأهلي 
دبي بطل الموســم الماضي وصاحب الرقم القياسي، 5-4 بركلات الترجيح 

)الوقت الاصلي 2-2( في المباراة النهائية.
وســجل للعــين التوغولي لابــا كودجــو )53( وكايو كانيــدو )75(، 
ولشباب الأهلي دبي الارجنتيني فيدريكو كارتابيا )28 و82(. وفي ركلات 
الترجيح ســجل للعين الارجنتيني كريســتيان خوانكا وكودجو ويحيى 
نادر والبرازيلي اريك يورغينس وخالد البلوشــي وأهدر المغربي سفيان 
رحيمي، ولشــباب الأهلي دبي الارجنتيني توماس اولســن والبرازيلي 
يوري ســيزار والايراني احمــد نور الله وكارتابيا واهدر يوســف جابر 
وعبد العزيز هيكل. وســبق للعين ان احرز اللقب موسم 2008-2009 في 

النســخة الأولى للمســابقة بحلتها الجديدة، مقابل 5 لشباب الأهلي دبي 
الذي كان يطمح لان يكــون اول فريق يحرز اللقب مرتــين على التوالي. 
وافتتح شباب الأهلي دبي التســجيل بعد تمريرة من حارب عبد الله إلى 
كارتابيا سددها قوية اصابت قدمت مدافع العين البرازيلي رافائيل بيريرا 
وخدعت الحارس خالد عيسى )28(. وادرك العين التعادل بعد عرضية من 
بندر الاحبابي تابعها كودجو برأســه بنجاح في شباك ماجد ناصر )53(. 
وتقدم العين بنفس طريقــة الهدف الأول بعد عرضية مــن البرازيلي من 
يورغينس الى كانيدو الذي وضعها برأســه في مرمى شباب الأهلي دبي 
)75(. لكن كارتابيا سجل هدفه الشــخصي الثاني وأهدى فريقه التعادل 
مــن ركلة حرة رائعة )82(، ليلجأ الفريقان مباشــرة الى ركلات الترجيح 

التي ابتسمت للعين.

التونسية أنس جابر تطلق ارسالا قوياً خلال انتصارها وتأهلها الى المباراة النهائية
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مصر اليوم

ما العمل؟
اقتنع زياد بهاء الدين وفق ما قاله في "المصري اليوم"، أكثر من 
أي وقت مضى بأن الأزمة لــن تنتهي قريبا: مع انتهاء الاجتماعات 
الســنوية للصندوق والبنك الدوليين منذ عشرة أيام، بدا واضحا 
أن هنــاك إجماعا دوليا على أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة 
عن الحرب الأوكرانية شديدة العمق ومستمرة لعامين على الأقل، 
وســتؤدي إلى اســتمرار ارتفاع أســعار الطاقة والغــذاء وتعثر 
التجارة وتباطــؤ الإنتاج في العالم. دعونا، مــع ذلك، نحاول ألا 
نتوقف عند تكرار التحديات والســيناريوهات القاتمة التي تهدد 
العالم ـ وبالتالي مصرـ بل نتجاوزها إلى التفكير في ما تتيحه من 
فرص إيجابية يمكن أن يستفيد منها اقتصادنا القومي، لو أحسنا 
إدارة الموقف رغم صعوباتــه التي لا يمكن إنكارها. ولا أقترح ذلك 
من باب التفاؤل غير المبرر، بــل لأن كل أزمة تجلب معها فرصا لمن 
يكون مستعدا وقادرا على الاستجابة للمعطيات الجديدة بسرعة 
وكفاءة. والأزمة الراهنة لا تختلف في ذلك، بل هناك ـ في تقديري 
ـ أربعة عوامل يمكن أن تعمــل لصالحنا: العامل الأول أن التراجع 
الأخير لســعر الجنيه )مضافا إلى تعويم عام 2016 وما قد يلحقه 
مســتقبلا( يمنح الصــادرات المصرية ميزة كبيرة للمنافســة في 
الأسواق العالمية، ويتيح لمنتجى السلع والخدمات القابلة للتصدير 
دفعة جديدة. والعامل الثاني أن فرصة جذب الاستثمار إلى مصر لا 
تزال هائلة، والعوائد التي من الممكن تحقيقها كبيرة، بسبب ضعف 
المنافسة المحلية، وكبر حجم السوق الوطنية، والتكلفة التنافسية 
للعمالــة والطاقة، والمــوارد الطبيعية والمعدنية غير المســتغلة، 
والبنيــة التحتية الحديثة لشــبكة الطرق والكباري، واســتقرار 
الوضع الأمني، ومرة أخرى بســبب تحسن تنافسية التصدير. أما 
العامل الثالث فهو بدء تغير الخطاب الاقتصادي الرسمي على نحو 
ما أكده السيد رئيس الجمهورية في حفل »إفطار الأسرة المصرية« 
الأسبوع الماضي، بالتأكيد على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص 

وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.

دفعنا الثمن
أكد زياد بهاء الدين، أن الأســواق العالمية كما كانت في أعقاب 
أزمة كورونــا، لا تزال تبحث عن تنويع لمصادر الإنتاج والتخزين 
والتوزيع حتــى تتجنب مســتقبلا الاختناقــات الخطيرة التي 
تعرضت لها في العامين الماضيين، بسبب التركز في بلدان قليلة، ما 
يمنح الفرصة لمصر لكي تستقطب جانبا من الصناعات والخدمات 
الباحثة عن موطن جديد. هناك إذن ما يمكن الاستناد إليه للتقدم 
والاســتفادة من الظروف العالمية، رغم التوقعات بامتداد الأزمة 
الراهنة. ولكن ما ســبق لن يتحقق وحــده، وبالتأكيد لن يتحقق 
لو بقينا في إطار السياســات الاقتصادية ذاتهــا التي دفعت بنا 
إلى أزمتنــا الحالية، بل إنه مشــروط بتغييرات كبــرى في تلك 
السياســات، لا بد من اتخاذهــا عاجلا، وإلا دفعنــا ثمن الغلاء 
والاضطــراب الاقتصادي، ثــم ضيعنا في الوقــت ذاته الفرص 
المتاحة. واكتفاء فــي هذا المقال بما يدعم مناخ الاســتثمار، أضع 
على رأس قائمة الإجراءات العاجلة إزالة قيود الاستيراد الأخيرة 
التي عرقلت دخول السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ 
ما يلزم لإقناع الســوق المحلية والأسواق العالمية بمصداقية سعر 
الصــرف، والتعامل بإيجابيــة مع طلبات الاســتثمار المعلقة في 
مجــالات التعليم والصحــة وغيرهما، التي يــؤدي تعطيلها في 
الوزارات القطاعيــة إلى ضياع جهود الترويــج، وإزالة ما يمكن 
من القيود الإجرائية التي تعطل حصول صغار المســتثمرين على 
التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشــاط فورا. أما على المدى 
الأطول، فلا بد من تغييرات جذرية في السياســة الاقتصادية، ثم 
الإعلان عنها، ثم الالتزام بها. نحتاج لسياســة صناعية حقيقية 
تحدد توجه الدولة في ما ترى تشــجيعه من صناعات وخدمات 
وأدوات تحفيزها وبرامج تطبيقها. ونحتاج لصدور ما يطلق عليه 
في الإعلام »وثيقة دور الدولة في الاقتصاد« وتضمينها لتوجهات 
واضحة والالتزام بها، ونحتاج شفافية أكبر في التعامل مع الدين 

العام وضبط أولويات الإنفاق العام.

للغلابة
"احنا بنفطر ونتســحر في بيوتنا وفــي البرد بنزود غطاء 
وفي الصيف ممكن نشــغل تكييــف، أما في الســجن الوضع 
صعب" بهــذه الكلمات اعترف الوزير الســابق كمال أبوعيطة 
لمحمد إســماعيل في "اليوم السابع" عن اســباب مشاركته في 
لجنة العفو الرئاســي. تابع: يبدو أن هنــاك من المخلصين من 
رأى اســتحالة أن يدار الوطن بيد واحدة وبقوة واحدة، ومن 
ثم كانت الدعوة للحوار الوطني، وهنا أود أن أســجل شــيئا 
إننا لسنا طلاب سلطة، وأنا شخصيا لا يوجد منصب في مصر 
أطمح إليه، الأمر نفســه ينطبق على كل مــن حضر معى حفل 
الإفطــار من المعارضــة المدنية نحن فقط نســعى لما يصب في 
صالح الوطن. اضاف أبوعيطة: هذا الحــوار تأخر كثيرا، فلو 
عدنا للماضي ســنجد أنه كان هناك تحالف وطني واجتماعي 
كان هو ســر نجاح ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/
حزيران، وقد ثبــت أن هذا التنوع كان أهم أســباب الانتصار 
فلا يســتطيع اتجاه واحد ولا حزب واحد ولا مؤسسة واحدة 
إدارة شــؤون بلــد عظيم مثل مصــر، فهذا الأمــر يحتاج إلى 
حلف وطني وسياســي واجتماعي واسع، ربما بعض الأخطار 
التي كانت تمر بها البلد تســببت فــي أن تتخذ بعض الأجهزة 
إجراءات شــديدة وأحيانا خاطئة، ولا يوجد أحد معصوم من 
الخطأ. وفجّر أبوعيطة مفاجأة بشأن من تطمح اللجنة الإفراج 
عنهم: لا يقل عن 1000 بشكل مبدئي، وأنا قسمتهم إلى قائمتين، 
الأولى محسوبة على القوى الشرعية السلمية المدنية، وهؤلاء 
عددهم حوالى 100 على رأســهم المهندس يحيى حســين عبد 

الهادي وآخرون، أما القائمة الأخرى فتضم أشــخاصا عاديين 
غير مشهورين وغير مسيسين بينهم عمال شركة مصر للتأمين، 
الذين تمت محاكمتهم بتهم الإرهاب لأنهم اعترضوا على لائحة 
أصدرتها الشــركة، رغم أن الأمر كان يمكــن أن يحل نقابيا، أو 
حتى من خــلال محكمة عمالية وأضف إليهم المتهمين بإنشــاء 
نقابات وســائقي النقل العام وآخرين، وهؤلاء للأسف لا أحد 

يتحدث عنهم ولا باسمهم ولا يطالب بالإفراج عنهم.

لن تقع
بــدا الدكتور مصطفى عبد الرازق فــي "الوفد" أكثر تفاؤلا من 
غيره: أحاديث الإفلاس أضغاث أحلام لأن مصر لن تقع ولن يتم 
الســماح بوقوعها. صحيح أن ذلك قد يكون جزءا من مباركة الله 
لهذه الأرض الطيبــة، كما يؤمن قطاع كبير من المصريين، غير أنه 
من الصحيح أن ذلك أيضا إنما يعود لأســباب أخرى عديدة منها 
أن هناك من هو في الداخل وكذا في الخارج من لن يسمح بحدوث 
ذلك. السؤال الذي سيشغل بالك، ولا شك في أنه يشغل بالك، منذ 
فترة، دون كل هذه الترهات هو: هل صحيح أن الاقتصاد المصري 
في أزمة؟ ربما لا تكون في حاجة إلى إجابة، وإن كانت ضرورات 
الرد تقتضــى التأكيد على أن الإجابة بالإيجاب، نعم نحن نعاني 
من أوضاع اقتصادية ســيئة وهو وضــع لا يخفى على أحد، وقد 
أشار إليه وزير المالية في تصريحات واضحة إثر لقائه مع مديرة 
صندوق النقد الدولي بوصفه للأزمة التي نواجهها بأنها قاسية، 
وأنها لا تخص الاقتصاد المصري، وإنما الاقتصاد العالمي بأكمله. 
صحيــح أن التقارير الدولية، ســواء الصادرة من مؤسســات 
رســمية، أو حتى من أخرى إعلاميــة أو بحثية تقدم إشــارات 
متضاربــة ومربكة، ولكن هــذه طبيعة الاقتصــاد حيث تتوقف 
حالــة تقييمه على زاوية النظر إليه. لكن مــا قد يزيد لديك حالة 
الطمأنينة تلك التقارير التي تشير إلى أن الاقتصاد المصري لديه 
فرصــة للخروج من عثرته، التي تعود فــي جانب كبير منها إلى 
أسباب لا ذنب له فيها مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، 
بل تأكيد تلك التقارير أن حجم القروض ما زال، والعهدة على تلك 
التقارير، في مرحلة الأمان. كل هذا شيء، والتعامل مع المستقبل 
شــيء آخر، فليس من الخطأ أن يقف المرء، فما بالك بالدول، مع 
نفســه أو نفســها لمراجعة وتقييم ما تم وفــات. الواقع يؤكد أن 
مراجعة خطط التنمية أمــر مطلوب وضرورة ملحة. وليس عيبا 
أننا كنا نحلم، فالحلم شــيء مشــروع، ولكن العيب أن نكتشف 

مفارقة الحلم للواقع، فنصر على تحقيق حلمنا رغم العثرات. 

أغلال في طريقنا
المفترض وفقا لرؤية أشــرف البربري في "الشروق" أن تكون 
الدعوة الرئاسية المقدرة لعقد حوار وطني شامل حول التحديات 
التي تواجه الدولة المصرية، مؤشرا على تحول إيجابي وبناء في 
نمط تفكير القائمين على أمر الحكم في البلاد، والانتقال من مرحلة 
تعزيز قبضة السلطة على كل شــيء تقريبا، بحثا عن الاستقرار 
المنشود، إلى مرحلة الاستقرار الفعلي والبحث عن شراكة أوسع 
فــي مواجهة هذه التحديــات. وإذا كان الأمر كذلــك، فإن البلاد 
تحتاج إلى إعادة نظر واســعة في غابة التشــريعات التي نمت 
وتشابكت موادها وقوانينها الصادرة خلال المرحلة الاستثنائية 
التــي مرت بها البــلاد في الســنوات الأولى لثــورة 30 يونيو/

حزيران 2013 وتضمنت فرض قيود عديدة، سواء على ممارسة 
الإعلام والحق في التعبير أو ممارســة العمل السياسي، وحتى 
الاقتصادي والاجتماعي. وربما كان تمرير هذه القوانين والنظم 
غير الطبيعية مقبــولا ومبررا في تلك الســنوات رغم تأثيراتها 
الســلبية على المناخ السياســي والاجتماعي والاقتصادي، لكن 
إعــادة النظر في الكثير منها أصبح واجبا الآن إذا كانت الحكومة 
جادة في الســعى إلى إعادة الروح للحياة السياسية في البلاد، 
وضخ دماء جديدة في شــرايين الاقتصاد. فالحياة السياســية 
لا تزدهر فــي ظل قوانين صدرت وقواعد وضعــت أثناء مجابهة 
خطر الإرهاب الذي انحســر بشــدة بعد ســنوات من المعاناة. 
والمســتثمرون الأجانب وحتى المحليون لا يضخون استثمارات 
جديدة في ظل قوانين توسع ســلطة المصادرة أو الملاحقة، التي 
ربما كانت مطلوبة في مرحلة مــا لتجفيف منابع تمويل الإرهاب 

والأنشطة المعادية للبلاد.

كي تنجح المهمة
تنبأ أشــرف البربري بأن المجتمع المدني لن يتحرك إلى الأمام 
ولن يشــارك بفعالية في حركة التنمية المنشــودة، إذا اســتمرت 
قبضة السلطة على مؤسســاته الفاعلة، بدءا من النقابات المهنية 
وحتى الجمعيات الخيرية. المفارقــة أنه في الوقت الذي أطلق فيه 
رئيس الجمهورية دعوته إلى الحوار الوطني الشــامل، وتســعى 
فيه الدولة إلى جذب الاســتثمارات التي تحتاجها بشــدة، يخرج 
علينا مجلس الوزراء قبل أيام ويوافق على مشروع قانون بتعديل 
بعــض أحكام قانــون مكافحة غســل الأموال الصــادر بالقانون 
رقم 80 لســنة 2002. لينص التعديل على »أنه لا يشــترط صدور 
حكــم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشــروع 
لمتحصلات الجريمة« وهو تعديل غريب بالفعل، لأنه يعني ببساطة 
أن حصول المواطن على حكم بالبراءة من جريمة تجارة المخدرات 
أو تمويل الإرهاب، أو أي نشاط غير قانوني لا يكفي لحماية أمواله 
الخاصة التي يمكن مصادرتها باعتبارها أموالا غير مشروعة، رغم 
عدم إدانة صاحب الأمــوال بارتكاب أي جريمــة. وربما كان مثل 
هذا التفكير الذي يتوســع في منح الســلطة التنفيذية صلاحيات 
غير معتــادة، مقبولا في فترة الحرب ضــد الإرهاب، لكنه لا يمكن 
أن يكــون مقبولا ونحن نقــول إننا نتحرك نحو بنــاء جمهورية 
جديدة قوامها الشرعية الدستورية والعدالة التشريعية، وصيانة 

الحقوق والحريــات. لذلك نأمل ألا يمرر البرلمان هذا التعديل الذي 
وافقت عليه الحكومة لمــا به من عوار دســتوري واضح، وإهدار 
لحجية حكم القضاء باعتباره عنوان الحقيقة. وإذا كان هذا النص 
التشريعي المعيب الذي ما زال في مرحلة المسودة، ويمكن التراجع 
عنه، فهناك الكثير من النصوص المماثلة التي تحتاج إلى الإلغاء أو 
التعديل لما تمثله من قيود، وربما عــدوان على الكثير من الحقوق 

والحريات في مجالات عديدة.

اشترينا ذهبا
أجاب أحمد عبد التواب في "الأهرام" عن السؤال الذي شغل بال 
الكثيرين: الخبر الذي أثار جدلا وتضاربا في الآراء، ونقلا عن تقرير 
لمجلس الذهب العالمي، أن البنك المركزي المصري اشــترى 44.4 طن 
من الذهب في فبراير/شــباط الماضي، واعتبره التقرير أكبر مشترٍ 
للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الحالي. 
وحسب التقرير، فقد ارتفع الذهب لدى البنك المركزي بمعدل %55 
ليصــل إلى 125.3 طــن نهاية فبرايــر، أي ما يعــادل 19.4% من 
إجمالــي احتياطات العملة الأجنبية، وأن مصــر قفزت إلى المرتبة 
33 عالميــا، بعد أن كانت في المرتبــة 41، وأن مصر تعمل على زيادة 
إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل من منجم الســكري وغيره، 
أمــا هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطات فقد يعنى أن 
البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشــراء كميات من الذهب. ومن 
ناحيته، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب الُمدْرَج 
في احتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير هذا العام بنحو 2.7 مليار 
دولار، بينما تراجعت العمــلات الأجنبية الُمدْرَجَة لتصل إلى 31.58 
ق  مليار دولار، مقابل 34.14 مليار دولار. كمــا ترى، فإن الخبر مُدَقَّ
من مصدر عالمي مُعتَمَد، ولكنْ هناك اختلاف حول المعانى والنتائج، 
فهناك من يؤكدون أنها سياسة مصرية حكيمة، لأنها اشترت الذهب 
في فبراير/شــباط، قبل اندلاع الحرب الروســية الأوكرانية، وقد 
اســتفاد صاحب القرار المصري من توقعه للحــرب ومن تأكده أن 
الذهب ســيرتفع، فاشــترى قبل الارتفاع. ويردّون على القول أن 
مصر خسرت لأن الذهب ينخفض تلقائيا مع كل ارتفاع للفائدة على 
الدولار، بــأن هذا لا يحدث دائما، لأن تأثيــر الأزمات الكبيرة على 
أســعار الذهب أقوى من رفع الفائدة على الدولار، ويضربون مثلا 
بما حدث عام 2016، عندما ارتفعت الفائدة على الدولار، ورغم هذا 
ارتفعت أســعار الذهب، بسبب وجود أزمات عالمية كبيرة متزامنة، 
إلخ. وعلى الناحية الأخرى، هناك من يعارضون، بحجة أن العجز 
في الميزان التجاري كبير ومســتمر، وان استبدال الدولار يُضعِف 

قدرة مصر على سداد استيرادها.

مجرم طليق
بريطانيــا التي اهتم جمال الشــناوي فــي "الأخبار" بعقد 
مقارنة بينهــا وبيننا منذ مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، 
جــراء تعرضه للطعن حتــى الموت تتهم عبر نــواب من حزب 
المحافظين. مواقــع التواصل بالمســؤولية.. وأن الحســابات 
الوهمية التي تنشر خطاب الكراهية.. وعدم الكشف عن هوية 
المســتخدم الحقيقية عبر منصات الاجتماعي ساهم في جريمة 
القتل. أكد الكاتب أن جرائم الفيســبوك ليســت سياســية أو 
اجتماعية فقــط.. لكنها أيضا اقتصاديــة.. وهنا قضايا كثيرة 
من مؤسسات وشركات تتهم الفيســبوك بالتلاعب بالبيانات 
والترويج لحســاب مســتثمرين ضد آخريــن.. وليس ببعيد 
الدعــاوى القضائية التي أقامها صندوق المعاشــات "التقاعد" 
في ولاية أوهايو الأمريكية.. واتهامه لعملاق التواصل بانتهاك 
قوانين ســوق المال.. وتضليــل الجمهور عمدا والتســبب في 
خسائر كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك صندوق التقاعد الأكبر 
في أوهايو والذي يدعى أوبرس )OPERS( حســبما ذكرت 
وكالة أسوشيتدبرس. ونشــرت الوكالة ومؤسسات إخبارية 
أخرى التســريبات التي كشفها موظفون خرجوا من فيسبوك، 
حذروا من جرائــم ضد الخصوصية للأفراد.. وتشــجيع على 
الجريمة وتسهيلها بناء على وثائق الشركة الداخلية، المعروفة 
الآن باسم "أوراق فيســبوك" التي ســربتها خبيرة البيانات 
السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن. وقال المدعي العام في 
ولاية أوهايو ديف يوســت، في بيان له تعليقا على القضية: " 
فيسبوك يقول إنه كان يهتم بأطفالنا ويحارب ضد استغلالهم 
عبر الإنترنت، لكن في الواقع كان يخلق البؤس والانقسام من 
أجل الربح". "نحن لســنا بشرا بالنسبة لمارك زوكربيرغ، نحن 

منتج ويتم استخدامنا ضد بعضنا بعضا بدافع الجشع".

يوم في الأسبوع
الغريــب والكلام ما زل لجمال الشــناوي أن بلدا كبيرا مثل 
مصــر.. يتردد كثيرا في محاســبة تلك الشــركة التي تنشــر 
جرائمها على نطاق واســع، فهي تسمح ببيع وتجارة المخدرات 
والســلاح، وتســهيل الدعارة، ناهيك من تهرب واسع من دفع 
الضرائب المســتحقة عن أنشــطتها التجارية التي تربح منها 
المليارات. لا أعــرف هل تطورت مصلحة الضرائب.. وبصراحة 
اسمها "مصلحة" تجعلني ارتاب في كل محاولات تطويرها، هل 
لديها من وســائل الرصد والمتابعة لأنشطة ميتا أو الفيسبوك 
التجارية الضخمة.. وتقدير قيمة الضرائب المســتحقة عليها، 
حتــى لو كان التقديــر جزافيــا؟ أم أن موظفينــا ليس لديهم 
القدرات؟ الفيســبوك له كثير من المميزات.. لكنه يبدو كمجرم 
هارب من القانــون... كثير مــن الدول غربا وشــرق تلاحقه 
وتفرض عليه احترام قوانينها، والحقيقة أن الشركة العملاقة 
تهتم كثيرا بالتزام قوانين العالم الغربي، ا تبالى في بلادنا.. ولا 
أعرف سببا لأن تغض وزارة الاتصالات الطرف عن جرائمه في 
مصر. جربوا إغلاقه في مصر ولو ليوم واحد أســبوعيا وليكن 

يوم الجمعــة.. ليأتوا إليكم يتفاوضــون ويدفعون ضرائبهم، 
ويدققون في منشــورات الأخبار الكاذبة والتسويق للجريمة 
وتســهيلها، غلق الفيســبوك يوم الجمعة ربما أعاد التواصل 
بين الأهل والأقارب، ومنح الشــعب إجازة مــن أخبار كاذبة، 

وجروبات توزيع المخدرات وتسهيل الدعارة. هل من مجيب؟

في القلب دوما
يخطئ من يتصور في يوم من الأيام والكلام لفاروق جويدة 
في "الأهرام" أن الشــعب الفلســطيني يمكن أن ينسى مدينته 
المقدســة القدس.. ليســت الأرض التي يمكن أن يســتبدل بها 
الإنســان أرضا أخرى وليســت الوطن الذي يمكن أن يعيش 
الإنسان في وطن غيره، القدس قطعة فريدة لا شيء يشبهها في 
هذا الكون.. في هذه الأرض عاش الأنبياء وتطهرت بصلواتهم، 
كل الأنبياء عبروا في طرقاتها وتركــوا في كل ركن من أركانها 
دعوات وصلوات ومآثر.. كيف يفرط الإنسان في أرض لا شيء 
مثلها كيف يتخلى عن ترابهــا وأنهارها وحدائقها.. كيف يترك 
بيته الذي ولد وعاش فيه.. كيف يترك الفلســطينيون وطنهم 
لعدو مغتصب ومحتل لا يدرك قيمة ترابها وجبالها وناســها.. 
إن القدس لم تغب يوما عن وجدان قلوب تعرف قدرها وتدرك 
مكانتهــا.. إن حشــود الاحتــلال التي تقتحم كل يــوم أبواب 
الأرض المقدسة في رمضان الشهر الكريم وتلوث ترابها ليست 
ككل الأوطان.. إذا كان العالم قد تآمر على القدس وهو يشــاهد 
حشــود الطغيان تقتحــم حرماتها وتلوث مقدســاتها، فهناك 
شعب صامد يموت شــبابه كل يوم لكى تبقى للقدس حرماتها، 
ولن يترك شــباب القدس أرضهم، وسوف يكتبون على بيوت 
القدس وشــرفاتها القدس لنا ونحن فيهــا صامدون. لقد تآمر 
العالم على القــدس وقدمها هدية لعدو مغتصــب، ولكن بقي 
الملايين الذيــن يقدمون أرواحهم فداء للأقصى الذي تتجه إليه 
قلوب المســلمين من كل مكان.. إن محنة الشــعب الفلسطيني 
في القدس في شــهر رمضان أمام صمت عربي وتآمر دولي كل 
ذلك يؤكد أن فلسطين لن يحارب من أجلها إلا شعبها وان كل ما 
حدث من مفاوضات ما هي إلا تضييع للوقت وإســرائيل تراهن 
دائما على الوقت وحين تتوحد مواقف العالم الإســلامي حول 

الأقصى والقدس ربما يكون هناك واقع آخر.

مأساة كاشفة
ردود الفعل الواســعة والمتباينة التي أعقبت حادثة الزميل 
الراحل عماد الفقي والطريقة التي اختارها للموت في مكتبه في 
مؤسسة الأهرام كشفت من وجهة نظر يحيى قلاش في "المشهد" 
الكامن في داخل صدور الأغلبية العظمى من الصحافيين، دون 
انتظار نتائــج التحقيقات. الواقعة باتــت مدخلا للتعبير عن 
آهات حبيســة تتجاوز مشــكلة علاقة عمل وتتجاوز التقاليد 
المستقرة في التعامل مع وقائع حوادث مماثلة. فالأغلبية التي 
روعتها الحادثــة من الزملاء كانت تعبر عــن حالها، والجميع 
كان يســطر إحباطه وأوجاعه وآلامه.. أعمى وبلا بصيرة من 
لا يتوقف عند حجم ردود الفعل غير المســبوقة، ومن يتجاهل 
حمم بركان هذه الحادثة وغافل مــن يحصرها في خناقة عمل 
أو أزمة شــخصية. الحادثة كاشفة وسوف يكون الخطأ فادحا 
إذا تجاهلنــا قراءتهــا الصحيحــة والحقيقية.. فمــن اختار 
مؤسسته ليقوم بهذا الفعل المأســاوي وغير المسبوق، لم يكن 
ذاهبا الي نزهة، بل تعمد أن يترك لنا رســالة ربما تتجاوز في 
ظني مشــاكل علاقات العمل، بل تشــير إلى حالة وجدنا فيها 
أنفسنا وأســقطنا عليها من أوضاعنا وأوجاعنا. فالأغلبية من 
الصحافيين في تيه، تتزايد عليهم الضغوط، وتخنقهم الهموم 
العامة والظروف الاجتماعيــة والاقتصادية الفادحة وأوضاع 
مهنية وعلاقات عمل تجاهلت تقاليدها وقارئها، ومؤسســات 
غارقة في جمودها بلا أمل يلوح في الأفق القريب، وفهم كارثي 
يسود ويتســيد جعل من الصحافة السلطة والتاج مجرد تابع 
في دواوين التعليمات، فغابت المكانة وتاه الدور وخارت قوى 

أصحاب القوى الناعمة. 

فقدنا بيتنا
واصل يحيى قلاش بث معاناة الصحافيين الراهنة: اُغلقت في 
وجوهنا نقابة كانــت كالبيت نلقي فيه همومنا وحمولنا وداخله 
نستريح بالبوح أو الشــكوى، فنزيح عن كواهلنا ضغوط مهنة 
صعبة، كيان نقابــي تراجع دوره الحقيقي بعد أن كان يجســد 
تاريــخ مهنة ونضال أجيــال عدة كي يظل مرفــوع الرأس.. هذا 
الكيان ظل يحتوينا وعندما كنا نتألم أو نتوجع نذهب إلى هناك 
لنصرخ فنجد من يتســع صدره فنهدأ، ونستقوي به من جبروت 
مؤسســات فنتوازن بالحمايــة. وعندما فقدنــا البيت وضعف 
الكيان ضاع منا الشــعور بالأمان وفقدنا هويتنا وصار المتاح لنا 
التسكع على أرصفة وسائل التواصل الباردة والقاطعة للأرحام. 
الواقعة المزلزلة الخاصــة برحيل زميلنا - مهمــا كانت دوافعه 
وبغض النظر عن نتائج التحقيقات - هي جرس إنذار يدق بعنف 
وتحتاج من كل الأطراف المعنية وقفة ومراجعة سريعة وجذرية 
لأوضــاع المؤسســات والمهنة والنقابــة. الحــوار الآن مطلوب 
والاســتماع للصحافيين ومناقشــة أحوال المهنة والمؤسسات لا 
يمكن تأخيــره والنقابة هي المنوط بها بصفتها الممثل الشــرعي 
والوحيــد للصحافيين قيــادة هذا الحوار من خــلال مؤتمر عام 
فغير المعقول أن تكون المرة الأخيرة التي جمعنا فيها حوار داخل 
نقابتنــا حول المهنة وأحوالنا قد جرى عــام 2016 قبل أن يُفرض 
علينا الصمت المطبق ويتم تغييب الدور الحقيقي للكيان النقابي 
ويمتد الحصار ليخنق الأنفاس فيهون الموت ويســود ليشــمل 
الأحياء. ليست هناك مصلحة لأحد على أي نحو في استمرار هذه 

الأوضاع التي تقتل الأرواح قبل أن تغتال الجســد أو تقضي على 
مهنة عظيمة وتفضي بكيانات كبرى إلى خرائب ينعق فيها البوم. 

غش قاتل
انتــاب اليأس عبد العظيم الباســل في "الوفد"، حــين قرأ أكثر من 
تحذير لهيئــة الدواء المصرية خلال الشــهر الماضي، يطالب بســحب 
بعض الأدوية المتداولة في الأسواق، كمضادات حيوية واسعة المجال، 
يســتخدمها الأطفال والكبار معا في علاج التهابات الجهاز التنفســي، 
والمســالك البولية، إضافة إلــى الزهايمر. هذه الأدوية تم اكتشــافها 
بواسطة مندوبي الشركات المنتجة الذين ترددوا على عيادات الأطباء 
لمتابعة تأثير دوائهم، ففوجئوا بأنه غير فعال مع المرضى، وترتب عليه 
بعض الأعراض الجانبيــة، ومن ناحية أخرى كشــفت إدارة »اليقظة 
الدوائيــة« في وزارة الصحة، التأثيرالســلبي لتلــك الأدوية على من 
يتعاطهــا، من خــلال تحليلها مقارنــة بالمنتج الأصلي، فتأكد غشــها. 
الغريب هنــا أن العقوبة التــي تحكم الغش الدوائــي 100 جنيه فقط 
كغرامة وفقا للقانون »127 لسنة 1955« الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، 
وحتى لو تم تغليظها إلى عشرة آلاف جنيه فسوف يدفعها »الغشاش« 
ببســاطة لتبرئة ســاحته، الأمر الذي دفع هيئة الــدواء لرفع العقوبة 
بقانون جديد إلى الحبس ســنتين، وغرامة مليون جنيه، لذلك ينبغي 
على البرلمان أن يسرع بإصدار هذا القانون حماية لضبط سوق الدواء. 
الأهم، قبل تعديل القانون معرفة كيف دخلت هذه الأدوية المغشوشــة 
إلى الصيدليات؟ يوضح ذلك الدكتور علي عوف رئيس شــعبة الأدوية 
في الغرفــة التجارية، بقوله: إذا أردنا ذلك فــلا بد من أن تفرض هيئة 
الأدوية على الصيدليات أن تشتري الدواء من مصادر معلومة بفاتورة 
موقعة من جهة بيعها، حتى تتوافر فاتورة مســتقلة لكل دواء، ولو كان 
مغشوشــا فتتمكن الرقابة من معرفة مصدر إنتاجــه. كما ينبغي على 
نقابة الصيادلة وفروعها بالمحافظات أن تقــوم بحملات توعية، حول 
الأدوية المغشوشــة لمنع تداولها، بالتزامن مــع تنبيه المرضى إلى عدم 
الإقبال على شــراء الأدوية التي تتمتع بنسبة خصم كبيرة، لأن أغلبها 
يتم ترويجه من خلال »تجار الشــنطة« الذين يطرحون أدوية مصانع 
»بير الســلم« بخصم كبيــر، يصل إلى 40% على الأقــل، لكي يباع في 
الصيدليات بنسبة خصم 20% للمســتهلك، فيكون سما قاتلا بدلا من 

وسيلة للشفاء.

لصالح الكبار
لم يمتد الوقت طويلا، نحو 12 ســاعة فقط فصلت بين تصريح 
بالنفــي وآخــر بالتأكيــد. كلا التصريحــين نابع من مســؤوليْن 
أمريكييْن رفيعؤ المستوى، أحدهما تشريعؤ والآخر تنفيذؤ. يتعلق 
التصريحان بتحديد هوية الحــرب الدائرة الآن في أوكرانيا. وهو 
أمــر يراه حســن أبو طالب فــي "الوطن" مهماً في ســياق المواقف 
الدولية، لاســيما الغربية التــي تدفع بكل قوة لحالة اســتقطاب 
وتقســيم دولي، وفقا للشعار الشــهير »من ليس معنا فهو ضدنا«. 
فبينما نفت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية جين ســاكي، أن 
تكون الحرب فــي أوكرانيا حربــا بالوكالة بين روســيا وأمريكا، 
باعتبارها ليست في مصلحة أوكرانيا والمجتمع الدولي، ومستنكرة 
التصريحات الروسية التي تشــير إلى هذا الوصف، كانت نانسى 
بيلوســي رئيســة مجلس النواب الأمريكي، تتحدث إلى الرئيس 
الأوكرانــي زيلينســكي، أمام عدســات الكاميرات فــي العاصمة 
كييف، حيث وصفت المعركة الدائرة فــي الأراضي الأوكرانية على 
أنها نوع من الحــرب بالوكالة بين الحريــات الغربية الديمقراطية 
وقــوى الاســتبداد، التي يجســدها بوتين. الوصف الــذي قالته 
بفخر الســيدة بيلوسي يجسد بوضوح شــديد، الإدراك الأمريكي 
الغالــب ليس فقــط في مجلس النــواب، وهو مؤسســة مهمة في 
النظام السياســي الأمريكي، بــل في إدراك النخبة والمؤسســات 
الأمريكية ككل، برموزها الديمقراطية والجمهورية، بأن الحرب في 
أوكرانيا تجسيد مباشــر لصراع بين رؤيتين للعالم؛ الأولى الرؤية 
الأمريكية كزعيمة للعالم الحر الديمقراطي، والمســتميتة في الدفاع 
عن الحريات في كل مكان، مقابل الرؤية الروســية الاســتبدادية 
التي يجســدها - وفقا لبيلوســي- الرئيس بوتين. أما عمليا فهذا 
الصراع لا تتورط فيه الولايات المتحدة مباشــرة، بل تترك لآخرين 
أن يخوضوه من أجل التفوق الأمريكــي وتثبيت قيمها التي تدعي 
تمثيلها على العالم ككل. وهو ما أكدته بيلوسي في تقديرها المباشر 
للرئيس زيلينســكي بقولها: »نزورك لنقول شــكرا لك على كفاحك 
من أجل الحرية«. هذا الشــكر ليس قوليا فقط، بل هو شــكر مادي 
يتسم بالسخاء الشــديد، حيث وصلت قيمة الأســلحة الأمريكية 
فقط التي أُرســلت إلى أوكرانيا في غضون شــهرين إلى مليارين 
وستمائة مليون دولار. الحرب بالوكالة التي يُنكرها البيت الأبيض 
هي حقيقة واقعة بالفعل، فكل هذا الحشد الغربي بقيادة واشنطن 
من أجل استمرار الحرب، وتكبيد روسيا خسائر هائلة واستنزاف 
مواردها بالأيــدي الأوكرانية، دون أدنى اكتــراث بحجم المعاناة 
التي يعشيها الشعب الأوكراني، ولجوء أكثر من خمسة ملايين إلى 
خارج البلاد، ليعتاشوا على المساعدات دون أي أمل في سلام قريب 
اء  لبلدهم، وتجاهل غربي تام للثمن الباهظ الذي يترتب كل يوم جرَّ
الأعمال العســكرية الروســية وتدمير البنية التحتية الأوكرانية 
العسكرية والمدنية، واستنفار مشاعر العداء بين شعبين من أصول 
عرقية واحدة، تجعل الجيرة الطبيعية بينهما شــبه مستحيلة، ما 
يمثل مصدر تهديد دائم لروسيا وشــعوبها المختلفة، كل ذلك يدعم 
التوصيف الحقيقي والواقعي بأننا أمــام حرب بالوكالة، تتحملها 
أوكرانيا وشــعبها نيابة عن الغــرب الذي يتطلع إلــى انتصار ما 
يصفه بالحريــة والديمقراطية على الاســتبداد. ناهيك مما يدفعه 
العالم بالفعل من أثمان مرشحة للارتفاع في غذائه وفي استقراره. 
التحذيــرات الروســية التي ركزت في الأســبوع الأخيــر على أن 
التــورط الغربي في حرب بالوكالة كما هو حادث بالفعل، قد يؤدي 
إلى حرب نووية مُهلكة للعالم بأســره، لا تجد آذانا مصغية من أي 

عقل غربي رشيد حتى اللحظة. 

لجنة العفو الرئاسي تأمل الإفراج عن 1000 معارض خلال الفترة المقبلة... وأدوية مغشوشة في الصيدليات 

الأزمة الاقتصادية مستمرة... والجماهير دفعت الثمن ولم تحصل على شيء... ونقابة الصحافيين مغلقة في وجه منتسبيها
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

فــي الازمــة الاقتصاديــة التــي تحكــم قبضتها 
حول رقــاب المصريين، بدت الجماهيــر وقد دفعت 
الثمن على مدار الســنوات الماضية، لكن أفرادها لم 
يحصلوا على المقابل وكل الشــواهد تشير إلى أنهم 
لن ينالوا ما يســد الرمق في غضــون الفترة المقبلة، 
فقــد مضــت الفــرص الســهلة لتحقيــق الإنجازات 
الكبــرى في مجال زيــادة الدخل العــام، لكننا على 
حــد رأي الكثيــر من خبــراء الاقتصــاد أدمنا طرق 
أبــواب الدائنــين فــي كل مناســبة، وقد حــل قرار 
البنــك الفيدرالــي الأمريكي بتحريك نســبة الفائدة 
بواقع خمسين نقطة، ليمثل طامة حلت على رؤوس 
المختصين والمســتوردين، ومن خلفهم الأغلبية التي 
تبحث عمن يمنحها الثقة في المستقبل. وفي صحف 
أمــس الخميس 5 مايو/أيار ألقــى الهم الاقتصادي 
ظلاله علــى أحاديــث النخبــة والبســطاء على حد 
سواء، وبدت غلالة من يأس معلقة بقلوب الكثيرين 

وعقولهم مخافة المستقبل المنظور.
ومــن أخبــار القصــر الرئاســي: أكــد الدكتــور 
محمــد معيط وزيــر المالية، أن هناك تكليفا رئاســيا 
الصحــي  التأمــين  منظومــة  تطبيــق  باســتكمال 
الشــامل في المحافظات رغم التحديات الاقتصادية 
العالميــة؛ بما يســهم في تحقيق حلــم كل المصريين 
بتوفير الرعاية الصحية الشــاملة والمتكاملة لجميع 

أفــراد الأســرة المصرية في »الجمهوريــة الجديدة« 
خلال 10 ســنوات، بــدلا من 15 عامــا.. ومن تقارير 
البرلمــان: طالب النائــب الدكتور فريــدي البياضي 
عضــو مجلــس النــواب، الحكومــة بالعمــل علــى 
تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتحسين 
شــبكات المحمول وخطوط الإنترنت في محافظات 
الجمهوريــة، وإقرار عقوبــات مالية على شــركات 
المحمــول التي تقدم خدمات ســيئة لصالح عملائها 
لتعويضهــم عــن الأضرار التــي يتكبدونها بســبب 
ســوء خدمات المكالمات وخدمــات الإنترنت.. ومن 
الأخبــار العلميــة: تلقــى الدكتــور خالــد عبدالغفار 
وزير التعليم العالــي والبحث العلمي، تقريرا مقدما 
من الدكتور محمــود صقر رئيــس أكاديمية البحث 
العلمــي والتكنولوجيا، حول مشــروع دعــم إنتاج 
أجهــزة التنفــس الصناعــي محليــة الصنــع، الذي 
تقوم به الأكاديمية وأفاد التقرير، بأن المشــروع هو 
نتاج تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي من خــلال المجلــس الأعلى للمستشــفيات 
الجامعية كشريك رئيســي في التجارب السريرية، 
وأكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا كداعم 
للتصنيــع  العربيــة  والهيئــة  للمشــروع،  رئيســى 
كشــريك تصنيعي، وشــركة بايوبيزنس للأجهزة 

الطبية.
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عزالدين مصطفى جلولي ٭

عجبــا! ألــم يكن في زيــارة "بلينكن"، وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، إلــى الجزائر مرتين نذير شــؤم علــى البلاد، 
بعــد أن غادر الرجــل عاصمتهــا بخفي حنــين، فلم يلب 
طلبه بإعادة ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأنبوب الذي يمر 
بالأراضي المغربية؛ رجاء أن يعوض ذلك قسطا من الغاز 
الروسي المزمع الاستغناء عنه من قبل الحلف الأطلسي؟
 طلب أتــى ملحا أيما إلحاح والغــرب يخوض حربا 
وجوديــة مع الكتلة الشــرقية، ســتفضي لا محالة إلى 

خريطة عالم جديد.

السوق الأوروبية

بعبــارة أكثــر بيانــا، هل ســيقبل الغرب ببســاطة، 
وهو يصــارع للبقاء عدوا لدودا، أن يرى نســغ الحياة 
قريبــا من فيــه، وســلاحا فتــاكا يمكّنه مــن النيل من 
غريم معاند، إن هو اســتطاع تعطيل إمداداته الطاقوية 
إلى الســوق الأوروبية بغاز جزائــري في متناول يده، 
وقد اشــتم قادته من صناع القرار في الجزائر تحالفا 
وثيقا يربطهم بالروس، يظاهرون في الأخير على شد 
الخناق حول عنــق حلف منيع يقاتل مــن أجل ريادته 

العالمية؟ 
والجزائــر فــي نظــر الحلــف الأطلســي بلــد هش، 
بــين حكامه وشــعبه جفوة وجــردة حســاب طويلة، 

وعلاقاته مع دول الجوار ليســت في أحسن حال، فلم 
لا تبنى على ذلك كله سياسة تغير وجه المعادلة؟

لم يستشــعر الساســة الجزائريون خطورة المرحلة 
على مســتقبلهم وعلى شعبهم الذي سيعاني الأمرّين، 
إن هــو تقبل بصبر ما ســيفعله الغــرب بالنظام القائم 
بعــد أن تضع الحــرب فــي أوكرانيا أوزارهــا، انتصر 
فيهــا الــروس أو خســروا، وبعدمــا وقعــت الواقعــة 
بين الكتلتين الشــرقية والغربيــة، وتدحرجت الحرب 
بالعدوين إلى صراع محموم على الطاقة، ستكون هي 

السلاح الأمضى في الحروب مستقبلا.

الخيارات الصعبة

لاستشــراف الآفــاق أهلهــا، ومــن أصــدق مثلا من 
الرئيس الأوكراني "زيلينسكي"، الذي قرأ مبكرا في خط 
الأنبوب "نوردســتريم 2" العابر من أســفل بحر البلطيق 
إلــى ألمانيا نــذر حرب مقبلة علــى بلده، ولكــن الألمان لم 
يبنوا على ذلكم سياســة، وهم أصحــاب الكعب العالي 
فــي الأناة والخبــرة؛ فألفــوا أنفســهم أمــام الخيارات 
الصعبــة، وقد خســروا الصفقــة المكلفة وهــم باهتون، 
وغرقــت أحلامهم إلــى قاع البحر ككتلة مــن حديد. لعل 
القادة في الجزائــر يظنون أنهم ســيطأطئون للعاصفة 
حتى تخطئهم، وأنهم سيبلون بلاء حسنا في علاقاتهم 
الديبلوماســية مع الحلف حتى تنجلــي الغيوم بعد تلبد 

ككل مرة. بيد أن الجرة قد لا تسلم لهم في هذه الكرّة.

سيفرغ الغرب من حربه مع روسيا، وستتحد معالم 
عالــم جديد عدوانــي العلاقات في ما بينــه لأمد بعيد، 

هذا إن سلمت روسيا من الانهيار أو سلم الغرب.
 والأرجــح أن ينكســر الكبريــاء الروســي أو أنــه 
ســيتقهقر، لأن الغرب اليوم أكثر قوة وأحســن جمعا، 
والحجة الأخلاقية للحرب تميل إلى جهته. وبين صراع 
الفيلــة هذا اصطفــت الجزائر بغير حكمــة إلى الطرف 
المعــزول دوليا، وجعلت بيض مصالحهــا الدولية كله 
في سلته، في ســاعة أضحى مصير الاتحاد الروسي 
كله بيد رجل يتقمص شــخصية هتلريــة متهورة، ظهر 
للناس أن لهــا مطامح بعيدة المدى قد أعد لها صاحبها 

منذ فترة طويلة.

الفعل الانتقامي

لقــد درب الغــرب علــى الفعــل الانتقامــي فــي أمم 
مشرعة الأبواب، والجزائر مرشحة لأن تكون ضحيته 

المقبلة.
 في يد الغــرب أوراق فاعلة لإحــداث خلل قد يطيح 
بالنظام السياسي برمته؛ ففي الجيش ضباط موالون 
لفرنســا قد يقومون بانقلاب، وقــد دعا الجنرال خالد 
نــزار، وهو من رؤوســهم المدبرة، زمــلاءه في الجيش 
الجزائــري إلى القيام بذلــك، بعد أن ســهّلوا له الفرار 
من الجزائر إبان الحراك ولاحقه القايد صالح قضائيا 
في إســبانيا. وللمفارقة، فقد عــاد الرجل إلى الجزائر 

معززا مكرما بعد أن رحل قائد الجيش عن الحياة.
 ســيناريو آخر قد يتبنى فيه الحلــف بعض مطالب 
الحراكيــين الثائريــن ويعقد معهم صفقــة، للمعارضة 
فيها الحق بإنشــاء نظام سياســي حر داخل الجزائر 
شــريطة ألا يعــادي أوروبــا، ولأوروبــا أن تأمن على 

نفسها في إمدادات الطاقة الأحفورية.

الحليف القوي

مــن الجــوار يمكــن إضعــاف الســلطة الجزائرية، 
فالمغــرب مرشــح لأن يكــون حليفــا قويــا للناتــو من 
خارجــه، يضمــن فيــه الحلــف للمخــزن تفوقــا على 

جيرانه. 
ولن تجدي سياسة العسكرة التي تنتهجها الجزائر 
بمثابرة مريبة في لجم هذا المسار، ما دامت الحروب لم 

تعد تجدي صاحبها نفعا بالعدة والعتاد الروسيين.
 وما فعلته الأســلحة المتوسطة ذات النوعية الفتاكة 
في هذا الجيش المترهل مدعاة للدهشة والسخرية مما 
آل إليه فــي أوكرانيا ثاني الجيــوش العالمية من حيث 

القوة. 
وقد تكون الصحراء الغربية خاصرة رخوة، تصهر 
فــي تنورها جيوش المنطقة المغاربيــة، التي لا تفقه في 

السياسة ولا تتحسب لأيامها المتقلبة.
إن هــذه التحــولات تصــب فــي صالــح الجماعات 
الإسلامية في الصحراء الكبرى، التي تقاتل بلا هوادة 

كل من يقف في وجهها. 
قد ينعكــس التمنع الجزائري من إنقــاذ أوروبا في 
حربهــا ضد روســيا على حســن التعاون بــين الغرب 
وبــين دول الســاحل والصحــراء في الصــراع المزمن 
هنــاك ضد الجماعات المســلحة. وفي ذلكــم بلاء كبير 
ســيصيب الأنظمــة القائمة فــي المنطقة جمعــاء، ولن 
تنجو الجزائر منه لاتساع الخرق فيها على الراقع كما 

يقول المثل العربي.
طــوق نجــاة أوحد يلــوح في الأفــق ولا بديــل عنه 
للنظــام الجزائــري بوجهيه العســكري والمدني إن هو 
أراد لنفســه البقــاء بســلام، أن يتصالح مــع الله ومع 

شعبه المقهور فحسب.
 مع الله أولا، أن يقيم أمره في السياسة والحكم على 
المبادئ الإســلامية الســمحة كما يطالــب الجزائريون 
دوما، وســيكون له بذلك من اللــه فضل عظيم يرفع به 
قدره في الدارين؛ وتاليا أن يشفق على رعيته فلا يشق 

عليها كما دأب أن يفعل منذ الاستقلال. 
ثــم قل لي بربــك من بعدهــا: من أحســن صنعا من 
نظام سياســي حديث يجرؤ على فعل ذلك؟ يأمن على 
نفســه من محاربي الصحراء جنوبا، ويبسط جناحيه 
بالجــوار الحســن من المشــرق ومــن المغــرب. وله في 
الشــمال مع الأوروبيين خيارات صالحة لديبلوماسية 

جزائرية ناجحة.

٭ كاتب من الجزائر

تعقيبا على مقال الياس خوري: قبرٌ من دخان

هل ستنجو الجزائر »الجديدة« من عين العاصفة؟

الصمت نوع من الموت
لنحــاول أن نبقــى مالكين عقولنــا وإلا فــإنّ الجنون قد يســكننا 
ويذهب حتــى بالصمت! نعم، أخي الياس ، الصمت أمام مجزرة حي 
التضامن نوع من الموت. ولكن، ما العمل فقد حرنا حقا ، لا بل تجمدنا 
وشُــلّت الحركة فينا لمــدة طويلة ومــا زلنا هكذا أمام هــول الجريمة 

وضخامة بشاعتها. 
هل يكفي لوصف هذه المذبحة الرهيبة التي قد لا يجرأ حتى إبليس 
على ارتكابها – حياءً مــن الضحايا وعويل ثكلاهم ودموع صغارهم 
وأحزان الحي المدغدغ الفارغ المهجور – إنها فعل منكر تجاوز الخيوط 

الحمراء ويجب مقاومته بأضعف الإيمان أي في قلوبنا فقط؟ 
مــا الذي يمكن فعلــه عمليا والجريمــة تتكرر، وفــي كل مرة تأخذ 
وجوهًا جديدة من الشــناعة والقبح، وتتفنّن فــي إخراجٍ اضافي من 

الهمجية والقتل؟
مرتكبو الجريمة التي يســتحيي إبليس من ارتكابها يتحركون في 
إطار نظام وداخل بنية.. ولكني لّما حققت النظر في وجوههم وجدت 
أنهم يشــبهون أصحابنــا ورفاقنــا وأيّ واحد من البشــر العاديين، 
ويشبهوننا نحن. فلم أفهم ! وقلت: أهولاء هم القتلة الفجرة أصحاب 

الفعلة النكراء ؟
كنــت أعتقد أنّ من يرتكب جرائم في حق الإنســانية لا يشــبه في 
وجهــه وعيونه وشــكله الناس العاديــين ، فإذا بي اُصــاب بصدمة: 
إنهــم مثلنا تمامــا ونحن مثلهــم والضحايا مثلنــا. وإذن، هل النظام 
مثلنا والبنية أيضًا مثلنا؟ أم أنهم من فصيلة آدمية أخرى لا تتقاســم 

معنا إلا الشكل، أما الروح والقلب والدم فلا ؟
لا يمكن تفسير ما يحصل إلا بحلول لعنةٍ ما على الأرض والبشرية 
بســبب كثــرة الظلم وتفــرج مجتمع الاســتهلاك- ومتابعــة الأفلام 
ومشــاهدة الصــور – علــى الجرائــم والضحايا.. وصمــت وتواطؤ 
القــوى العظمى في العالم والمســتفيدين من انتهــاج القمع والتنكيل 
والقتــل والحــرق، وزرع الفوضــى والعنف كسياســة خلاقــة لِنُظُم 

وبنيات جديدة براغماتية بالمعنى الاستغلالي والطاغوتي للكلمة!
ولم يبق إلا أن نبكي على أنفســنا فقد ســقطنا فــي متاهة الضياع 
بعــد أن فرطنا في إنســانيتنا وبعناها بثمن بخس في ســبيل ثقافة 

الفرجة والاستهلاك! 
فلنتفــرّج على أنفســنا نبكي! وكم هــو مؤلم وحزين هذا المشــهد 
عندما يكون الإنسان في غفلة منه يلطم نفسه ويبصق عليها ويهينها 
ماشــيا على جثتها، ويجرهــا أو يدفعها إلى حفرة بلا قــرار ليرميها 

هناك بعد إفراغ الرصاص فيها !
قابيــل ماذا فعلتَ بأخيك ؟ ها هو ســؤال البداية، ســؤال ارتكاب 
الجريمة الأخويــة الأولى على وجه الأرض يتكرر، وكلنا مســؤولون 

، فمن يجيب؟

 حمّودان عبدالواحد  ـ فرنسا

حامي الديار
للأسف من ارتكب هكذا جريمة يصنف على أنه حامي الديار. 

والشــيء الواضــح للعيــان أنهم مدنيــون ولم يكونوا مســلحين. 
النظام للأســف لا يستطيع ان يغطي الشمس بالغربال…إن كان نجا 

من العدالة الأرضية كيف سينجو من عدالة السماء.

ملهم

العمل الإجرامي
لعنــة اللــه على هــؤلاء القتلــة المجرمين ومســؤوليهم حتــى قيام 

الساعة.
 عار على هؤلاء القتلة السفاحين لا إنسانية ولا ضمير ولا أخلاق. 
أي ديــن أو ملة تســمح بهــذا العمــل الإجرامي البربــري؟ يجب فتح 

تحقيق أممي وتقديم القتلة للعدالة. 

أبو خليل

تل الزعتر
مازلــت أذكر كلمــات ناجي العلــي رحمه اللــه عن مشــاهداته أو 

شهادته عن الإجتياح الإسرائيلي لبيروت.
 رجل أصابه الجنون من هول ما رأى حوله من الدمار والوحشــية 
الإســرائيلية. واليوم نتحدث عن جرائم وحشــية مشــابهة يقوم بها 

نظــام المقاومــة والممانعة الســوري ونتذكر صبرا وشــاتيلا والقبير 
والبيضة ودير ياســين والحولة وتل الزعتــر وحماه وحمص وحلب 

… لكن هل نستطيع الموت!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

شركاء في الجريمة
شــخصياً لا أعلم كيف تمالكت نفسي حين شاهدت الفيديو وبقي 
حدســي متوتراً عــدة أيــام، لدرجة أنني وضعت نفســي فــي مكان 
أحــد الضحايــا، حاولت تغطية الحــدث، تلعثمت، فشــلت، وخجلت 
من نفســي كثيراً، وكما تفضلت ننظر إلــى هكذا حدث لم يحصل في 
تاريخ البشــرية منذ قابيــل وهابيل، وكأننا شــركاء في الجريمة، لا 

نقوى على فعل شيء إلا الندب والنحيب…. 
لقــد فجعت الآن مرتين: الفاجعة الأولــى حي التضامن، والفاجعة 
الثانية مقبرة الدخان التي جــاءت كالصواعق من خلال مقالتك هذه 
التــي هزتني بقــوة من الأعمــاق، فــإزداد خجلي خجــلا ، وأنتظرت 
فرصــة إنتهاء الدخان لأخرج من تلك الحفــر التي يدفعنا إليها أنظمة 

الإبادة العربية.
الكلام لا ينتهي ولا بد معا جميعاً العمل على سد مثل تلك الحفرات 

بدفن الطغاة العرب وشبيحتهم أمثال تلك الأوغاد.

عبد السلام فران

الخطاب  كــريــشــان:  محمد  مــقــال 
المقبل لقيس سعيّد

 

قلة خبرة
شكرا للســيد الرئيس على هذا الخطاب  

"السري "
حقيقــة الأخ محمد كنا نتابــع ونتطلع 
بشــوق وفضــول كبيــر مســار التجربة 
الديمقراطية التونسية قبل عملية الانقلاب، 
كانت هناك أخطاء وكان حسب رأيي عشت 
وكمتابع  اســكندنافية  دولــة  في  وأعيش 
لأطوار سياســتها الداخليــة – التي يهمنا 
أمرها الآن – هناك أمر تجب الإشــارة إليه 
وقد لمحت إليه شخصيا مرارا في تعليقاتنا– 
كان غياب التوعية السياسية الديمقراطية 
على وسائل الإعلام التونسية، لم تأخذ أي 
جهة على عاتقها مهمة تحســيس وتوعية 
المواطن على ما معنى أن يعيش الفرد تحت 
نظــام ديمقراطي. )تقبل شــيئا تكرهه في 

عملية ديمقراطية دستورية (
غيــاب هذا الأمــر كان حاضــرا للعيان 
في معاملات نــواب البرلمــان ، الكثير من 
هــذا كان يجب التعاطي معــه جديا وفتح  
"معاهــد تعليم" يا أخي نــواب البرلمان في 
الديمقراطيات يتشاجرون كلاميا وبأقصى 
ما يملكون، فــي نهاية الجلســة يتقدمون 
لبعضهم البعض ، يتصافحون ويبتسمون 
وانتهــى الأمر. هم خصوم في السياســة، 
لكن أصدقــاء أو على الأقل لايحملون معهم 

البغض والكراهية خارجها.
مع قــول كل هذا ومع حدوث كل ما حدث 
لا يعطــي بأي وجــه كان للرئيس أن يقوم 
بانقــلاب على تجربــة ديمقراطيــة كانت 
لاتزال تبحث لنفســها عن مســار تأخذه، 
وعن قلة خبــرة كان يجب تطعيمها بها من 
مؤسســات ديمقراطية خارجيــة. انقلاب 
رئاســي عــاد بتونــس لصــف جيرانها 

وجيران جيرانهم في المنطقة.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب
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اقتصاد السوق والديمقراطية 
ليسا ركنين متلازمين؟

مقولــة التشــابك العالمــي مجرد 
الواقع.  فــي  للأثــر  فاقدة  ســردية 
والمفاهيم الأخلاقية للمجتمع الدولي، 
ســرعان ما تختفي حين يتعلق الأمر 
التي  والفقيــرة،  الناميــة  بالــدول 
الهيمنة  يتم ســحقها من قبل قــوى 
والاســتعباد والســيطرة. والجميع 
يراقــب غياب التضامــن الدولي في 

أروقة المؤسسات الأممية، خاصة مجلس الأمن، بما يفضح 
خلل مثل هذه الهيــاكل، التي اتفق المنتشــون بالانتصار 
في الحرب العالمية على وضعها وفق قواعد هشــة جعلتها 
فاقدة للاســتقلالية، وعاجزة أمام أشــد الأزمات خطورة 
على البشرية. ومن الطبيعي أن تكون المآلات مخيبة لآمال 
الشــعوب التي تنشــد عالما يسوده الســلم والاستقرار، 
وليس الحروب والجوع وتزايد أعداد المشــردين وطالبي 

اللجوء.
منطق الغاب ما زال بالنسبة لغالبية البشر واقعا يوميا، 
قائما أو قابلا للتجســد في أي لحظة، منذ أن ارتسمت على 
عتبة القرن الحادي والعشــرين مظاهر الرعب الذي يهدد 
اهتمامــات الحياة العامة في العالم بأســره، بما يؤكد أنه 
ليس باســتطاعة مأسســة عملية التفاهم العالمي الحالية 
أن تُعمم المصالح المشــتركة. والأمور تزداد تعقيدا في ظل 
النووية، والتهديد  التســلح المنفلت، وانتشار الأســلحة 
باستعمالها، وهي مسارات دفع باتجاهها دعاة الرأسمالية 
والديمقراطية الليبرالية، التي عملت فيها الأسواق الحرة 
على تمزيق المجتمعات وإضعاف الدول، بشكل دمّر الترابط 
الاجتماعي على يد المضاربين وقوى الســوق الخارجة عن 

السيطرة. 
وفي الأثنــاء، الصيغة المرغوبة في النظام السياســي، 
التي تؤكد على مفهوم المساواة والمواطنة، وحق الشعوب 
في هوية سياسية مستقلة، لم يُقبل بها. وحدث التشخيص 
النمطــي المقولــب والمهين فــي العلاقة بالآخــر، وتنامت 
العنصرية وأشكال العداء للأجنبي، بشكل يجعلنا نعيش 
في عصر تعمل فيه الســوق الفوضوية والموارد الطبيعية 
المتناقصة على الزج بالدول ذات الســيادة في تنافســات 
تــزداد خطورة في كل حين. والأمر بيّــن بمجرد النظر إلى 
الصراع الذي يدور بين أمريكا وأتباعها من جهة، وروســيا 
والصــين من جهــة أخرى. ومــا يحدث الآن على ســاحة 
الأســواق النقديــة والمالية، وحرب العمــلات والتصعيد 
المتبادل، من المرجح أن تتفاقم آثاره السلبية على الاقتصاد 
العالمي. وهو النتيجة الطبيعية لأيديولوجية الرأســمالية 
ومنطــق الليبرالية، وما نتج عنها من سياســات وقوانين 
شــجعتها حكومات الــدول الصناعية الكبــرى، وأقرتها 
تحت ما يسمى تحرير الأسواق المالية، تلك العمليات التي 
سرعان ما أجبر صندوق النقد الدولي مختلف دول العالم 
على تطبيقها، بإطلاق سعر صرف العملة، وانفتاحها التام 
على الســوق المالية العالمية. وحتــى الاتفاقيات التجارية 
التــي تم فرضها على البلدان المســتقلة، كانت ســلبية في 
معظمها، ولم تــؤد ما كان متوقعا منهــا، أي تعزيز النظام 
السياسي وتطعيمه بالأسس الليبرالية، بل أدت تدريجيا 
إلى إضعافه، ومن ثــم إلى انهياره تمامــا، وكل ذلك على 

حساب الشعوب وحقها في أن تعيش حياة كريمة.
الجائحة العالمية كشفت من جديد عجز الدولة الوطنية 
على التجاوب مع معطــى العولمــة ورهاناتها، وتحديات 
الســوق والتقنيــة وتشــجيع رأس المــال. ومــا وصلت 
إليه المجتمعــات الإقليمية بفعــل تأثير العولمــة الثقافية 
والسياســية والاقتصاديــة، التي لم تنجــح رغم تجاوز 
عائق المســافات في إرســاء الحوار بين الشعوب، بل أدى 
هذا الوضع إلى تعزيز فكرة الانغلاق على الهوية، وصعود 
السياسات القومية الخطيرة، على نحو يجعل عالم اليوم 
بما فيه من تعاظم في علاقات التشابك التجاري والنقدي، 
ومن تعميق لدرجة تقســيم العمــل الدولي، ومن إضعاف 
للســلطة الاقتصادية للدولة القُطرية، أبعــد ما يكون عن 
فترة الســتينيات وأوائــل الســبعينيات. فجميع مناحي 
السياسة على الصعيدين المحلي والدولي تدور ضمن إطار 
اقتصادي رأســمالي هجين ومتداع، ويبدو أن مؤسســات 
العالَم الجديد آخذة في التشــكل على أنقاض مؤسســات 
الأحادية الآفلة، ولا يتضح فــي الوقت الحاضر ما إذا كان 
بالإمــكان أن تتحقق الديمقراطية الحقيقية في المســتقبل 
العولمي، مع استمرار وحشــيته النيوليبرالية، ومع غياب 
أي مؤشر لإعادة النظر في شأن الديمقراطية، التي تعاني 
وضعا حرجا في جميع مجالات نُظم الحكم المعاصرة. وفي 
ظل ما يسمى، المجتمع الدولي العالمي، الذي يكشف أكثر من 
أي وقت ســابق ما يوصف بالفوضى المعيارية من الحقوق 
والمسؤوليات اللامتبادلة، فمنذ ما يزيد عن عقدين، ونحن 
أمام واقع دولي يتحدث لغة مخاتلة، ويشــرّع انســحاب 
الدولــة الوطنية بشــكل متزايد من المناحــي الاقتصادية 
والاجتماعية، التي أمســت خاضعة لروابط عالمية وسوق 
مفتوحة، وفرت الهياكل المســتقلة عنــد الحدود الوطنية، 
وأذابت سيادة الدولة في قوى السوق الذاتية، وما تنهض 
به المنظمات غير الحكومية من نشــاطات سياســية وغير 
سياســية. وبالمحصلة، خســرت الدول قوتهــا بالتدريج 
لصالح منظمــات دولية تخــدم أجندات الــدول الكبرى 
الراغبة فــي الهيمنة علــى الصعيد العالمــي.. وبعبورها 
الحــدود، عملــت الاستشــارات الاســتراتيجية الكونية 
والثقافية  والعسكرية  والسياســية  الاقتصادية  المختلفة، 
والاتصاليــة، التي يســميها عالــم الاجتمــاع النرويجي 
يوهان غالتونغ، بنتاغون الإمبريالية، أو النجمة الُمخمسة 
للاحتكارات عابرة القومية، علــى تمزيق أوصال البنيان 

السياسي والاجتماعي للدول القومية وتفتيت تماسكها.
هل يمكن مع ذلك إنقاذ العالم من هذا النموذج الليبرالي 
المتهافت؟ الكثير من الــرؤى النقدية أبصرت مفارقات هذه 
الأيديولوجية ومكامن نقصها علــى صعوبة التخلص من 
هذا المســار المتوحش، الذي أضعف الدولــة الوطنية وألّه 
السوق، وســعر الإنســان بالدولار. وأفضى إلى تشييئه 
في سُــلم السلع والمادة الاســتعمالية ضمن سياق النزعة 
الفردانية مطلقة المنفعة المادية في الفكر والذوق والسلوك. 
لا شــيء أبديّ مهما تطــورت القوة التقنية والعســكرية 
أو الاقتصاد الرأســمالي، فمشــاريع الهيمنة ارتدادية في 
أغلبهــا، وبروز قوى جديدة تســعى إلــى تعديل بوصلة 
النظــام العالمي وتوزيــع القوة الاســتراتيجية، يؤكد أن 
القدرة على اكتســاب التفــوق التكنولوجــي والمالي هي 
خلاصــة مرتكزات المعادلة القومية للدولة التي تســتطيع 
إعادة تشــكيل دينامية السياســة الدوليــة، باعتبار تلك 
المعايير هي قاطــرة التغيير في السياســة العالمية وعلى 
جميع الأصعدة. ومثــل هذا التعقيد الدولــي لا يقابله مع 
الأســف محددات عربية واضحة، من خــلال نظام إقليمي 
يتفاعل مع النظام العالمي ضمن اســتراتيجيات مشتركة. 
وفــي النهاية اختلال النظام الدولي يُفضي إلى التعســف 
والديكتاتوريــة والحروب الدائمة، بمــا تعنيه من أزمات 
مالية واقتصادية. والإمكانيــة الوحيدة أمام قادة العالم، 
الجيوســتراتيجي  والتنافس  بالحروب  المولعين  وخاصة 
المربك للسلام، هي أن يكون هناك تقدم حاسم نحو تكوين 
مجتمع عالمي يتمفصل على مســافة واقعة بين الحفاظ على 
بيئة نظيفة ومناخ غير مهدد، واتحاد دولي متلاحم يخضع 

للاحترام المتبادل.
*كاتب تونسي

المغالطات اللغوية في مجلس الأمن الدولي
 ... المساواة بين القاتل والضحية

تثيــر حنقي عبــارات تكاد تتكــرر في معظــم خطابات 
مندوبي الدول عند المناقشــة الشــهرية للقضية الفلسطينية 
في مجلس الأمن الدولــي. لقد تم تعميم مجموعة مصطلحات 
هجينــة وغامضة وملغومة في العقود الخمســة الماضية، مع 
بداية انحدار المجموعة العربية في الأمم المتحدة، بعد خروج 
مصر كامب ديفيد عن الإجماع العربي وتفرق العرب وتشتتهم 
خلال الحرب العراقية الإيرانية، واســتكمال مرحلة الانهيار 

باحتلال العراق للكويت عام 1990.  
خطرت لي هذه الفكرة عندما كنت أتابع اجتماعا موســعا 
يوم 25 إبريل الماضي حول فلســطين وأحداث القدس تحدث 
فيــه 45 مندوبــا، إضافة إلى منســق الأمم المتحــدة لعملية 
الســلام. لقد طفحت تلــك الكلمات بمصطلحــات مكررة، في 
رأينا، يجب أن تلغى أو تغيّر أو تعدل، لأن اللغة ليســت فقط 
تعبيــرات صوتية، بل منظومــة أفكار وتعبيــر عن حضارة 
وتاريخ ومزاج شــعبي وقوة تفجر الطاقات المكنونة، أو إبر 
مخدر تقتــل روح التحدي والابتكار. ودعنا نراجع بعض تلك 

المصطلحات والمفردات:
*خلال ولاية الأمين العام الســابق بــان كي مون، والأمين 
العام الحالي أنطونيو غوتيريش، ومنســقي عملية الســلام 
الســابق نيكولاي ملادينــوف، والحالي تور وينســيلاند، 
أقحمت مصطلحات جديدة فيها انحراف عن اللغة المنســجمة 
مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستبدلت بأخرى 
جديــدة ملغومة، فقد أقحم مصطلح »جبل الهيكل« في كل مرة 
يستخدم الاسم الصحيح للحرم الشريف وهو المصطلح الذي 
استخدم رسميا في القرار 271 )1969( عند محاولة حرقه على 
يديّ يهودي أســترالي متطرف فقد نص القرار: »على حماية 
الحرم الشريف ووقف الأنشــطة كافة التي تعمل على تغيير 
معالــم المدينة«، لكن مصطلــح جبل الهيكل الــذي يلحقونه 
بعد ذكر الحرم الشــريف بدأ يثبت فــي خطابات كثيرين من 
المسؤولين الدوليين والســفراء الغربيين، علما أن اليونسكو 
حسمت الجدل باتخاذها قرارا واضحا في كون منطقة الحرم 
الشريف إسلامية فقط. ففي شهر أكتوبر 2016 اعتمدت قرارا 
نفى وجود أي ارتباط ديني لليهود في الحرم الشريف بما في 

ذلك حائط البراق، واعتبرته تراثا إسلاميا خالصا.
 *لقــد أقمحت الــدول الغربية لغة تســاوي بين الضحية 
والجــلاد عندمــا يطالبون الأطراف الأساســية فــي النزاع 
بضبط النفس والعمل على التهدئة والابتعاد عن التحريض، 

وكأن فلســطين والكيــان الصهيوني متســاويان في القوة 
والعَدد والعُدد، والإمكانيات والكفــاءة القتالية جوا وبحرا 
وأرضا، والتســلح والتدريــب وامتلاك التقنيــات الحديثة 
والاســتخبارات وأجهــزة التنصت والمراقبة والتجســس، 
والأموال والمســاعدات الخارجية وغيرها. هذه اللغة الفجة 
جريمة في حد ذاتهــا، وانحراف خطير عــن جوهر الصراع 
بين شــعب يرزح تحت الاحتلال وقوة قائمــة على الاحتلال. 
فهل هناك جيشان متســاويان يلتقيان في ساحة الوغى وقد 
»تفانوا ودقوا بينهم عطر منشــم«، وأقســم كل منهما للعمل 
على إفناء الآخر ولا مجال لوقف الحرب إلا بتدخل الوســطاء 
على طريقة هرم بن ســنان والحارث بن عــوف في »داحس 
والغبراء«. إن هذا النهج في التعامل مع ما يجري في فلسطين 
بشــكل عام وما يجري في القدس بشــكل خاص لا يزيد عن 
كونه إعطاء رخصة إضافية للقاهــر الظالم المعتدي للتمادي 
في غيّه ورعونته وبطشــه من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة 
الضحية بالاســتكانة والخنوع والهدوء والتسليم بالقضاء، 
والرضــوخ لإرادة القوي. هذا أمر لا يقبل به إلا خنوع، وطُعم 

ظاهره كلام معسول لكن باطنه سمّ زعاف.
*حل الدولتين، تتكرر هذه الجملــة في معظم الخطابات، 
بمــا فيها خطــاب المندوب الفلســطيني، إلا مــن مندوبين أو 
ثلاثة. فالحل للقضية الفلســطينية، كما يقول وينســيلاند، 
»تحقيق دولتين تعيشــان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، على 
أســاس خطوط 1967، انســجاما مع قــرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة الموقعة بين الطرفين«. 
لقد دخلت هذه العبارة إلى مجلــس الأمن عندما كانت إدارة 
بوش تســتعد لغزو العراق فتبنت قرارين في مجلس الأمن، 
القرار 1379 )2002( الذي تحدث في ديباجته فقط عن »رؤية 
حل الدولتين« ثم تجســدت تلك الرؤية في ما سمي »خريطة 
الطريــق« وأوكل تنفيــذ الخريطة للجنة رباعيــة مكونة من 
الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي والاتحاد الروســي 
والأمم المتحــدة، ثم اعتمد القــرار 1515 بعــد مؤتمر مدريد 
للســلام بتاريخ 19 نوفمبر )2003( الذي نــص على اعتماد 
خريطة طريق اللجنــة الرباعية القائمــة على التوصل لحل 
دائم للصراع الإســرائيلي الفلسطيني على أساس الدولتين، 
كما دعا الأطــراف إلى الوفاء بالتزاماتهــم بموجب الرباعية 
وتحقيق رؤية دولتين تعيشــان جنباً إلــى جنب. وقد ذكرت 
كوندليزا رايس حرفيا أن قيام الدولية الفلســطينية سيكون 

عــام 2005. وللعلم فإن أول بند في خريطة الطريق يكشــف 
عمق المؤامرة على الشعب الفلسطيني حيث ينص على: »يقوم 
الفلســطينيون بحل أجهزة أمن الســلطة وإصلاح الهياكل، 
وعلى الفلسطينيين نبذ العنف والإرهاب والتحريض وتعلم 
السلام.. ويجب على الفلسطينيين تفكيك الجماعات المسلحة 
ومصادرة جميع الأســلحة غير المشروعة«. إنها دعوة لحرب 
أهلية وليس لدولة مســتقلة وعاصمتها القدس الشريف. منذ 
ذلك التاريخ وحتى اليوم ومصطلح حل الدولتين يتكرر حتى 
أصبحت العبارة فارغــة لا معنى لها تكررهــا كل الدول، من 
دون تمحيــص أو تفكير أو محاولة الإجابة على أســئلة مثل 
متى وأين وكيف، والمســتوطنات تنتشــر في أنحاء المناطق 
كافة التي من المفــروض أنها مخصصة للدولة الفلســطينية 
العتيــدة. وللإمعان في تعميم وهــم الدولة، تم الاعتراف من 
الناحية القانونية بدولة فلسطين عام 2012 لكن منحت وضع 
المراقب فــي الأمم المتحدة، وطارت القيادة الفلســطينية من 
الفرح، واعتبرته إنجــازا تاريخيا، علما أنه تضمن تنازلا عن 
فلســطين التاريخية، أي ما يعادل %78 من أرض فلســطين، 
كما حدث في اتفاقية أوســلو ســيئة الســمعة.  فعندما يلقي 
مسؤول فلســطيني كلمة في مجلس الأمن أو الجمعية العامة 
توضع أمامه يافطة كتب عليها »دولة فلسطين«. ونحن ما زلنا 
نســأل أين هي دولة فلسطين المستقلة؟ هل هناك انسان عاقل 
وموضوعــي ما زال يعتقد أن حل الدولتــين ممكن؟ هل بقيت 
أرض كفايــة لتقام عليهــا الدولة المســتقلة المترابطة القابلة 

للحياة وذات السيادة؟ 
*كان العرب هنا يطلقون على الأمين العام السابق بان كي 
مــون لقب »الأمين العام القلق« لكثرة مــا عبر في بياناته عن 
القلق. وهذا الأمين العام ليس بأحســن منــه. وهذه العبارة 
تستخدم عندما يكون هناك حدث مأساوي، أو مقتل أبرياء أو 
هدم مبان وغير ذلك. ودعني أوضح: هناك نوعان من رد الفعل 
على حدث جســيم يتطلب موقفا من الأمين العام أو ممثله، أو 
رئيس مجلس الأمن، أو المتحدث الرسمي. هناك رد فعل يكون 
بصياغة عبارات موجهة للحدث نفسه وفاعله، وهناك رد فعل 
يكــون موجها للذات والموقف الذي أخــذه المتكلم بخصوص 
ذلك الحدث الجســيم. فكل عبارة تستخدم »يدين أو يشجب 
أو يرفض أو يلوم أو ينتقد أو يطالــب« فكلها موجهة للحدث 
والفاعل. أما إذا اســتخدم المتكلم مصطلحات انطباعية تشير 
إلى موقف الشــخص، فهي أقل قوة في العرف الدبلوماســي 

مثل: أصيــب بالقلق، بالحزن، بالدهشــة، بالألم، بالصدمة، 
فكلهــا تعود على المتكلــم وتحمي الفاعل أو تبعــد عنه اللوم 
والإدانة والمسؤولية. وقد تخصص المسؤولون الأمميون في 
استخدام »أدان وأخواتها« عندما يتعلق الأمر بفعل فلسطيني 
مثل عملية تل أبيب أو الخضيرة، لكــن اللغة تلبس قفازا من 
حرير ويتم اســتخدام عبارة »التعبير عــن القلق« وأخواتها 
كلما قامت إسرائيل بعمل شنيع مثل قتل الأطفال أو النساء أو 

الشيوخ أو المسنين أو الممرضات أو الصحافيين. 
لغاية أيام كوفــي عنان، لم تكــن الأمم المتحدة تصدر أي 
بيانات لقتل جنود أو مستوطنين في الأراضي المحتلة، باعتبار 
أن وجودهم هناك مخالف للقانون الدولي. تغير الأمر في عهد 
الأمينين الحالي والسابق وأصبح شجب قتل المستوطنين أمرا 
مألوفا. فعندما يتعلق الأمر بجرائم إســرائيل وما ترتكبه في 
حق الفلســطينيين يعبر الأمين العام عن قلقه وكذلك مبعوثه 
في فلســطين المحتلة. يقول وينيســلاند في بيانه الأخير في 
مجلس الأمن حول مــا جرى في القدس والحرم الشــريف: 
»لقد شهد هذا الشهر اســتمراراً مقلقاً للاتجاهات التي أشرت 
إليها مــراراً وتكــراراً في هــذا المجلس، ولاســيما التدهور 
المزعزع لاستقرار الوضع الفلسطيني المحتل في أنحاء الضفة 
الغربيــة«. فكل ما جرى مــن اقتحامات وإصابة العشــرات 
واعتقال المئات كل ذلــك فقط مدعاة للقلق، من دون أن نعرف 

مصدر تلك الاتجاهات المقلقة.
*أما مصطلــح المجتمع الدولــي الذي تلجأ إليــه بيانات 
الخارجية الفلسطينية عندما تطالب »المجتمع الدولي بتحمل 
مســؤولياته وردع إســرائيل«. فأود أن أطمئنها أنه لا يوجد 
مجتمــع دولي قادر على الضغط أو الردع أو الوقوف في وجه 
المعتــدي. القرار في يــد مجلس الأمن وبالتحديــد في أيدي 
الخمســة الكبار المســلحة بالفيتو. وكل المناشدات لمجموعة 
عدم الانحياز ومجموعة الـ77 زائد الصين، ومنظمة التعاون 
الإنساني، فكلها لا تغير في الأمر شيء فقد طالبت مؤخرا 141 
دولة في الجمعية العامة وقف العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، من دون جــدوى. إن الهروب إلى المجتمع الدولي لا 
يعنــي أكثر من التهرب من المســؤولية والقبول بالأمر الواقع 
والانهزامية والبحث عن غطاء للعجز الذاتي. فلا أحد سيردع 

إسرائيل إلا الشعب المتضرر من وجودها.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

 أسطورة الانتماء الوطني وبناء الدولة الحديثة
يقول  حين  الغرباء  عند  الأمر  يلتبس 
المصري المقيم في دمياط أو الإسكندرية، 
إنه ســيتوجه إلــى مصر، التــي تعني 
القاهــرة لدى جموع المصريين، والأمر نفســه في ســوريا، 
فالســوري في حمص أو حماة، يذهب إلى الشــام، ويعني 
دمشــق، وكأنه يقيم خارج الشــام، وتعكس هذه الوضعية 
حقيقة المشاعر التي حملها المصريون والسوريون للعواصم 
الإداريــة في بلدانهــم، وفي بلــدان أخرى، مثــل الجزائر 
وتونس، كانــت العاصمة تطغــى بشــخصيتها على البلد 

بأكمله، فما الذي كانت تعنيه العاصمة بالنســبة لســكان 
الأقاليم، التي لم تكن دولًا بالمعنى المتعارف عليه في الحقبة 

العثمانية التي تشكلت خلالها هذه المفاهيم.
اختزلت الدولة في المدينة التي يســكنها الموظفون الكبار 
الذين يقــع على عاتقهم جمــع الضرائب وتســيير الأمور، 
وكثيــراً ما تنطلــق منها الفــرق المكلفة بالعمــل على جمع 
الشــباب، من أجل الالتحــاق بالجيوش التــي تمضي إلى 
مناطق لا تتماس بأي شــكل أو صورة مــع مصالح المناطق 
التي يســكنونها، وبعضهم لا يعرف أيــن تقع هذه الجبهات 
التي تأكل أولادهم في أعمار مبكرة وغضة، حتى أن الغنائم 
إن تحققــت فهي تذهب إلى الأســتانة، أو الباب العالي، ولا 
يكون لها أي أثر علــى الحياة الفقيرة في الأرياف والبوادي 

المختلفة.
حملت المدينة الكبيــرة ذات الدور الإداري طابعاً منفصلًا 
من الناحية الروحية والنفســية تجاه بقيــة البلد/ الإقليم، 
وأصبحت تحتكر قوة الخوف والقهر، وتفاقمت المشــكلة مع 
تحديد الشــكل شــبه النهائي للدولة الحديثة، بعد خروج 
الاســتعمار، فمنذ العشرينيات من القرن الماضي أخذ العديد 
من البلدان تهبط عمودياً على خريطة العالم، من ســايكس 
ـ بيكو إلى باكســتان ودول الغرب الافريقــي، وفي المنطقة 
العربية لم يكــن الأمر يمكن أن يقوم على أســاس جغرافي 
واضح، وحتى الأرض المسكونة بعرق واضح يمتلك تاريخه 
مثل كردستان ومناطق القبائل الأمازيغية في بلدان المغرب، 
فإنها لم تكن مشروعات لتقف أمام تأسيس الحدود الحديثة 

للدولة.
بقيت المناطق الداخلية، والأقاليم خارج العاصمة، مجرد 
فضــاء جغرافي يفتقر للمؤسســات، فالوجود كان بصورة 
أساســية للوكلاء الذين يخدمون العاصمة ويرتبطون بها، 
فالعمدة أو المختار فــي القرية، كان يمثل الســلطة وينطق 

بمصالحها، ويحتمي بنفوذها وقوتهــا، قبل أن يكون ممثلًا 
للأهالي، ومع تأسيس الدولة الحديثة بقيت السلطة المحلية 
في المــدن والأقاليم تلعب دور الوكالات، وإن كانت تتخذ في 
بعض الأحيان شكلًا ديمقراطياً هشــاً ومظهرياً، فالعاصمة 
هي التي تتخير رجالها، وفي مرحلة التحول، كانت العاصمة 
تلعب دور الوكالة للقوى التي انتقلت من الاستعمار المباشر 
إلى الوصاية، قبل أن تجد نفســها في مرحلة أخرى، تبحث 
عن وكالة طوعيــة في زمن الحرب البــاردة. أدركت الدولة 
هذه المعضلة، فأخذت تتعســف في فرض مفهــوم الوطن، 
الوطن الــذي يشــكل تمثله الأعلــى العاصمــة وجهازها 
الإداري وأدوات الســيطرة، وبقيت المناطق الأخرى مجرد 
فضــاء فلكلــوري يمكن اســتعادته في بعض المناســبات، 
ولكن تحت طائلة العمل علــى تحديثه ودمجه في النموذج 
القياســي للدولة ومشــروعها، الذي لا يعني سوى التمركز 
حول العاصمة وأخلاقياتها، فالبورســعيدي والســكندري 
والصعيدي والســيناوي جميعهم فقــرات تحضر بالأزياء 
الشعبية والرقصات المحلية في العاصمة، من غير أن تحضر 
بمشكلاتها وأولوياتها وخصوصيتها، والأمر كذلك بالنسبة 
لسكان الجزيرة أو الساحل في سوريا، والأهوار في العراق، 
والريف في المغرب، وفي وســط ذلك، أخذت تنمو إشكالية 
الانتماء، بين ما هو ملموس من خلال الواقع المعاش بصورة 
يومية، وما هو متخيــل ويتحدث عن التفاف متواصل حول 
الصــورة المعتمــدة للدولــة وروايتها. لم تتوقف ســطوة 
العاصمــة التي تختزل الدولة ككل، ولكن العاصمة نفســها 
أخذت تعمــل على فرز نفســها، فمنها المقرب من الســلطة، 
ويعتبــر من أدواتهــا ولوازمهــا أو متحالفاً معهــا ومؤيداً 
مطلقاً لســيطرتها، ومنها من يعتبر علــى الهامش ووظيفته 
إدامة الحياة فيكون عاملًا بســيطاً وهامشياً يجب أن يبقى 
قريباً من العاصمة، ويعمل على صيانتها بصورة مســتمرة 

وبتســعيرة مناســبة، وبدأت بعــض الأحيــاء تنمو على 
الأطراف للأثريــاء ومقابلها الأحياء الخدمية العشــوائية، 
فالســلطة لا تتسع للجميع، ومن يمســك بالسلطة يدرك أن 

عليه تحصين مكتسباته وموقعه الاجتماعي.
في المقابل، من هو خــارج الســلطة ومركزيتها، يحاول 
أن يقتنــص الفرصة، ولكن في المناطــق المحيطة بالعاصمة 
والطرفية، فإن ذلك يتخذ نفساً ثأرياً ينتظر اللحظة المواتية، 
وعليه، تحدث قصــة التمدد والهرب إلى الأمام في العواصم 
والأحيــاء الجديدة، التي تعتبر الصــورة القابلة للتصدير 
ولتأكيد نجاح الســلطة وأهلية جماعتها في القيادة، لأنهم 
ينفذون شــيئاً يــراه الناس، صورة مناســبة للالتقاط من 
الطائــرة أو للجولات الســياحية، ولكــن وراءها تختفي 
الصورة الحقيقيــة من مناطق مــا زالت مثلمــا كانت على 
امتداد قرون من الزمن، مجرد أوعية ضريبية وإنتاجية يتم 
توظيفها لمصلحة الوكلاء الذين يجيدون لعبة التوسط، ومع 
تزايد الوسطاء الذي يعبر عن فشل الدولة في إدارة توسعها 
وتقدمها على الســواء، وأنتجت هذه الحالة دفقاً متواصلًا 
من الفقر المتأتي من خــلال الوفر في التنمية المجهضة يذهب 

جميعه إلى بعض الجيوب المحظوظة.
الحديث عن الانتمــاء يصبح ناقصاً في هــذه الصورة، 
بــين انتماء للروافع المحلية التي تســتهدف البقاء، ســواء 
كانت العائلــة أو القرية أو تقاليد الجهة أو المنطقة،  والدولة 
وتصوراتها ومشــاريعها المنفصلة التي تتركز في فضاءات 
معينة بعيدة، وتتطلب التضحية مــن الجميع، بينما تجني 
القلة ثمارها، وهذه وصفة مهما اســتطالت قدرة المركز على 
فرض رؤيته وقراره ســتؤدي إلى التفســخ وستظهر مدى 
إشــكالية مفهوم الانتماء، الذي لم يفعل أكثر من وراثة دور 

المركز ووكلائه.
*كاتب أردني

 سامح المحاريق*

لغزة من قلوبنا سلام ورجاء
اســتحوذ خطاب القيــادي يحيى الســنوار رئيس حركة 
حماس في غزة، الذي ألقاه يوم الســبت الفائت، أمام جمهرة 
من الشــخصيات الإســلامية والوطنية وممثلي المؤسســات 
والأطر السياســية والاجتماعية، على انتباه معظم سياسيي 
الدول، الذين يتابعون تداعيات الأوضاع الراهنة في فلسطين 
والمنطقة. لا يكثر القيادي السنوار في طلّاته الإعلامية، ولا في 
إلقاء خطاباته أمام الحشود؛ وعندما يختار أن يفعل ذلك تكون 
الرســالة الأولى في توقيت خطبته والإشارة إلى استشعاره 
بأن خطبا جللا قد يقع في كل لحظة؛ ويبقى المخفي، كما تعرف 

القدس، أوجع وأعظم. 
لقد تعمّد الســنوار توجيه رســائله وتحذيراته، إما بشكل 
مباشــر أو مضمر، إلى عدة عناوين محليــة، وقطرية وعالمية، 
وبرز في مقدّمتها، بطبيعة الحال، قادة إسرائيل، من سياسيين 
وعســكريين، وقادة الدول العربية والإسلامية، وفي طليعتهم 
دولة مصر، كما خصّ جميع الفلســطينيين، بمــن فيهم نحن، 

المواطنين العرب في إسرائيل. 
لن أتطرق، في هذه العجالة، إلى جميع محاور خطابه، رغم 
أهميتها، وسأكتفي بمعالجة أقربها الينا؛ فرسالة السنوار إلى 
المواطنين العرب، خاصة تلك التــي وجّهها إلى أعضاء القائمة 
الإســلامية الموحّدة، وتحديــدا إلى رئيســها منصور عباس، 
تعــدّ أكثر من عتاب معقول بين المؤمنــين الأخوة؛ وتقترب إلى 
كونها انذارا ســاخنا وتدخلا لافتا يســتدعي المناقشة بهدوء 
وبمســؤولية؛ فهو حين يصرّح بأن »شبكة الأمان التي تمنحها 
القائمة الموحّدة للحكومة الإســرائيلية، تشكّل جريمة لا تغفر، 
وبــأن عضوية القائمــة الموحّدة في الائتــلاف الحكومي تعدّ 
تنكّرا لدين أعضائها ولعروبتهــم«، يعلن بوضوح عن طبيعة 
فهــم حركة حماس لاشــتباك علاقتها مع العرب المســلمين في 
إســرائيل، ويفترض ضرورة أن تتوافق هذه العلاقة بشــكل 
جوهــري مع العقيدة الدينية، كمــا تترجمها وتؤمن بها حركة 
حماس وقادتهــا، وأن تتكامل معها على مســتوى النهج وفي 
جميع وســائل تمكينها النضالية. وإذا ما أضفنا لهذه الجزئية 
العامــة نعتــه للدكتور منصور عبــاس »بابي رِغــال« )وهو 
اسم الشــخصية التي صارت رمزا عربيا موروثا ينعت به مَن 
يخون قضية قومه مــن أجل مصالحه الضيّقة والشــخصية، 
كمــا تعاون هذا الرجل مع أبرهة الأشــرم، ملك الحبشــة، في 
حملتــه على الكعبة بغرض تدميرها في الســنة التي ولد فيها 

الرســول محمد وعرفــت تاريخيا »بعام الفيــل«( نتحقق من 
ضعضعة مكانة ما كان معروفا بيننا مجازا بعهدة »الستاتوس 
كوو«؛ وهي مجموعة قواعد ســلوكية سياســية وقيم وطنية 
واجتماعيــة، درجت فئات شــعبنا الفلســطيني، بينها وبين 
بعضها، على احترامها ومناقشــتها محليا، لاســيّما إذا تعلّق 
الأمر بقضايا وجودية تخص علاقتنا كمواطنين فلســطينيين 
مع الدولــة. وللنزاهة أقول: لــم تكن حركة حمــاس متفرّدة 
في نقض تلــك العهدة، أو ربما ليســت هي أول مــن اخترقها 
جهارة وبشــكل عملي وتنظيمي متعمّد؛ فقد ســبقتها فصائل 
فلسطينية أخرى وقيادات دول عربية مختلفة عملت جميعها، 
منذ ســنوات طويلة، على اســتمالة معظم قيــادات مجتمعنا 
العربي، السياســية والاجتماعية والدينية والمدنية، ونجحت 
باحتضــان بعضها من خلال عمليات تدجــين أفضت إلى خلق 
حالات مــن »الانتماءات الرخوة« وجزر بشــرية مرتبطة بمن 
يســمّنها ويحافظ عليها ويشتري ولاءاتها بآهاتها وفق أنظمة 
»دكننة« متســتر عليها. لقد برّر البعض، في حينه، الشــروع 
ببناء تلك العلاقات بالتماهــي الأيديولوجي، أو لاحقا، تحت 
ذريعة »التواصل الإنســاني«، وهي قضية محقّة وحارقة؛ لكنّ 
تجنيدها، كما حصل في تلــك الأعوام، بحجة اختراق جدارات 
شــام الأســد، كان، كما تبيّن فيما بعد، مجرّد بدعــة أدّت إلى 
زعزعــة قلاع حصانتنا، ثم إلى تصدّعهــا بعد اعتماد تقليعات 
جديدة من التواصل، التي سرعان ما صارت تصرف على شكل 
مكرمات ســلطانية أو أميرية أو ملكيــة، والتهافت عليها، مرّة 
باســم دعم طلّابنا، ومرة إنقاذا لمرافقنا الحيوية، ومرة لتنمية 
مؤسساتنا المدنية، أو باسم التصدي لزحف اليمين الإسرائيلي 
الفاشــي؛ وهكذا حتى وصلنا عمليا إلى ترسيخ وتمتين ظاهرة 
تشــابك مصالح الحركات الإســلامية، على اختــلاف رؤاها 
ومشــاريعها التفصيلية، مع أخواتها العربية والإسلامية ومع 
الأنظمة العربية والإســلامية والغربية الراضيــة عنها، التي 
شــكّلت لتلك الحركات مظلات ودفيئات في بلاط آل ســعود، 
أو تحــت أجنحة الســلطان أردوغان، أو داخــل قصور أمراء 
الخليج، أو كما ســمعنا في خطاب القيادي السنوار، في حضن 

الجمهورية الإسلامية الايرانية.
هنالك حاجة لدراســة هذه المسألة ولاســتخلاص النتائج 
والعبر منها؛ فاليوم لسنا في معرض وضع الإصبع متى وكيف 
حصل الاختــراق الأول في منظومة الكوابــح التي حمتنا من 

هذا التشــرذم أو الاحتضان، وحافظت علــى هويتنا الواحدة 
الجامعة؛ ولكن قد يكون الاعتــراف بالواقع أولى الخطى نحو 
الخلاص، ومراجعة ما فعلته كل حركة أو مؤسسة وما رضي به 
كل حزب في هذه القضية، ســتكون الشرط الذي قد يعيد لهذه 
الهيئات والأحزاب رشدها وشــرعية حقها في مناقشة مواقف 
بعض الحركات الإسلامية كما عبّر عنها القيادي السنوار، بكل 
حزم ووضوح ومباشــرة، وجميعنا يعرف أن هناك من يصغي 

إليه ويؤيده بيننا. 
من يراجــع موقف حركة حمــاس من »القائمة الإســلامية 
الموحدة« ســيجد في الخطــاب الأخير لهجــة تصعيد بارزة، 
تجاه قيادات الحركة الإسلامية الجنوبية خاصة تجاه الدكتور 
منصور عباس. لا أعرف باليقين ما هي مســببات هذا التغيير، 
وما جعل حماس تختار خطاب التخوين المباشر بدل المناقشة 
السياســية أو المحــاورة الدعوية؛ خاصــة إذا انتبهنا إلى أن 
»الخيانة«، فــي كثير من تجلّياتها، لم تعُــد موضع إجماع بين 
أفراد الأمــة أو بين مللها ونحلهــا. ولكنني أشــعر بأن حركة 
حماس، ونظيراتها في الحركات الاسلامية السياسية المتآخية، 
بدأت تشــعر بخطورة نهج الحركة الاسلامية الجنوبية عليها؛ 
لاسيما في الظروف الخاصة التي يعيشها مجتمعنا العربي في 
الداخــل، الذي من أجل رغده، كما تدّعي القائمة الموحدة، تصرّ 
على المضي مع حكومــة بينيت - لبيد، وهــي معززة بفتاوى 
مشايخها وبتبريرها الذرائعي بأنها تفعل ذلك لمصلحة المؤمنين 
والفقراء وأبناء الشــعب. لقــد ووجهت الحركة الإســلامية 
الجنوبية بانتقــادات لاذعة أطلقها شــيوخ وقادة في الحركة 
الإســلامية الشــمالية المحظورة مــن قبل حكومة إســرائيل، 
وعلــى الرغم من صراحــة ما قيل وقســاوته، نجحت قائمتها 
في الانتخابات الإســرائيلية الأخيرة، وهنــاك من يدّعي بأن 
شــعبيتها تزداد رغم الهجوم عليها وتخوين طريقها بســبب 
مواقفهــا النفعيــة. قد تخشــى حركة حمــاس أن يصيب داء 
الالتباس »معادلة الهدنة« بينها وبين الاحتلال الإســرائيلي، 
التــي يتم الحديث عنهــا في الأخبار من حين لآخر؛ وتخشــى 
أن يُستغل ذلك الالتباس، بشــكل مقصود، في تسويغ علاقات 
بعض المفاعيل والجهات السياســية العربية والفلسطينية مع 
إســرائيل، خاصة بعد أن نجحت الحركة الإسلامية الجنوبية، 
من خلال اعتمادها على نصوص ملتبســة، بتحوير وتشويه 
مفهــوم المواطنة، و«تحريــره« من ضرورة تحقيــق حقوقنا 

الوطنية، كرديــف لتحقيق حقوقنا المواطنيــة. لقد وضع هذا 
الالتباس المواطن المســلم العادي في إسرائيل وفي غيرها من 
المواقع، أمام معضلة جديدة لا يبدو أن الحســم فيها ســيكون 
قريبا أو ســهلا، حتى إذا اتهمت حماس ومــن يؤيدها منصور 
عباس بكونه »أبــو رغال« هذه المرحلة؛ فللحركة الإســلامية 
الجنوبية مكانة ولها امتداد شعبي محسوس وتدعمها زعامات 

وقيادات محلية بضمنها رؤساء مجالس وبلديات معروفين. 
لغــزة بحرها وســنوارها وحلمها، ولنا، نحــن العرب في 
إســرائيل، ما لنا وما علينا؛ وكم ناقشت وناقش غيري مواقف 
»القائمــة الموحدة الإســلامية« واعتبرناها مضــرة بمصالح 
مجتمعنا؛ لأنها علاوة على ترسيخها لسابقة سياسية خطيرة، 
ســتفضي مع نهايــة التجربة، إلــى تقوية القــوى اليمينية 
الفاشــية. وعلى الرغم من انتقادنا الشديد لمواقفها لم ألجأ إلى 
تخوين أعضائها وقياداتها، لأننا ببســاطة، كما قلت ســابقا، 
نعيش في زمن لــم تعد فيه »الخيانة«، للأســف، حالة معرّفة 
ومفضوحــة ومعرّاة ولا حتــى مجرد وجهة نظــر، بل صارت 
خيارا ورأيا وصرعة واجتهادا. للخيانة مقاســات ومســاطر، 
وجميع هذه كانت، يوم كنا نصحو على صوت الندى، واضحة 
وضوح الجرح في جبين الفجر؛ واليوم صار كل شــيء زائغا، 
حتى الربيع في شــرقنا صار يخشــى ضوء القمــر. لقد بدأت 
مأســاتنا حين اختلّت معاني التحرّر ومزّق الوطن، قبل وقوع 
منصور عباس عن حردبــة الأمل. وكبر جرحنــا حين رضينا 
بأن يبقى من ســقطوا عن صهوات العزة والكرامة قادة أحزاب 
وطنية وأصحاب رأي وقلم، وحين صار لكل معبد دين وجيش 
وفقهاء ودولة وعلم. للخيانات رائحــة الملح والعرق وصوت 
يشــبه هســيس الجن لن تخطئه حين تســمعه حتى لو كنت 
ساكنا في بلاد العســل. والخيانات تتكاثر بيننا كالنمش على 
صدور الســحاب، وتختبئ كحبات الرمل تحت الأظافر، وفي 
عرى معاطف »الخواجات« وعميقــا في جيوب الطغاة وتحت 
وسائد الســهر. سيحمل منصور عباس وحركته وزر ما فعلوا، 
وسيحاسبهم مجتمعهم إن كانوا مخطئين أو جناة بحقه؛ وإلى 
أن يتم ذلك، أو عكســه، دعونا من إغواء الاستعارات ووقعها 
المــؤذي. أولم نكن وحدنــا، نحن أبناء الشــمس، حين رفونا 
للتاريخ مــلاءات مــن ورد حكاياتنا وســقينا الينابيع دموع 

الأمل؟
*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

مع تأسيس الدولة 
الحديثة بقيت السلطة 

المحلية في المدن والأقاليم 
تلعب دور الوكالات، وإن 
كانت تتخذ في بعض 

الأحيان شكلًا ديمقراطياً 
هشاً ومظهرياً
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الرئيس يعفو عن شعبه!
تزايــدت في الأيام الأخيرة الأنباء عن مشــاريع إصدار رؤســاء عرب 

قرارات عفو عن سجناء رأي ومعتقلين سياسيين ومتهمين بالإرهاب.
يمكن اعتبار التداعيات على قرار بشار الأسد، رئيس النظام في سوريا، 
مرسوما يقضي بمنح »عفو عام عن الجرائم الإرهابية«، الأكثر إثارة للجدل 

كونه أدى لحشود بالآلاف في مناطق يتوقعون إطلاق المفرج عنهم فيها.
مشاهد الجموع اليائســة المنتظرة توضح المأســاة الهائلة التي يرزح 
تحتها الشعب الســوري، فالعفو »العام« يبدو قابلا للتأويل حسب أمزجة 
أجهــزة النظام المتشــابكة، مــن وزارة العدل، إلى محكمــة الإرهاب، إلى 

السجون وفروع الأمن.
ردود فعل الأهالي وأعدادهــم الكبيرة تدلّ على طبيعة العلاقة الفظيعة 
مع النظام، بــدءا من افتراض هؤلاء جميعا أن تهــم أبنائهم لابد أن تكون 
»ارتــكاب عمل إرهابي«، فهذه هــي التهمة المفضلة لدى النظام الســوري 
ونظرائه العرب، كونها تجعل من الشــخص عرضة لكل ما يمكن أن يصيبه 
داخل الســجن أو حتى قبل الوصول إليه، أما تصريحات الجهات الرسميّة 
الســورية، فتدلّ بدورها على أن تنفيذ القرار سيكون بالعشوائية نفسها 

التي يتم فيها اعتقــال المواطنين، وأغلبهم أبرياء، وأنه ســيكون محكوما 
بمصالح أمراء الحرب وقادة الميليشــيات والمتنفعين من مآســي السجناء 

وأهاليهم.
الخبر الثاني كشــفت عنه الســلطات الجزائرية ويتعلــق، هذه المرة، 
بمشروع مصالحة لـ«لمّ الشمل« مع نشطاء معارضين في الخارج، بمناسبة 
الذكرى الســتين لعيد الاســتقلال، وقد ورد هذا في مقالة تتحدث باســم 

الرئيس عبد المجيد تبون، عن فتح »صفحة جديدة في الجزائر الجديدة«.
طرق تطبيق هــذه المبادرة بدت قديمة قدم النظم السياســية، فإحدى 
الناشطات المعفو عنها تحولت بعد عودتها للجزائر من فرنسا، من مهاجمة 
الســلطة إلى الدفاع عن الرئيس والانتقاد الشديد لـ«معارضي الخارج«، 
فيما قام معارض ســابق بتقديم »اعترافات« في التلفزيون الحكومي يعلن 
فيها ندمه على »الأفعال التي ارتكبها في الخارج«، وقد كشــف معارضون 
جزائريون أن مفتاح العودة للبلاد يقوم على توقيع تعهدات منها »الإشادة 

بكل مشروع يهدف لخدمة الصالح العام«.
الخبر الثالــث كان إعلانا مــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 

بـ«إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاســي«، وترافق ذلك مع الإفراج عن عدد 
قليل من سجناء الرأي، وهو ما طال بعض المحكوم عليهم نهائيا، والإفراج 
عــن هؤلاء يجري بقرار من الرئيس شــخصيا، وهو ما يدل على أن وجود 
عطب كبير في العلاقة بين ســلطتي الرئاســة والقضــاء، وكذلك الإفراج 
عن بعض المحبوسين احتياطيا، وهم أشــخاص ما كانوا ليبقون معتقلين 

سنوات، لو كانت آلة القانون والعدالة في مصر تعمل فعلا!
اســتثنى قرار الأســد من لم يؤد ارتكابهم »عملا إرهابيــا« للقتل، فيما 
اســتثنى قرار تبون »من تجاوزوا الخطوط الحمــراء« و«أداروا ظهورهم 

للوطن«، واستثنى إعلان السيسي »من لم تتلوث أيديهم بالدماء«.
بالنظر إلى تزامن هذه الاستثناءات مع الكشف عن مجزرة »التضامن«، 
في ســوريا، التي نظّم فيها عناصر مخابرات خطف وقتل وحرق أشخاص 
أبرياء، ومقتــل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود فــي مصر، واتهام عائلة 
ســجين رأي جزائري للســلطات بقتله »خطأ« هذا الأســبوع نفسه، من 
حق الشــعوب العربية أن تتســاءل عمن يجب أن يعفو عن من: الأبرياء 

المظلومون عن السلطات المتجبرة، أم الرؤساء عن شعوبهم؟

الحرب الباردة: من برقية X إلى طائرة »يوم القيامة«

في تفسير الجمود الدبلوماسي بين الرباط وباريس

علائم أواخــر الثمانينيــات ومطالع التســعينيات من 
القــرن المنصرم كانت تؤكد طيّ صفحــة الحرب الباردة بين 
تُستخدم  ولا  و«الاشــتراكي«،  »الرأســمالي«  المعســكرين 
أهلّة الاقتبــاس لحضر المفردتين الســالفتين إلا لأنّ معدّلات 
النســبية، أو حتى انعدام التناســب المنطقي، كانت وتظلّ 
قرينة التوصيفات المختلفة لكلّ ما هو رأسمالي أو اشتراكي. 
غير أنّ حقبة »النظام الدولــي الجديد« التي أعلنها الرئيس 
الأمريكي الأســبق جورج بوش الأب، تصادت ســريعاً مع 
نظرية مواطنه الأمريكي فرنســيس فوكوياما حول »نهاية 

التاريخ«.
على الخرائط وفي الوقائع الفعلية يشــير ميل غرتوف، 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة بورتلانــد ورئيس 
تحرير فصلية »المنظور الآسيوي«، إلى هذه السلسلة، على 
سبيل الأمثلة الأبرز ليس أكثر: توحيد ألمانيا، انهيار الاتحاد 
السوفييتي، التنسيبات الجديدة إلى الحلف الأطلسي، ربيع 
الديمقراطية في بولندا وهنغاريا، اســتقلال أوكرانيا، إزالة 
الأسلحة النووية من أوروبا الشرقية )بما في ذلك أوكرانيا، 
للتذكير المفيد!(، اعتناق البيريســترويكا والغلاسنســوت 
في روســيا، إدخال العولمة إلى أجزاء واســعة من »المعسكر 
الاشتراكي« المتفكك مع ضمّ بعضها إلى الاتحاد الأوروبي... 
ألــم تكن هــذه، وســواها الكثيــر، لائحة كافية لتشــييع 

مواضعات الحرب الباردة إلى سلال مهملات التاريخ؟
ليس تماماً، أو ليس بعد، أو الأحــرى القول أيضاً: حتى 
إشــعار آخر يطول أو يقصر؛ إذْ أنّ واقعــة واحدة، فاصلة 
وفارقة مع ذلك، مثل الاجتياح الروســي في أوكرانيا، بدت 
كافية لتذكيــر الغافلين بأنّ تلك الحرب الباردة )التي لم تقع 
أصلًا، للتذكير الأكثر فائدة!( لا تعود من جديد بين موســكو 
وكلّ من واشــنطن والحلف الأطلســي والاتحاد الأوروبي 
علــى الأرض الأوكرانيــة، فحســب؛ بل الأرجــح، والجليّ 
يوماً بعد يوم، أنها لم تنتهِ أصلًا كي يُقال إنها تُســتأنف من 
جديد. وبعض ما يســعى إليه الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين من بناء قطب »شرقي« خاضع لهيمنة موسكو، مقابل 
قطب »غربي« تقوده واشــنطن وأوروبا الأطلسية؛ لا تتردد 

أصداؤه في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وجورجيا وروسيا 
البيضاء وبلاد الشيشــان )أو حتى لدى تابع قزم مثل نظام 
بشار الأسد، أو عمليات ميليشــيات »فاغنر« هنا وهناك في 
ب  أفريقيا والشــرق الأوســط(، فقط؛ بل يتوجب أيضاً تعقُّ
طراز آخر من أصدائه فــي ابتداء تفكيك »الحياد« التاريخي 

الذي اتسمت به فنلندا والدانمرك والسويد، مثلًا.
وكلّ هــذا إذا أجاز المراقب لنفســه أن يضرب صفحاً عن 
صعود الصين كعملاق منشطر الجسد بين أقصى الرأسمالية 
من حيث المحتــوى وأدنى الاشــتراكية من حيث الشــكل، 
مقابل انحطاط النظام السياســي في روسيا إلى مستويات 
أوتوقراطيــة وأوليغارشــية قصــوى، وصعود الإســلام 
السياســي وتفرّعه إلى طوائف ومذاهــب وتيارات حاكمة 
متســلطة تارة أو جهادية متشــددة وإرهابية تارة أخرى. 
أو، أيضاً، إذا شــاء المراقب إياه، أو حتى إذا استسهل، وضع 
انتفاضــات العالم العربي جانباً، وإهمــال تبعاتها المختلفة 
التي لا تبدأ من السياسة والاقتصاد ولا تنتهي عند الاجتماع 
والثقافــة وتكريس تعاقــدات القوى العظمى الســابقة مع 
أنظمة الاســتبداد وقد ارتدت لبوس الثــورات المضادة. ولا 
يصــحّ، هنا، أن تُنســى الأدوار التي يمكــن أن تلعبها قوى 
آسيوية وازنة مثل الهند والباكستان وماليزيا وسنغافورة 
القديمة  وأندونيســيا فــي إعــادة ترتيــب الانحيــازات 
والاصطفافــات الجيو  -سياســية والجيــو - اقتصادية 
المتجددة أو المستحدثة؛ على خلفية كبرى بالغة الحساسية 
هــي إطلالة الصــين على عواقــب، لكن أيضــاً: على مغانم 
ومكاسب ومزايا؛ اســتئناف حرب باردة لم تضع أوزارها، 

لأنها لم تنشب أصلًا.
ذلــك لأنّ الحــرب الباردة هي فــي المقــام الأوّل »حرب 
المخيّلة« حســب تعبير ماري كالدور، الباحثــة البريطانية 
المرموقة المختصة بالعلاقات الدولية وسياسات التسلّح؛ لأنّ 
فريقَي تلك الحرب، التي ظلّت افتراضية كما هو معروف، لم 
يكونا بصدد التحضير لمواجهة عسكرية فعلية تردع الطرف 
الخصــم؛ واكتفيا بالترويــج لها على نطــاق المخيّلة، وعن 
طريق تضخيم الإحســاس بأنها اســتمرار للحرب العالمية 

الثانية التي لم تنتهِ بعد، حتى إذا كانت قد وضعت أوزارها. 
ولهذا فإنّ عشرات المفردات، المستلّة من قاموس تلك الحرب 
لة، ما فتئت تجري على ألســنة وأقلام ساسة  الباردة المتخيَّ
وكتّاب كثر، في الغــرب عموماً وأمريــكا خصوصاً؛ وليس 
بالضرورة لأنهــم من رعيــل المحافظين الجــدد. الاجتياح 
الروســي الراهن في أوكرانيا يحدّث معجمها في مســتوى 
الخطــاب، لكنه أيضاً يحرّك ســعارها القديم إلى الســلاح 
والتســلّح، فيســتخدم الجيش الروسي الأســلحة الـ231 
الجديدة التي جرّبها ضدّ الشعب السوري منذ خريف 2015؛ 
ولا يتردد بوتين في إصدار الامر بتحليق »الكرملين الطائر«، 
أو طائرة »يوم القيامة«، أو الـ«إليوشــن إيل 400-96- إم« 

في سماء موسكو.
واســتطراداً، حول تلك الحرب ومواضعاتها، تُســتعاد 
تلك »البرقية الطويلة« التي أرســلها إلى واشــنطن، شباط 
)فبراير( 1946، جورج كينان القائم بالأعمال في الســفارة 
الأمريكيــة في موســكو؛ والتي ســتدخل التاريخ بوصفها 
التبشــير الإيديولوجي الأوّل بحرب باردة سوف »تنشب«، 
في ميادين المخيّلــة دائماً، بين الولايــات المتحدة والاتحاد 
الســوفييتي. بعد البرقية، سوف يكتب كينان المقال الشهير 
في مجلة »فوريين أفيرز«، بتوقيع X، فيســتحق عليه لقب 
»نبيّ الحرب الباردة« بلا منازع. وفي البرقية، كما في المقال، 
ســاجل كينان بــأنّ الولايات المتحدة لا تســتطيع الوقوف 
مكتوفة الأيدي إزاء ما ســيجرّه خــراب أوروبا الاقتصادي 
من خراب إيديولوجي؛ وهذا سوف يكون في صالح الاتحاد 
الســوفييتي والمعســكر الشيوعي، وســيقلب الانتصارات 

العسكرية الأمريكية إلى هزائم عقائدية للقِيَم الرأسمالية.
لكن المحتوى البراغماتي لم يكن يدور حول ملء البطون 
الجائعة، بقدر ما كان يستعجل تطويق الانهيار الوشيك في 
أوروبا، والسيطرة على تعطش الزعيم السوفييتي جوزيف 
ســتالين إلى ملء فراغ القوّة هنا وهناك، واستخدام سلاح 
المعدة الخاوية لضبط الأرواح الهائمة والعقول التي تفسّــر 
الخراب. وكان كينان يريد للولايات المتحدة أن تتولى زمام 
»العالم الحر«، وتقبــض بالتالي على أعنّة العالم بأســره 

خــارج الملكــوت الشــيوعي؛ عن 
طريق اســتخدام كيــس الطحين، 
الذي سوف يكمل العمل الذي قامت 
به الدبابة والقاذفة أثناء ســنوات 
ذلك  أوروبــا.  وتحريــر  الحــرب 
التنظير تلاقى مــع انعطافة نوعية 

في السياسة الخارجية الأمريكية، مثّلتها »عقيدة ترومان«؛ 
مثلما تقاطــع، إيجابياً، مع التطبيق العســكري الأوّل لتلك 

الانعطافة )التدخل في اليونان وتركيا(.
وحين انهار جدار برلين، وبدأت »جحافل« الحرب الباردة 
لة تجرجر أذيالها صوب مشكلات سياسية واقتصادية  المتخيَّ
واجتماعية عويصة، وليدة الواقع الفعلي هذه المرّة، وليس 
الخيال؛ تقاطر، وتكاثر، المبشرون بأنّ انتصار القِيَم الغربية 
ســاعة ســقوط الجدار، هو في الآن ذاته انتصار لليوتوبيا 
العليا  اليوتوبيا  الوحيدة المتبقية في حــوزة الإنســانية، 
والقصوى والأخيرة على هيئة »خاتم البشر« الذي بشّر به 
فوكوياما؛ واليوتوبيا التي يُراد لنا أن نسلّم بخلوّها، تماماً 
وأبداً، مــن الأزمات والهزّات والتشــوّهات. كأنّ التاريخ لم 
يعرف فترات الركود الرأسمالية الطاحنة، وكأنّ اقتصاديات 
السوق الحرّ لم تشهد آلام العيش اليوميّ في كنف سياسات 
مفقِــرة وظالمة، وكأنّ دروس أربــاب رأس المال الجدد، على 
غرار إيلون ماســك أو جيف بيزوس أو ســوندار بيشــاي، 
ليسوا السلف الأشدّ توحشــاً في عكس الشعار الرأسمالي 

المقدس »دعه يمر«، دعه يعمل« إلى »لا يمرّ إلا إذا عمل هنا«.
ومن برقية الســيد X إلى »الكرملــين الطائر«، إذا اكتفى 
المــرء بهذَين النظيرَين، لا نتذكّر ما تــردد من خرافات حول 
طيّ الحرب الباردة، بقدر ما نســتفيق مجــدداً على أمثولة 
والعلم  التكنولوجيا  بمزاعم  متخمة  لاســتقطابات  فاضحة 
والليبرالية والاقتصاد الحرّ، لكنها أيضاً مختنقة بمشــاهد 
الحروب والمجازر والأهوال والفظائع؛ »شرقاً« و«غرباً« على 

حدّ سواء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

ليس ثمــة أدنى شــك أن العلاقات المغربية الفرنســية 
تعيش لحظة برود كبيــرة، لكنها لم تتحول إلى لحظة توتر 
على غرار ما عرفته العلاقات المغربية الإسبانية أو العلاقات 
المغربية الألمانية قبــل تحول موقف برلين ومدريد من قضية 
الصحراء. فمنذ شــهور عــدة، لم يعرف البلــدان زيارات 
دبلوماســية متبادلة، فيما اعتبر مراقبــون أن تهنئة الملك 
محمد السادس للرئيس الفرنســي كانت على غير المعتاد، 
إذ ركزت على علاقات الشــعبين المغربي والفرنسي دون أن 
تشير إلى شيء آخر مما يربط البلدين من علاقات التعاون.
ليســت هذه أول مرة، تعــرف فيها العلاقــات المغربية 
الفرنســية مثل هذا الجمود، فقد عرفت هذه العلاقات أوج 
توترها، لما أقدمت فرنســا على استدعاء مسؤول المخابرات 
المغربية للمثول أمام القضاء الفرنسي، عند حلوله بأرضها 
في ســياق اجتماع للتنسيق الأمني الإقليمي، فاتخذ المغرب 
عقبها قرارا بإيقاف التعاون القضائي والأمني بين البلدين، 
مما اضطر فرنســا بعدهــا إلى تذويب الجليــد بين الرباط 
وباريس. عمليا، ليست هناك أسباب معلنة لجمود العلاقات 
الفرنسية المغربية ســوى ما كان من رد فعل الرباط القوي 
على اتهامها بالتجسس على هواتف مسؤولين فرنسيين، في 
مقدمتهم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، باستخدام 

برنامج التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس«.
المغرب، لم يكتف بنفــي الاتهام، وكونه لم يحصل مطلقا 
على برنامج كمبيوتر لاختراق أجهزة اتصال )بيغاسوس(، 
بل ذهب بعيدا في رده، ورفع دعــوى قضائية أمام المحكمة 
الجنائيــة في باريس ضــد منظمتي »فوربيدن ســتوريز« 
والعفــو الدولية وعــدد من الصحــف الفرنســية، بتهمة 
التشــهير. الذين يســتندون إلــى أن برنامج التجســس 
»بيغاســوس« هو الذي أدخل العلاقات الفرنسية المغربية 
إلى منطقــة الجمود، اعتبــروا أن قرار المحكمــة الجنائية 
الفرنســية برفض الدعوى زاد من نقطة التوتر، إذ اســتند 
القضاء الفرنســي على القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن 
حرية الصحافة، ليحرم المغرب من حقه في نفي المنســوب 
إليه، ومعاقبة الصحف على تهمة التشهير به، فتم الاستناد 
إلى حجة عدم مســاواة الــدول للفرد ضمــن معنى النص 

القانوني، كذريعة سياسية لإبقاء الاتهام لاصقا بالرباط.
باريس، لم تتوقــف عند هذا الحد، بل أصدرت إجراءات 

تضييقية لخفض نســبة التأشــيرات الفرنســية الممنوحة 
المغاربة، مســتعملة حجة عــدم التعاون الأمنــي من جهة 

الرباط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وزير الداخلية الفرنسي، برر إجراءات خفض التأشيرة، 
بعدم تعاون دول شــمال إفريقيا في استعادة رعاياها غير 
المرغوب فيهم فرنسيا بسبب وضعيتهم غير الشرعية فوق 
أراضيها، وأن قنصليات بلدهم لا تمنحهم تصريحات المرور 
لمغادرة الأراضي الفرنســية، وأن نســبة تعاون المغرب مع 
فرنسا في هذا الإطار لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة من مجموع 

الحالات التي يتوجب عليها مغادرة فرنسا.
الخارجية المغربية، ردت بقوة على الداخلية الفرنسية، 
مقدمة رواية أخرى، تفســر بها نســبة التعاون الحاصلة، 
كون القوانين الجاري بها العمل في المغرب تقتضي خضوع 
المعنيين بالأمر لاختبار كشف كورونا قبل الدخول للأراضي 
المغربيــة )بي ســي آر( وأن الحــالات ترفض إجــراء هذا 
الاختبار لأنه اختياري في فرنســا، وليــس إلزاميا كما هو 
الشــأن بالمغرب، وأن الذين لديهم تصريــح بالمغادرة، لم 

يستطيعوا العودة بسبب عدم خضوعهم لهذا الاختبار.
حاصل هذا التفســير  أن ســبب الجمود يعود لأسباب 
أمنية، أو إلى الحساســية الشــديدة التــي تبديها الرباط 
لســمعتها  الأمنية، خاصة في مجال مكافحة الهجرة وتنقل 
الأشــخاص بين البلدين، فالرباط، تحــرص دائما على أن 
تظهر بصورة الشــريك الجدي المســؤول والموثوق به في 
المجال الأمني، ولا يمكن أن تســمح باســتغلال هذه الورقة 
لتصريــف خلافــات أخرى غيــر معلنة، تظهــر المغرب في 
صورة المتهم، في حين أن المشكلة تقع في مكان آخر،  ترفض 
باريس أن تكشــف عنه، وتفضل سياسة الابتزاز السياسي 
باستخدام الورقة الأمنية. السوابق القريبة، تثبت حصول 
هذه اللعبة، فالرباط فهمت رسالة توجيه القضاء الفرنسي 
اســتدعاء لمســؤول المخابرات الأول في المغرب، السيد عبد 
اللطيف الحموشــي ســنة 2014، وأدركت أن فرنســا غير 
راضية تمامــا عن توغله فــي العمق الإفريقــي ولعبه في 
حديقتها الخلفية، ولذلك، وقع تدبير الخلاف في مكان آخر، 

وتحديدا في إفريقيا، وقريبا من مالي.
يبدو أن الأمر لم يتغير عما كان عليه ســنة 2014، فسبب 
جمود العلاقات الفرنســية المغربية، يقع خارج الاعتبارات 

الأمنية، التي تســتخدمها باريس لتخفي جوهر خلافها مع 
الرباط، والذي يتمثل أساسا في إصرار الرباط على المبادرة 
المســتقلة، وعلى التصرف كفاعل إقليمي مؤثر في المنطقة. 
في 2014، تمحورت المشــكلة في النفوذ المغربي في إفريقيا، 
والذي تعزز باســتخدام  أوراق الأمــن والدين والاقتصاد، 
لكن مــع ســنة 2020، انزعجت باريس كثيرا مــن التقارب 
المغربي الصيني،  وشــعرت بأن المغرب، يسير بشكل منفرد 
لتحويل جائحــة كورونا إلى فرصة لتغطيــة تزايد الطلب 
الإفريقي علــى اللقاح من خلال التعــاون المغربي الصيني 
في مجال الصناعة اللقاحية )ســينوفارم(،  لكن، مع 2021،  
تعمقت المشــكلة أكثر،  بالتقارب المغربي الأمريكي،  والذي 
تجاوز الأبعاد التقليدية المعتادة )الشراكة الأمنية تحديدا(، 
وتعدى ذلــك إلــى الأبعــاد الاقتصادية،  فــزاد الانزعاج 
الفرنسي من توظيف المغرب لورقة الصحراء لإقناع القوى 

العظمى بالجدوى الاقتصادية لهذه المنطقة. 
باريس، منــذ الاعتراف الأمريكي بســيادة المغرب على 
الصحراء، وهي تنزعج من محدودية التوقع لحدود الذكاء 
الدبلوماســي المغربي، الــذي نجح في التوغــل في العمق 
الإفريقي، وفي احتلال نفوذ مميــز في مالي، خصوصا قبل 
الانقــلاب الأخير، وفي إقناع نيجيريا بمشــروع مد أنابيب 
الغــاز منها إلى أوروبا عبر المغرب، في حين، يشــهد النفوذ 
الفرنسي تراجعا مطردا في غرب إفريقيا، لاسيما بعد اتخاذ 
قادة الانقلاب بمالــي قرارا بإنهاء الاتفاقــات الدفاعية مع 
باريس. في حين نجح الغرب في خوض معركة دبلوماسية 
قويــة مع دولتــين مــن دول أوروبــا، انتهــت بانتصاره  
الدبلوماســي، وتحقيقه لمقاصده في تغييــر موقف برلين 

ومدريد من قضية الصحراء. 
باريــس لم تنظر بعــين الرضا إلى الموقــف المغربي من 
الانقلاب بمالي، حتى وهو يرفض الســيطرة على السلطة 
بقوة،  ويرى ضرورة تســليم الســلطة للمدنيين، فحرص 
الربــاط علــى تــوازن موقفهــا، كان محكومــا بتحصين 
مكتسباتها بمالي، لاســيما وأنها اســتثمرت كثيرا في هذا 
البلد، ليس فقط في تشــجيع الأطراف علــى التوصل إلى 
اتفاق سياســي، ومواجهة خطر التطرف في المنطقة، بل إن 
والسياسي،  والديني  الأمني  البعد  تجاوزت  اســتثماراتها 

إلى بناء نفوذ اقتصادي مهم بالمنطقة.

باريس، تتخــوف من أن تكون 
الرباط قــد فتحت مروحيتها للعب 
بأوراق عدة فــي مالي، بما في ذلك 
ورقة التنســيق مع روســيا، التي 
المنطقة،  في  نفوذها  لتقوية  تسعى 

فإعلان روســيا مؤخرا عزمها الاســتثمار في مشــروع مد 
خط أنابيب الغاز النجيري إلــى أوروبا عبر المغرب، وعدم 
مشاركة المغرب أمميا مرتين في التصويت ضد روسيا، يظهر 
إلى أي مدى تحرص الرباط على كســب الموقف الروسي في 

قضية الصحراء أو على الأقل تحييده.
لحد الآن لا وجود لمؤشــرات على وجــود تعاون ما بين 
الرباط وموسكو في مالي، لكن الثابت أن الرباط تسعى بكل 
الطرق إلى تحصين مصالحها هناك، وأنها تتصرف برؤيتها 

المستقلة بعيدا عن تعريف باريس للمصلحة الفرنسية.
البعض يتخوف من أن تقوم باريس بخطوات تصعيدية 
ضد المغرب، وأنها تملك خيار اللعب مع الجزائر على أكثر من 
مســتوى، لكن، الجزائر نفســها تعيش على إيقاع توتر مع 
فرنسا، ومصالح فرنسا المتشابكة مع المغرب، هي أكبر بكثير 
من مصالحها مــع الجزائر، وباريس تحبــذ دائما أن تؤطر 
خلافاتها مع المغرب بســقوف تحميها من مواجهة تداعيات 

توتر سنة 2014.
باريــس لا تتحمــل أن تتصــدر مدريد رقــم المعاملات 
التجارية مع المغــرب،  ولا تتحمل أن تنفــرد الرباط ببناء 
شراكات مع دول عظمى يدور محورها على استثمار منصتها 
فــي الصحراء للتوغــل الاقتصادي والتجــاري في العمق 
الإفريقــي، ولا تتحمل أن يبني المغرب نفــوذه في حديقتها 
الخلفيــة في غــرب إفريقيا،  فــي حين تتكبد هي خســائر 
الخروج المذل من بعض مناطق نفوذها بالمنطقة،  ولا تتحمل 
أن تعيش من غير تكثيف للتنسيق الأمني مع المغرب، لكنها 
في المقابل، تملــك ورقة مهمة في التعاطي مــع الرباط، هي 
ورقة ثمن دعم الموقف المغربي في قضية الصحراء، ولذلك، 
فإنها تحــرص على إحاطة خلافاتها مــع الرباط بقدر كبير 
مــن الاحتياط، حتى  تمنع التوتر  من أن يربك توازناتها في 

المنطقة.

٭ كاتب وباحث مغربي

صبحي حديدي ٭

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا امريكيا 

للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

العراق: خرافة حكومة المستقلين

يقوم النظام السياســي العراقي، الذي تشــكل بعد 
نيســان 2003، على مجموعــة من الخرافــات التي لا 
تمل الطبقة السياســية من ترديدهــا، وعلى رأس تلك 

الخرافات »الديمقراطية«!
بعد إعلان نتائج انتخابــات مجلس النواب المبكرة 

التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدا واضحا لكل ذي عقل، أن نتائج 
الانتخابات قد عصفت بعلاقات القوة التي يحكمها السلاح في العراق، دون أن 
تكون لدى الفائزين القدرة على إعادة تشكيل علاقات قوة جديدة! قلنا حينها، 
بوضوح أنه لن تكون هناك ســوى حكومة ائتلافيــة تضم الغالبية العظمى من 
القوى السياســية الممثلة داخل مجلــس النواب، بعيدا عــن خرافتي الأغلبية 
والمعارضة اللتين لا مكان لهما في دولة يحكمها السلاح لا السياسة كما العراق، 
وأن ســيناريو انتخابات مبكرة جديدة، ربما خلال ســنتين، ســيكون المخرج 
الوحيد لإعادة الاتســاق بين نتائج الانتخابات وبين علاقات القوة على الأرض 

بين الفاعلين السياسيين الشيعة تحديدا!
للهروب إلــى الأمام من حالة الجمود التي تســعى بعــض الأطراف الإبقاء 
عليها لأطول مدة ممكنــة، كونها تخدم مصالحها بســبب هيمنة هذه الأطراف 
على الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، ابتــدع الساســة العراقيون اقتراح 
حكومة يشكلها »المستقلون« وكلمة المستقلون ههنا هي كلمة مفترضة والمقصود 
بهم نوابا شــيعة تحديدا، فليس ثمة نواب مســتقلين كرد، أما النواب الســنة 
»المستقلون«، فقد اكتشفوا بعد الانتخابات مباشرة »قيمة« التحزب! ففي حرب 
المبادرات المندلعة اليــوم بين الطرفين، طرح تحالف الإطار التنســيقي مبادرة 
يدعو فيها النواب المستقلين  بأن يقدموا مرشحا ]لمنصب رئيس مجلس الوزراء[ 
تتوفــر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبوليــة والحيادية وجميع المؤهلات  ، على أن 

لة للكتلة الأكثر عددا. تدعمه جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكِّ
وجــاء رد الطرف الثاني بتغريدة تمثل مبادرة من الســيد مقتدى الصدر أو 
تحالف إنقاذ الوطن، يدعو فيها »المســتقلين«، وخلال خمســة عشر يوما، إلى 
تشكيل تحالف »مستقل« لا يقل عن »أربعين فردا«، على أن يلتحقوا »بالتحالف 
الأكبر«، الذي هو تحالف إنقاذ الوطن بطبيعة الحال، »ليشكلوا حكومة مستقلة 
يصوت لها »التحالف الأكبر«، ولن يكون للتيار الصدري وزراء فيها! ويقترح في 
الوقت نفسه على »من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي« كما قال، للتحالف 
مع الكتلة الصدرية، وليس تحالف إنقاذ الوطن، من أجل الخروج من الانســداد 
السياســي! بعيدا عن خرافة »الاســتقلالية« التي كتبنا عنها كثيرا، كيف يمكن 
لمستقلين موزعي الولاءات بين الإطاريين والصدريين وغيرهم! أن يتوصلوا إلى 
»تحالف« أولي بينهم، ثم تحالف ضمن الكتلة الشــيعية الأكثر عددا كما يقترح 
الإطاريون، او تحالف مع الصدريين لوحدهم كما يقترح الســيد مقتدى الصدر،  

ويشكلوا حكومة مستقلة تصلهم تعليمات تشكيلها فيما بعد!
وبعيدا عن كون الاســتقلالية أصلا خرافة في العمل السياســي، كيف يمكن 
لدولة نظامها برلماني، يشترط دستورها أن يكون منصب رئيس مجلس الوزراء 
لصالح »الكتلــة الأكثر عددا، في مجلــس النواب، أن يكــون رئيس حكومتها 
»مستقلا« تدعمه »شكليا« كتلتان كبيرتان، من أجل تمريره فقط،  دون أن يكون 

نه  في مواجهة محاولات الهيمنة اللاحقة من الكتلتين؟  لديه أي قوة تُحصِّ
المبادرتان المطروحتــان، في أكثر التأويلات مثاليةً، حتى لا أقول ســذاجةً،  
إنما تعيــد إنتاج حكومة شــبيهة بحكومة عادل عبد المهدي التي تشــكلت عام 
2018، وتتلخص في »الاتفاق« على رئيس مجلس وزراء سلطته »شكلية« تحت 
عنوان »المســتقلين« ويديره عمليا الإطاريون والصدريون،  كما فعل البنائيون 

والصدريون أثناء حكومة عادل عبد المهدي التي غرقت وأغرقتهم!
 مــن جهــة ثانية، فــإن الإطاريــين والصدريين على الســواء أظهــروا  أن 
»الطائفية« تهيمن على عقولهم وســلوكهم، بغض النظر عن اللغة الإنشــائية 
التي تلف الخطاب السياســي، فالمبادرتان المفترضتان تفضحان هذه الطائفية 
الكامنة بالفعــل وبالقوة! ذلــك أن الإطاريــين يريدون ضمان »حــق« الكتلة 
الديمغرافية الشــيعية الأكثر عددا، حتى مع أن مفهوم الأغلبية الوارد في المادة 
76 من الدستور هو مفهوم سياسي، وليس مفهوما ديمغرافيا! لذلك كان خطابهم 
موجها  لـ »المســتقلين الشــيعة« تحديدا ! أما الصدريون فقد دخلوا في تحالف 
»وطنــي« مفترض لا يملكون فيــه الأغلبية، لكنهم يتعاملــون مع فكرة »رئيس 
وزراء شــيعي« كبديهة لا علاقة لها بالأرقام، بل باســتحقاقات طائفية بحتة، 
تماما كما أنهم يعلنون بشكل رسمي أن توزيع المقاعد داخل حكومتهم »الوطنية« 
ســتكون على أســاس التوزيع الديمغرافــي للمتحالفين، وليس على أســاس 
سياسي، داخل التحالف نفســه! وهم، في الوقت نفسه مستعدون للتخلي عن 
»تحالفهــم الوطني« المفترض، في حال  قبــل »الإطاريون الجيدون«، من وجهة 
نظر الصدر، التحالــف معهم، لضمان حصة »المكون« وفق وجهة نظر الإطاريين 
هــذه المرة!  قلنا مــرارا أن الطائفية في العراق لم تعد مجــرد »بدعة« أمريكية، 
بل أصبحت حقيقة يتعامل معها الجميع ليس بوصفها أمرا واقعا وحســب، بل 
بوصفها ضرورة وجودية للقوة والأحزاب، بل وللمكونات نفســها! وقلنا أيضا 
أن عدم الاعتراف بهذه الحقيقة، أو مخاتلتها، ومحاولة القفز عليها، هو ما يتيح، 
إمكانية تســويق معادلــة أن طائفي + طائفي + قومي يمكــن أن ينتج »تحالفا 
وطنيا«، مع علم الجميع أنها مجرد  بروباغاندا سياســية لا علاقة لها بالوقائع 
على الأرض! ولا بالخطابات الإنشــائية عن الوطنية والوطنيين في بلد يحكمه 

نظام سياسي طائفي، ومؤسسات دولة قائمة على الطائفية! 
وبالتالي الصراع الحقيقي في العراق اليوم ليس بين الطائفيين والوطنيين، 
أو المؤمنين بالدولــة وغير المؤمنين بهــا، او بين الفاســدين والنزيهين، أو بين 
المســلحين الوقحين مع المســلحين غير الوقحين، إنما هو خــلاف حول الهيمنة 
والنفوذ، وعلاقــات القوة القائمة التي لا تســمح بهيمنة طــرف دون آخر من 
الأطــراف المتنفذة، لذا لا بديل عن العودة إلى ما فســد بــه أوله، وهي حكومة 

ائتلافية موسعة متواطئة فيما بينها، مهما تطايرت المبادرات!
٭ كاتب عراقي

يحيى الكبيسي*

بلال التليدي ٭
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■ نيودلهــي ـ أ ف ب: أوقــف رئيس مركــز للشــرطة الهندية بتهمة 
اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاماً حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب 

جماعي، على ما أعلن مسؤولون في الشرطة.
وأفادت شرطة ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي الهند في تصريحات 
للصحافة المحلية بأن رئيس مركز الشــرطة أوقــف، بالإضافة إلى تعليق 

عمل 29 عنصراً كانوا موجودين فيه لدى وقوع الاعتداء الجنسي.
وأضافت أنّ أربعة أشــخاص آخرين أوقفوا إلــى جانب عمة الضحية 

المزعومة.
وتنتمي الفتاة المراهقة إلى الداليت، وهي طبقة اجتماعية كانت تُطلق 
عليها ســابقاً تسمية »المنبوذين« لا يزال الأشــخاص المنتمون إليها حتى 
اليوم مهمشين ويتعرضون لســوء معاملة من الطبقات الأعلى، وغالباً ما 

يواجهون لامبالاة الشرطة. ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إنّ 
ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الفائت إلى عملية اغتصاب 

ارتكبها في حقها أربعة رجال.
وعندما قررت أن تقدم شكوى الأسبوع الفائت، تعرضت لاغتصاب من 
رئيس مركز الشرطة، على ما أشارت للصحافة منظمة »تشايلدلاين« غير 
الحكومية المتخصصة في حماية الطفولة، والتي تساند الضحية المزعومة 
وتقدم نصائح لها. وأثــارت هذه الحادثة الجديدة موجة من الغضب عبر 
مواقع التواصل في الهند. وتســاءلت النائبة المعارضــة بريانكا غاندي 
فادرا، عبر تويتر »إن لم تكن مراكز الشــرطة آمنة للنســاء، فأين يذهبن 
لتقديم شــكاوى؟«، مضيفةً: »هل فكرت حكومة أوتــار براديش جدياً في 
توظيف عدد نســاء أكبر في أقسام الشــرطة لجعلها آمنة لهنّ؟«. ويلقى 

العنف الجنســي في الهند اهتمامــاً دولياً متزايداً منــذ حادثة اغتصاب 
جماعــي وتعذيب تعرضت لهــا طالبة داخل إحدى الحافــلات في دلهي 
عــام 2012 ما أدى إلى وفاتها. واجتاحت البلــد في تلك المرحلة موجة من 

التظاهرات، ما أثار صدمة على المستوى الدولي.
ومنذ وقــوع تلــك الحادثة، عُدّلــت القوانــين والعقوبــات المتعلقة 
بالاغتصــاب في الهند وتم تشــديد أحكامها. لكن رغم ذلــك، لا يزال عدد 
الجرائم مرتفعاً، إذ سُجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020، وفق 

أحدث الأرقام الرسمية.
هم الشرطة الهندية باســتمرار بعدم بذلها مجهوداً كافياً للحدّ من  وتُتَّ
جرائــم العنف وعدم إحالة القضايا المرتبطة باعتداءات جنــــسية على 

القضاء.

رأي قضائي أوروبي:
 من حق الأفراد المطالبة بتعويضات إذا تسبب التلوث في ضرر صحي لهم

رئيس شرطة هندية اغتصب مراهقة أبلغت عن تعرضها لاعتداء جماعي

حصيلة وفيات كورونا
 تزيد ثلاثة أمثال عن الأرقام الرسمية

■ لوكســمبورج ـ د ب أ: أفادت محامية بارزة 
في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، بأن الأفراد 
في التكتــل يمكن أن يكون لهم الحق في الحصول 
على تعويض إذا تسبب التلوث المفرط للهواء في 

ضرر صحي لهم.
في  العامة  المحامية  كوكــوت،  جوليان  وقالت 
محكمة العدل الأوروبية، في بيان صحافي رسمي 
صادر عن المحكمة، إن لوائــح الاتحاد الأوروبي 
بشــأن تلوث الهــواء »تهدف إلــى حماية صحة 

الإنسان وصون حقوق الأفراد«.

وأضافــت أن الــدول الأعضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي، البالغ عددهــا 27 قد تكــون ملزمة 
بتحمــل المســؤولية عن الأضــرار إذا مــا كانت 
المشــاكل الصحية مرتبطة بشكل مباشر بتجاوز 
الدول  هــذه  التزام  وعــدم  التلوث  مســتويات 

بحدود الانبعاثات.
ويرتبط رأي المحاميــة العامية بدعوى أقامها 
مدع فرنســي، لم يتم ذكــر اســمه، يطالب فيها 
الحكومة الفرنســية بتعويض بقيمــة 21 مليون 
يورو، متهماً إياها بالفشــل في منع تدهور تلوث 

الهواء لمستويات ضارة.
وإذا ما اتبعت محكمة العــدل الأوروبية هذه 
الرأي، فإن حكمها ســيكون بمثابة سابقة تتبعها 
المحاكم في الدول الأعضاء عند نظر قضايا مماثلة.
وتجدر الإشــارة إلى أن قضــاة محكمة العدل 
المحامي  آراء  باتبــاع  ملزمين  ليســوا  الأوروبية 
العام، التي تهدف إلى تقديم إرشــادات محايدة 

للقضاة، إلا أنهم عادة ما يتبعونها.
ولم يتم بعــد تحديد موعد لتصدر فيه المحكمة 

الأوروبية حكمها النهائي.

اسبانيا:
مطاردة »سفاح المثليين«

■ مدريــد ـ د ب أ: تحــاول الشــرطة الإســبانية تعقب 
»سفاح« تشتبه في استهدافه رجالًا مثليين.

وارتُكبت أربع جرائم قتل في بلباو في شمال إسبانيا، 
حســبما ذكــرت صحيفــة »إل مونــدو« ووســائل إعلام 

إسبانية أخرى، نقلًا عن السلطات في إقليم الباسك.
ويشــتبه في شــاب يتــراوح عمــره بــين 20 و30 عاماً، 
استناداً إلى وصف قدمه رجل تمكن من الفرار في كانون 
الأول/ديســمبر. ويعتقد أن المشــتبه فيه يقــف وراء أربع 

حالات قتل على الأقل من العام الماضي.
وتفيــد التقارير الإعلامية بأن جميــع الضحايا اتصلوا 
بالقاتل من خــلال تطبيق المواعدة »جرينــدر« ودعوه إلى 
المنزل حيــث تم تخديرهــم. وورد أيضاً أن القاتل ســرق 

أموالًا من الحسابات المصرفية للضحايا.
ولــم تصــدر شــرطة إقليــم الباســك بياناً رســمياً في 
الوقت الحالي، لكنها أكدت التقارير وقالت إن التــــحقيق 

مستمر.

الحفلات تعود للقصر الملكي البريطاني
... لكن دون مشاركة الملكة  

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال مكتــب الملكــة إليزابيــث ملكة 
المالكــة  العائلــة  أفــراد  إن  الخميــس،  أمــس  بريطانيــا، 
ســينوبون عنهــا عندمــا تعــود الحفــلات التقليديــة هذا 

الصيف في حديقة قصر بكنجهام.
وأجبرت مشــاكل الحركــة الملكة البالغة مــن العمر 96 
عاماً على تقليص مشاركاتها في المناسبات العامة، وقال 
القصــر إن أفراد العائلة ســيمثلونها في حفلات الحديقة 
التي تعود بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقفها لمدة 

عامين.
وتســتضيف الملكــة عــادة ثــلاث حفلات ســنوية في 
حديقة القصر الواقع في وســط لنــدن، وأخرى في قصر 
هوليــرود هاوس في إدنبرة، لكــن تم إلغاء هذه الحفلات 

بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وســتقام حفلات قصر بكنجهام في مايو/ أيار وحفل 

في اسكتلندا في يونيو/حزيران.
وقــال مكتبهــا في بيــان: »ســيمثل أفراد آخــرون من 
العائلــة المالكة الملكة فــي حفلات الحدائق هــذا العام مع 

تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب«.

• بمناســبة الذكــرى الســتين لاســتقلال الجزائــر، يســتضيف المعهد 
الفرنسي في لندن يوم 17 أيار/مايو الجاري، الكاتب الجزائري كامل داود 
والشــاعر النيجيري والكاتب المســرحي بن أوكري للحديــث عن وجهات 
نظرهــم حــول إرث ألبير كامو في ضــوء التحول ما بعد الاســتعمار، تدير 

اللقاء الصحافية والمؤلفة أغنيس بوارير.

• تنظم دار المرايا للثقافة والفنون في القاهرة، يوم الخميس المقبل حفل توقيع المجموعة القصصية 
»حتى فســاتيني« وشــارك في المجموعــة كل من أســماء جمال عبدالناصر وإيناس الهندي وداني 

ناجي وشيماء ياسر ومريم حسين ومي التلمساني ونورا ناجي ونور حلوم وفاء السعيد.

• وزيرا الثقافة محمد وســام المرتضى والعدل القاضي هنري خوري اللبنانيان، ومحافظ مدينة 
بيــروت القاضــي مروان عبود زاروا يوم أمس البيت التراثي الذي كانت تقيم فيه الســيدة فيروز في 

زقاق البلاط، استعدادا لإعادة ترميمه وتحويله لمتحف.

• في إطار اختتام مهرجان »جسور وأجنحة« يحتضن المركب الثقافي محمد الجموسي في مدينة 
صفاقس التونسية، مساء الأحد المقبل، العرض الموسيقي »الدزيرة« من إخراج أحمد الخليفي وإعداد 

الفنان فتحي غرس الله.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

تهمنــي دوماً تعليقات قــراء »القدس العربــي« بمديحها 
ونقدها، حيث إن الثناء، بلا شك، يُدخل البهجة للقلب ويرسخ 
شيئاً من مشــاعر الثقة والأمان، في حين أن النقد يدفع، وإن 
تألماً، إلــى مراجعة النفس ومعاودة تقييــم الأفكار ومحاولة 
ترتيب الحســابات. لكن هناك نوعاً ثالثاً من التعليقات الذي 
يأتــي مفرغاً من الاثنــين، وإن بقي مهماً جــداً كذلك، ظاهره 
محاولة إهانة وباطنه معجون بألــم حقيقي نابع، في رأيي، 
عن خوف من الرأي الآخر والشــعور بأنه تهديدي لثوابت لا 
يرغب الناقد فــي التفكير بها أومراجعتها. ورد تعليق من هذا 
النوع على مقالي الســابق، ولفت نظري إليه، مشكوراً، أحد 
الأصدقاء، ذلك أنه أحياناً تفوتني بعض التعليقات أو بعض 
تفاصيلها في سرعة الاطلاع ومحاولة الإلمام بكل المادة الثرية 

المهمة القادمة من القراء.  
وكنــت قد كتبت في المقال الســابق حول حــوار دار بيننا 
كمجموعة من الصديقات حــول موضوع لغة القرآن، ليتطور 
هذا الحوار وصولًا لحد اســتخدام إحــدى الصديقات »حق 
الفيتو« الموهوب مباشــرة لكل من يتحدث باسم الدين، آمرة 
الجميع بضرورة إيقــاف الحوار، ومعلنــة أن هناك أموراً لا 
يجوز لنا الخوض فيهــا، لأعلق أنا بدوري أن على المســتاء 
أن ينسحب من الحوار دون أن يفرض على الآخرين إنهاءه، 
وهو مقترح تعاملت معه الصديقــة بضيق وتجاهل، لتنتهي 

الحادثة هنا وتبدأ أخرى على صفحات »القدس العربي«. 
جاء التعليــق المعني على المقال لربمــا ليؤكد فعلياً فكرته 
حول المحاذير التهديدية التي تشــل التفكيــر وتعيق الرأي 
الآخر، بل ويزيــد عليه. فقد قال القــارئ الكريم في جزء من 
تعليقه: »هناك فرق بين أن يسأل شخص اختصاصه التمثيل 
والمســرح عن أســباب مرض ما وأعراضه وطرق تشخيصه 
وعلاجــه، وأن يتصدى هو للإدلاء بدلوه في هذه الأســباب 
والأعــراض لمجرد أنه قــرأ أو اطلع على كتــاب أو كتابين عن 
طب ذلك المرض!«، وهــو التعليق الذي أنقل جزءاً منه حرفياً 
بعلامة التعجب الأخيرة الــواردة فيه. راقني التعليق فعلياً؛ 
ذلك أنه يلخص الكثير من مشــكلاتنا الفكرية ويستخدم ذات 
اللغة النمطية والأســلوب التقليدي الذي يهاجم الشخص لا 
الفكرة، ســاعياً لتصغير الُمنْتَقَد والتشكيك في كفاءته عوضاً 

عن النظر في فحوى الموضوع بحد ذاته.
فأولًا، يشــير الناقد إلى معلومة ما تيقن هو منها، وهي أن 
اختصاصي هو التمثيل والمسرح. في الحقيقة، ليس لي شرف 
التخصص في التمثيل، تخصصي نقدي في المســرح الحديث 
والمعاصر والنظريات النســوية الحديثة، حيث كان هذا هو 
موضوع رســالتي للدكتوراه. ثانياً، تحمــل الجملة تصغيراً 
واضحاً، وإن كان ضمنياً، لتخصص التمثيل والمسرح والذي، 
على ما يبدو بالنسبة للناقد وكثير من عموم الشارع العربي، 
لا يرقى أصحابه لأن يكون لهم رأي في أي موضوع آخر سوى 
في مجالهم »كمشــخصاتية«، والتوصيف هنــا لي، كما كان 
يطلق علــى الممثلين في القرن الماضي. هنــا لا بد من وقفة رد 
اعتبار في هذا العمود لتخصص الســينما والتمثيل الذي لم 
يسعفني حظي بدراسته، ســوى لربما بمادة أو مادتين إبان 
فترة الدراســات العليا، هذا الفن العظيــم الذي غير مجرى 
التاريخ الإنســاني منــذ اختراعه صامتاً في بداية ســنوات 
1900 محملًا بنظريات أدائية محملة بدورها بنظريات ذهنية 
ونفســية وســلوكية عظيمة أوصلته فناً وعلماً وفلسفة إلى 

المصاف الأولى من الفكر والفن الإنسانيين.  
ثالثــاً، جزم الأســتاذ الناقد أنني »أدلــي بدلوي« بمجرد 
»قــراءة أو الاطلاع على كتــاب أو كتابــين،« والحقيقة أنا لا 
أعرف من أين للســيد الكريم بهذه المعلومــة أو بأي معلومة 
حــول نوعية وكمية مــا أقرأ، إلا إذا كان يتجســس عليّ عبر 
الأقمــار الاصطناعية. فحتى لــو ادعى أن فحــوى كتاباتي 
الضعيف، في رأيه، هو دلالة فقر ما أقرأ، فهذه حجة مكسورة 
لكل صاحب نظرة فاحصة للطبيعة الاســتيعابية البشــرية، 
ذلك أنه لطالما كان هنــاك قراء نهمون مولعون بطي صفحات 
الكتب، إلا أن مســتخلصاتهم من فحواهــا قليلة، قد أكون أنا 
منهم، وقد لا أكون. ويبقى الســؤال الأهم أمنياً بالنسبة لي، 
من أين للناقد معلومته حول عدد ما أقرأ من كتب؟ والســؤال 
الأهم أتصور بالنســبة لأي قارئ أو متابع، أن هل هي تحتمل 
المناقشة الفكرية، أخلاقياً، أســلوب الادعاء جزافاً بلا سابق 

علم أو تيقن؟ 
أما رابعاً فهي النقطة الأهم والتي تتمحور حول قِصر الرأي 
النقدي الديني، كما يشير الناقد، على أصحاب الاختصاص، 
وهي الحجة المســتخدمة في عالمنا العربي الإســلامي بشكل 
مســتمر، وأحياناً ترهيبي، لإسكات الصوت الآخر، ناقداً كان 
أو متســائلًا. ففي حين يدعي أصحاب المنظور التقليدي للفكر 
الديني بضرورة هيمنة الدين كفكر وفلسفة على كافة مناحي 
حياة الإنســان، إلا أنهم وفي تناقــض غريب، لا يرون أحقية 
هذا الإنســان في مناقشــة هذا القالب الذي يجب أن يحيون 
به كل تفصيل من تفاصيــل حياتهم. يرى هؤلاء التقليديون، 
ولا أســميهم متدينــين؛ إذ إن للتدين منحى وســلوكاً وفكراً 
آخرين، أن المسلم عبد المأمور، تأتيه التفسيرات والتحليلات 
والأوامر من »أصحاب الاختصــاص«، وكل ما له في ذلك هو 
أن ينفذ، وفي أفضل الأحوال أن يستفســر لطفاً ودماثة، دون 
اعتراض أو تشــكيك. لطالما أبهرتني هذه الفلســفة الغريبة: 
وجوب أن تحيا كل حياتك بكافة تفاصيلها طبقاً لعقيدة ليس 
لك أن تناقشــها، أن تسائلها، ولا يجب أن يكون لك رأي فيها، 
فأنت لســت صاحب اختصاص ولا تمتلك المعرفة، أنت مجرد 
أداة تنفذ ولا تفكــر. يبدو المنطقي أن الإنســان الذي يعيش 
كل تفاصيل حياتــه طبقاً لمنظومة ما، يحياهــا كل يوم، ينفذ 
أفكارها ويتنفس فلسفتها، هو حقيقة -فكرياً وتطبيقياً- أكثر 
المتخصصين فيها. بالنســبة لي، تذهب هــذه النقطة تحديداً 
لأبعد من ذلك، لمســاءلة تعريف كلمــات علم وعالم وصاحب 
الاختصــاص، وما إذا كان ذلك ســينطبق علــى علوم الدين 
وعلى »رجالاته المتخصصين« حالياً، وهي مساءلة »ملتبهة« 
بفايروس الســلطة والســطوة والتــي، أي تلك المســاءلة، 
ية القاتلة  ســرعان ما ســتتداعى تحت وقع ضرباتهما الُحمِّ

دفاعاً عن وجودهما واستمرارهما.
بلا شك، أنا شاكرة تعليق الناقد الكريم الذي أتاح لي فرصة 
التأكيد على كافــة النقاط النقدية التي طالمــا ذكرتها متفرقة 
فــي مقالاتي، كما أنني أؤكد حقه الــذي أحترمه أنا وصحيفة 
»القدس العربي«، ثبوتاً من نشــرها المستمر لتعليقاته، على 
نشــر رأيه مهما قســا وحمل -إعلاناً أو تبطيناً- نقداً قاسياً 
أو ذماً مهيناً؛ ذلك أن هــذا النوع من النقد تحديداً هو ما يبقي 
أعيننا مفتوحة على اتســاعها، وأقدامنا مثبتة على الأرض، 
وعقولنا متحركة باستمرار لمراجعة المفاهيم والآراء بتنوعها. 
ولربما الأهم أن هذه النوعية مــن النقد هي التدريب الأقوى 
لعضلة قبول الرأي الآخر مهما قســا أو تواضع في أســلوبه، 
ذلك أن هذا التدريب العضلي هو ما يحافظ على رشاقة مفهوم 
الحرية، وهو ما يذكر باســتمرار بأهميتها الحيوية العظيمة 

التي من أجلها يُدفع وعن طيب خاطر غالي الأثمان. 

المشخصاتية

حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل
■ بروكســل ـ أ ف ب: دُشــنت في بروكســل 
حديقة باســم أودري هيبورن، بالقرب من المنزل 
الذي ولــدت فيه أيقونــة الشاشــة الراحلة في 
العاصمة البلجيكية عــام 1929 تخلّد ذكراها كما 

النجمة المخصصة لها في »هوليوود بوليفارد«.
وأقيم عنــد مدخل »حديقــة أودري هيبورن« 
تمثــال نصفي صغير مــن البرونز يشــبهها، هو 
نفسه الذي ســبق أن وُضع في تسعينيات القرن 
العشرين في مدينة أرنهيم الهولندية التي تنتمي 

إليها عائلة والدتها.
وأوضح نجلها شــون هيبــورن فيرير، خلال 
حضــوره احتفال التدشــين الذي أقيــم في يوم 
العيد الثالث والتسعين لمولد النجمة التي توفيت 
عام 1993 أن »تمثالين نصفيين لها باتا موجودين 

في المدينتين اللتين أمضت فيهما طفولتها«.

فهيبورن )واسمها الحقيقي أودري روستون( 
الحائزة جائزة أوســكار عندما كانت في الثالثة 
والعشرين عن دورها في فيلم »رومان هوليداي« 
والتي كانــت أيقونة الموضــة العالمية ووجه دار 
»جيفنشــي«، ولدت فــي 4 أيار/مايــو 1929 في 
المنزل الرقم 48 في شارع كيينفيلد في بلدة إكسل 
الواقعة ضمن محيط بروكســل لوالدة هولندية 
ووالد بريطاني كان يعمل وقتها في فرع بلجيكي 
تابع لبنك إنكلترا. وعاشــت أودري في بروكسل 
في »الســنوات الخمــس أو الســت الأولى« من 
حياتها، لتستقر مع أسرتها لاحقاً في أرنهيم خلال 
الحرب بعدما تركها الوالد، على ما شــرح المنتج 
السينمائي شــون هيبورن فيرير، وهو ابنها من 
المنتج والممثــل الأمريكي ميل فيريــر، الذي كان 
زوجها بين العامين 1954 و1968. وتحدث شــون 

هيبــورن فيرير، الــذي يعيش فــي إيطاليا عن 
الأهمية التــي كانت توليها والدتــه للدور الذي 
اضطلعت بــه خلال الســنوات الخمس الأخيرة 
من حياتها )1988-1993( كســفيرة لمنظمة الأمم 
أن ثمة  )اليونيســف(. ورأى  المتحدة للطفولــة 
»رمزية« فــي كون تمثالها بــات »يراقب الأطفال 
يلعبون« في حديقة تقع على بعد مئات الأمتار من 

المنزل الذي رأت فيه النور.
وتولى الفنان الهولنــدي كيس فيركاد، صنع 
هذا التمثــال البرونزي بطلب مــن عائلة أودري 

هيبورن، بعد وفاتها.
وكانــت هيبــورن تألقــت في هوليــوود في 
من  وســتينياته،  العشرين  القرن  خمســينيات 
خلال أفــلام أبرزها »رومان هوليــداي« و«فاني 

فايس« و»ماي فير ليدي« وسواها.

■ جنيف ـ رويترز: أظهــر تقرير جديد لمنظمــة الصحة العالمية أن 
عدد الأشــخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابــة بكوفيد-19 يزيد 
ثلاثة أمثال عما تم تسجيله في البيانات الرسمية. والتقرير يعد دراسة 

شاملة حول الخسائر العالمية الفعلية للجائحة حتى الآن.
قالــت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمــس الخميس، إن هناك 14.9 
مليون وفاة إضافية مرتبطة بكوفيد-19 بنهاية عام 2021. وبلغ العدد 
الرسمي للوفيات المنسوبة مباشرة إلى الفيروس والتي تم إبلاغ منظمة 
الصحة العالميــة بها في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى نهاية 

ديسمبر /كانون الأول 2021 أكثر بقليل من 5.4 مليون.
وتعكــس أرقــام الوفيات الإضافيــة عدد الأشــخاص الذين ماتوا 
بسبب كوفيد-19 وكذلك أولئك الذين لقوا حفتهم كنتيجة غير مباشرة 
لتفشــي المرض، بما في ذلك الأشــخاص الذين لم يتمكنــوا من تلقي 

الرعاية الصحية لظروف أخرى عندمــا كانت الأنظمة الصحية مكتظة 
خــلال موجات ضخمة من العدوى. كما حســبت المنظمة الوفيات التي 
تم تجنبها أثناء الجائحة، على ســبيل المثال بســبب انخفاض مخاطر 

حوادث المرور أثناء عمليات الإغلاق.
لكن الأرقام أيضاً أعلى كثيراً من الحصيلة الرســمية بسبب الوفيات 
التــي لم يتــم رصدها في البلــدان التــي تعاني قصوراً فــي عمليات 
التسجيل. وقالت منظمة الصحة إنه حتى في فترة ما قبل الجائحة، لم 

يتم تسجيل ست من أصل عشر وفيات حول العالم.
وأوضح التقرير أن ما يقرب من نصف الوفيات التي لم يتم إحصاؤها 
حتى الآن كانت في الهند. وأشار إلى أن 4.7 مليون شخص ماتوا هناك 
نتيجة للجائحة، لا ســيما خلال تصاعد موجة العدوى بشكل هائل في 

مايو/ أيار ويونيو حزيران 2021.  
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